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على الغلاف

زياد البابا

ــار رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء سعد  صــ
الـــحـــريـــري مــثــل مــعــظــم الـــســـاســـة في 
لبنان. قبل ذلك، لم يكن يختلف عنهم 
 حــصــريــا 

ً
ــا ــيـ كـــثـــيـــراً، إلا بــوصــفــه وكـ

بـــات  الآن،  ــة.  ــعــــوديــ ــســ الــ لـــلـــســـيـــاســـة 
يشبههم كثيراً في احتراف التقلبات 
والمـــــــقـــــــايـــــــضـــــــات. مــــعــــظــــم الــــســــاســــة 
المتعهدين.  شــاكــلــة  عــلــى  اللبنانيين 
يــمــكــنــك اســـتـــئـــجـــار خـــدمـــاتـــهـــم، لــكــن 
لـــيـــس بــــمــــقــــدورك أن تـــشـــتـــريـــهـــم، لا 
لضعف الملاءة المالية وارتفاع المقابل 
لقيمتهم، ولا لعفة عندهم أو لكونهم 
بل  أخلاقية،  مناعة  عقائديين وذوي 
لــكــونــهــم عــلــى مـــثـــال رجـــــال الأعـــمـــال 
ــة أن  ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــرة والمـ ــطـ ــفـ ــالـ يـــــدركـــــون بـ
الخدمات  وبيع  الآجلة  الاستثمارات 
أعلى  تــوفــر  آمــنــة  بــضــمــانــات  تنعقد 

معدلات الكسب.
مع أزمــة الاحتجاز، قــرر الانتقال من 

ــزلازل  ــ ــه لــيــضــعــهــم عــلــى خـــط الـ ــلـ وأهـ
فــي ســوريــا، وصـــولًا الــى إقــامــة مركز 
تنسيق في مدينة غازي عنتاب كان 
يــديــره الــنــائــب عــقــاب صــقــر وتسبب 
بإفلاس الحريري المالي، على ما قال 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة قــطــر الـــســـابـــق حمد 
ــدٌ إلــــى الآن  ــ ــم يــنــبــر أحـ بـــن جـــاســـم ولــ
لدحض ما ساقه الأخير. أيضاً صار 

»النأي بالنفس«. مهجوساً بـ
لأسباب عدة، بدّل الحريري مواقعه، 
لــــكــــن أعـــــمـــــق هــــــــذه الأســـــــبـــــــاب أثــــــراً 
ويسميه  ويكتمه  يعرفه  بما  يتعلق 
أن  أدرك  ــــهــــا«. 

ّ
ــق »بــ ـــل  ــ أجّـ »بـــحـــصـــة« 

الــبــحــصــة«   
ّ

ــعــــزوف الآن عـــن »بـــــق الــ
يستعيد  للتفاوض  هامشاً  يكسبه 
من خلاله بعضاً من ثروة لم يكترث 
الآن  يسعى  بينما  لحجمها،  سابقاً 
عــبــر مــقــايــضــات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
إلى استعادة شيء منها ينجيه من 
استحقاقات متراكمة وأخرى مقبلة، 
وكلها شديدة الصلة بالزعامة التي 
بعدما  مشقة  صـــارت  وقــد  يُنشدها 
آلت إليه إرثاً بالدم يوم كان لا يملك 
ــه تــنــكّــبــهــا لــيــكــون  ــوّلـ ــة تـــخـ ــيـ أرجـــحـ
 لــلــطــائــفــة الــســنــيــة عــلــى نحو 

ً
مــمــثــا

السنية  المنظومة  أرادتـــه  مــا  يُــرســي 
العربية التقليدية. منذ دخول والده 
أصلى  اللبناني،  السياسي  الــنــادي 
الأخـــيـــر وجـــهـــاء الــســنــة وبــيــوتــاتــهــم 
الى  أدت  تهميشية  السياسية حرباً 
ضـــمـــور المـــؤهـــلـــن لـــقـــيـــادة الــطــائــفــة 
فــــي بـــلـــد مــــوســــوم بـــكـــونـــه مــخــتــبــراً 
لــســيــاســات كـــثـــيـــرة، أكـــثـــر مـــن كــونــه 

موقع الناطق باسم المملكة في لبنان 
الى موقع الوكيل، وهو يعلم أن دون 
ذلك معارك كثيرة أكثرها ضراوة في 
هــا فمع من 

ُ
حيز مــن يمثل. أمــا أســوأ

أنــهــم حلفاء  يعتقد  أو  يتحالف  كــان 
المفاجئ  اختفائه  إلى حين  وأصدقاء 
في الرياض إثر استدعائه على عجلٍ.

قــبــل ذلــــك، لـــم يــكــن الــحــريــري ناسكاً 
في السياسة، بل كــان يضاهي رفاق 
 .

ً
والده في الجمهورية الثانية حذاقة

سيرته المديدة في عالم المال والأعمال 
صقلت مهاراته التفاوضية في إبرام 
التعاقدات والتعهدات الملتبسة. أكثر 
الــوقــائــع دلالـــة فــي هــذا الــســيــاق، كان 
فـــي المــســالــك المــتــعــرجــة الــتــي سلكها 
إيــابــا لــلــعــودة الـــى رئــاســة الحكومة، 
النائب سليمان  بــدءاً بتبني ترشيح 
بــأن  الـــى تسليمه  ــولًا  ــ فــرنــجــيــة، وصـ
القوى المقررة في النظام اللبناني لا 
تخضع في أحجامها وقدرتها لغلبة 
ديموغرافية أو مذهبية أو اقتصادية 
ــذه الــــدولــــة أو تـــلـــك عــلــى  ــ تـــدّعـــيـــهـــا هـ

مستوى الإقليم.
ــــري فــي  ــريـ ــ ــــحـ وخـــــيـــــراً فــــعــــل ســــعــــد الـ
ــاداة بــالــعــروبــة  ــ ــنـ ــ الاســـتـــغـــنـــاء عــــن المـ
كونها في الأصل لغة لا يجيدها هو 
ــار الــرجــل  لا رطـــانـــة ولا خــطــيــبــا. صــ
راً بفضائل 

ّ
يطل على اللبنانيين مبش

»الــــتــــوافــــق« و«الاســـــتـــــقـــــرار« بــعــدمــا 
أصلى غير قــوة وزعــامــة نــاراً حامية 
اندفع  يوم  بالنفس«  »النأي  لقرارها 
هو وحده خبط عشواء في ما سُمي 
ــعـــربـــي« مـــغـــامـــراً بــلــبــنــان  ــيـــع الـ ــربـ »الـ

دولة بالمعنى الحديث للدول.
اللبنانية  الزعامات  ولادة  أن  المفارقة 
ـــ مــســألــة بالغة  ـ ـــ عــنــد الــطــوائــف كلها  ـ
منها  والغالب  والحساسية.  التعقيد 
كـــان يــولــد عــلــى الــــدم والمـــأســـاة. هكذا 
ــيـــال  ــتـ ــال ولــــيــــد جــــنــــبــــاط بــــعــــد اغـ ــ ــ حـ
والـــــده. وكـــذلـــك كـــان وضـــع نــبــيــه بــري 
بعد اختطاف الإمـــام مــوســى الــصــدر. 
ــر الــــجــــمــــيــــل صـــنـــع  ــيــ ــشــ واغــــــتــــــيــــــال بــ
ــان فــي  ــ مــــن شــقــيــقــه رئـــيـــســـا بـــعـــدمـــا كـ
أحــســن الأحــــوال عيناً مــن أعــيــان المتن 
بالتحديد والكمال. في الأســاس، فإن 
دم  على  زعامته  الجميل صنع  بشير 
المــســيــحــيــن »لـــتـــوحـــيـــد بــنــدقــيــتــهــم«. 
وعــلــى دم »حــــرب الإلـــغـــاء«، انــشــطــرت 
قــائــد الجيش  الــزعــامــة المسيحية بــن 
آنذاك ميشال عون وبين قائد »القوات 
الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع. لــكــن كل 
هـــــــؤلاء كــــانــــوا قــــد خــــطــــوا شـــيـــئـــا مــن 
سيرتهم في المراس السياسي. وحده 
ســعــد الــحــريــري دخـــل الـــنـــادي كــرجــل 
ــيــــاســــي ضــعــيــف.  ــاجــــح وســ ــال نــ ــ ــمـ ــ أعـ
ولـــهـــذا احـــتـــاج عــلــى الــــــدوام إلــــى دعــم 
ــاء  ــ ــويـ ــ ــــن أقـ ــكــــون وازنـــــــــــا بــ ــيــ دولـــــــــي لــ

الطوائف الأخرى.
الــتــي نــادت  وإلـــى الإحــاطــة العاطفية 
ــر اغــتــيــال  بــالــحــريــري الابــــن زعــيــمــا إثـ
فــإن رئــيــس حكومة لبنان في  والــــده، 
عام 2009 اكتسب قوته وحضوره من 
الــدعــم الــدولــي )وتــحــديــداً الأمــيــركــي ــ 
العربي  الدعم  الأوروبـــي(، وأيضاً من 
)السعودي ــ المصري(. كان واضحاً أن 
لــهــؤلاء  الــحــريــري يلبي حــاجــة ملحة 

زياد البابا

ــر، ذهـــب  ــيــ ــــوس الأخــ ــ فــــي مـــؤتـــمـــر دافـ
سعد الحريري أبعد مما نصحه به 
الأول،  بــمــوقــعــه.  مــن لصيقين  ــدٌ  واحــ
ــــي اجـــــتـــــراح الـــصـــفـــقـــات ولا  بـــــــارع فـ
يــتــوخــى مــوقــعــا ســيــاســيــا. الــثــانــي، 
ــمـــرســـا ســـيـــاســـيـــا اكــتــســبــه  ــدعــــي تـ يــ
مــــن إقـــامـــتـــه الـــطـــويـــلـــة فــــي الــصــيــغــة 
اللبنانية خلال الجمهوريتين الأولى 
والـــثـــانـــيـــة ومــــا بــيــنــهــمــا مـــن مــســافــة 
حربية، ويغضن طموحاً معلقاً على 
كبرى  سياسية  ووقائع  استثناءات 
توازي ما يسعى إليه سراً وخفية. في 
أنقرة، قفز الحريري إلى الأمــام أكثر 
فأكثر. هناك تطابق إلى حد التشابه 
مـــع المـــوقـــف الــتــركــي مـــن الـــوضـــع في 
 عنه ونظيره بن علي 

ً
قائلا ســوريــا، 

يلدريم: »لا مخرج إلا بحل سياسي 

الداعمين الذين توسموا في الحريري 
وقــــائــــع  ــديـــل  ــعـ ــتـ لـ قــــــــدرة  والــــــــــده  ودم 
سفوراً  وأكثرها  اللبناني،  الاجتماع 
الجهازين  عمل  فــي  التدخل  وابــتــذالًا 
ــــال قــــرار  الـــقـــضـــائـــي والأمــــنــــي مــــن خـ
ــة الـــخـــاصـــة  ــيــ إنــــشــــاء المـــحـــكـــمـــة الــــدولــ
الــقــرار 1559 ومن  قبلها  بلبنان ومــن 

بعدها القرار 1701.
الدعمان الدولي والعربي ــ تطابقا أو 
تمايزا ــ ارتكبا خطيئة أصلية سبقهما 
إلــيــهــا قــومــيــة عــربــيــة بــأســمــاء كثيرة 
لبنانية  وبــعــثــيــة، وقــومــيــة  نــاصــريــة 
مقيتة جعلت من لبنان فندقاً متميزاً 
بــخــدمــاتــه لمــن يــحــوز قــــدرة استئجار 

يضمن عودة النازحين«. أسقط كلمة 
ــادت تــقــســم لــبــنــان  ــ ــة« الـــتـــي كـ ــنــ »الآمــ
ــة الــحــكــومــة  ــاسـ ــه إلــــى رئـ بــعــد عـــودتـ
ــــون رئــيــســا  ــر انـــتـــخـــاب مـــيـــشـــال عـ ــ إثـ
نهائياً  الحديث  تجنب  للجمهورية. 
عــن مصير الــرئــيــس بــشــار الأســـد أو 

مستقبله.
ــلـــدريـــم  مـــــا أطـــلـــقـــه الــــحــــريــــري مـــــع يـ
ــان رســـالـــة واضـــحـــة إلــى  مـــن أنـــقـــره كـ
الــســعــوديــة عــن قــدرتــه عــلــى التمايز 
الــجــحــيــم  ــكـــون  يـ أن  مــــن دون  مــعــهــا 
بــلــوغــه  إثـــبـــات  المـــحـــتـــوم. أراد  قـــــدره 
الدعم  فطلب  السياسي،  الــرشــد   

ّ
ســن

الــــتــــركــــي لـــتـــعـــزيـــز الــــجــــيــــش، بــيــنــمــا 
علقت الــريــاض ذلـــك الــدعــم فــي أكثر 
اللحظات الأمنية والعسكرية حراجة 
ــرب لـــبـــنـــان عـــلـــى الإرهـــــــاب.  ــ ــــال حـ خـ
ــه لا  ــنـ ــكـ ــفــــعــــل، لـ ــل مـــــا يــ ــعـ ــفـ الـــــرجـــــل يـ
لتقدم  بل  الخير«،  »مملكة  يستعدي 

2005 ـ 2018:

الحريري الثاني

مشقة الزعامة... والــعباءة السعودية

بين 14 شباط 2005 و14 شباط 

2018، رحلة شاقة لرئيس »تيار المستقبل« 

سعد الحريري على درب الوراثة السياسية. 

توريث فرضه دم رفيق الحريري وما 

أنتجه من عصبيات، لا بل من تحولات في 

المشهد اللبناني، لا تزال بعض تداعياتها 

حاضرة حتى يومنا هذا

 يدرك سعد الحريري أن ما أخذه في انتخابات 2005 ثم

تح له أن يحكم
ُ

 2009، من أكثرية نيابية موصوفة، لم ي

 البلد وحده، لذلك، صار يتبنى خطاب الصيغة. لبنان بلد

 توافقي ولا يحكم إلا بالتوافق، وكل طائفة تملك حق

 الفيتو سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. يسري ذلك على ما

 يمكن أن تنتجه إنتخابات 2018 بفضل قانون نسبي قد

 يعطي الأكثرية لخصومه، أو يجعلها متحركة تبعاً للحراك

الانتخابي الحاصل والتموضعات المتبدلة

ــيـــر« بــمــا يــعــيــنــه على  المــمــلــكــة »الـــخـ
استعادة ما كانه يوماً قبل أن يتبدد 
جـــراء الانــخــرط فــي الــحــرب السورية 
 عن 

ً
، فضلا

ً
تخطيطاً ودعماً وتمويلا

نقل مقاتلين عبر الأراضي اللبنانية، 
وقبل عامين من لحاق »حزب الله« به 
إلــى هــنــاك لتحييد لــبــنــان. الأقــربــون 
 وفـــرعـــا، لكن 

ً
يــعــرفــون ذلـــك تــفــصــيــا

موعد البوح به لم يحن بعد، على ما 
يقول من اضطلع واطلع.

ة  ــــع الـــــعـــــبـــــاء ــلـ ــ ــــخـ الـــــــحـــــــريـــــــري لــــــــم يـ
يــفــعــل.  أن  يــــريــــد  ولا  ــعــــوديــــة،  الــــســ
ــــى تــعــديــل  كــــل مــــنــــاوراتــــه تــــرمــــي إلــ
ــاء  ــنــ تـــصـــنـــيـــفـــه بـــوصـــفـــه أقـــــــوى الأبــ
وليس أفضلهم. احتجازه، ولو كان 
يزعم حداثة  فاعلها  قبلية،  لأسباب 
كـــان لحظتها  الــــذي  الــرئــيــس  صـــدم 
ركـــنـــا مــــن أركـــــــان تـــســـويـــة بــاركــتــهــا 
في  تكمن  الكبرى  الــريــاض. خشيته 
الوصول إلى نقطة لا عودة بعدها: 
ــن اثـــنـــن:  الــتــخــيــيــر بــــن جــنــســيــة مــ
كل  إن  لــذا،  السعودية.  أو  اللبنانية 
يــزال  لا   ومضموناً 

ً
شــكــا يؤتيه  مــا 

ــرة الـــرهـــان عــلــى الــســعــوديــة  ــ فـــي دائـ
ــلـــي مــــحــــمــــد بــن  ــلــــكــــهــــا المـــســـتـــقـــبـ ومــ
المكثف  الــبــث  أثــار هلعه  مــا  سلمان. 
لخبر تظاهر  »الــعــربــيــة«  قــنــاة  عــبــر 
عــــشــــرات الــلــبــنــانــيــن المـــوظـــفـــن فــي 
للمطالبة  أوجــيــه«  »ســعــودي  شركة 
استشعر  وتعويضاتهم.  برواتبهم 
ومـــعـــه بـــعـــض مـــســـتـــشـــاريـــه أن ذلـــك 
ــم مــــمــــتــــلــــكــــاتــــه فـــي  ــيــ ــأمــ ــتــ مــــقــــدمــــة لــ
الــــريــــاض عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل مــع 

السياق 

العام منذ 14 

شباط 2005 

حتى الآن 

جعل الحريري 

هدفاً لسهام 

حلفائه أحياناً 

أكثر مما كان 

يتعرض له 

من معارضيه

)هيثم 

الموسوي(
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به  جـــاء  ومـــا  ـــ  ـ أو بعضهم  سياسييه 
لمــا تقدم.  كــان تكريساً  الطائف  اتــفــاق 
لقد بدا البلد على الدوام أنه فيدرالية 
بعض  على  بعضها  تستنفر  طوائف 
كلما حاولت إحداها أن تحوز امتيازاً 
على غــيــرهــا. لكن مــا أبــقــى البلد نــاراً 
تحت الرماد قدرة استثنائية مارسها 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري عــبــر خطين 
تــدويــر  فـــي  تــمــثــل  الأول،  مـــتـــوازيـــن. 
المالية  السيولة  عبر  الداخلية  الزوايا 
لتمويل  ومجالس  صناديق  وإنــشــاء 
ــر، فــكــان بواسطة  الــطــوائــف. أمـــا الآخــ
ــيــــة عــبــر  تـــدبـــيـــج الـــتـــعـــارضـــات الــــدولــ
دبــلــومــاســيــة الــطــائــرة الــتــي تــحــط في 

»مجموعة بن لادن« الأهــم والأقــوى 
منه مالًا ونفوذاً وحضوراً.

أحــــد الــلــصــيــقــن بــرئــيــس الــحــكــومــة 
اقـــتـــرح عــلــيــه تــجــنــب إطــــاق المــدائــح 
الابتعاد  مــع  بــالــتــوازي  بالسعودية 
عن الاشتباك مع إيــران، لأن الأمرين 
ــالـــك  ــان لــــبــــنــــان عــــلــــى مـــسـ ــعــ ــيــــضــ ســ
التركيز  إلــى  دعــاه  الثاني،  متعرجة. 
ــيــــه المــــالــــي  ــعــ عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة مــــوقــ
ــره، لأن  ــبـ والــســيــاســي فـــي لــبــنــان وعـ
الرياض لم ترسل أية إشارة إيجابية 
عـــلـــى طــلــبــه مــــن الإمـــــــــارات الــتــوســط 
إن  الــــبــــن. وبـــالـــتـــالـــي  ــــاح ذات  لإصــ
إثبات  على  ينصبّ  أن  يجب  العمل 
وتأكيد ما ومن يمثل ليعود ويحتل 
أشقائه  على  وأولًا  بــاراً  ابناً  مكانته 
ــريــــري  الــــحــ كـــــــان  وإذا  لــــبــــنــــان.  ــــي  فــ
ــالـــغ فــــي الاســـتـــجـــابـــة لــلــنــصــح،  قــــد بـ
ــا من  وذلــــك عــلــى غــيــر عـــادتـــه، فـــإن أيـ
هــواجــســه لــم يــتــبــدد. فــالــبــاعــث على 
قــلــقــه لــيــس الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي دبّــجــهــا 
بــعــض مــوظــفــيــه ومــــن كــــان يــفــتــرض 
الوزير  استغلهم  فهؤلاء  صداقتهم، 
السعودي ثامر السبهان الذي سقط 
له.  جعجع  سمير  اســتــغــال  ضحية 
مكمن القلق الحقيقي هو في إصرار 
ــريــــاض عــلــى مــوقــفــهــا فـــي المــضــي  الــ
بـــالمـــواجـــهـــة مـــع إيــــــران حــتــى الآخــــر، 
وعندها من الطبيعي أن يكون لبنان 
إحـــدى أكــثــر الــســاحــات ســخــونــة، في 
حــن أن الــوقــائــع مــن رام الــلــه وغــزة 
معاً، وصــولًا إلى اليمن وما بينهما 
من بيروت فدمشق، ثم بغداد تعاكس 

ــا الـــى  ــاب طــــوعــ ــ ــذهـ ــ الـــجـــريـــمـــة بـــعـــد الـ
الذي  النظام  في حنايا  لينام  سوريا 
اتصل  يـــوم  بينهما  ومـــا  أولًا،  اتــهــمــه 
»حـــزب الـــلـــه« السيد  ـــ بـــالأمـــن الـــعـــام لـ
وزيــرة  وصـــول  بُعيد  نصرالله  حسن 
الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا 
الــــقــــرار 1559 في  ــر  ــــس، طــالــبــا ذكــ رايــ
الــبــيــان الـــــــوزاري، ولــــو اعـــتـــراضـــا، كل 
هذا كان يحسم بأن لا سوية سياسية 
للسياسي الوافد من عالم الأعمال الى 
زعامة طائفة وازنــة ومقررة في البلد 

وأحواله.
وبـــخـــاف مـــا يــشــاع عـــن أن الــخــيــبــات 
مفاجآت  سببها  المتعاقبة  الحريرية 

إلى ماضٍ  المملكة  العلاقة مع  لعودة 
ما كان أكثر »الحاقدين« ليجرؤ حتى 

على تصوره.
لــلــرئــيــس  الــــعــــام  الـــســـيـــاق  لا شــــك أن 
 2005 ــــاط  ــبـ ــ شـ  14 ــنــــذ  مــ ــري  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
حتى الآن ومــا تخلل هــذه الفترة من 
حلفائه  لسهام  هدفاً  جعله  محطات 
أحياناً أكثر مما كان يتعرض له من 
مــعــارضــيــه. والـــحـــق، أن الـــرجـــل كــان 
يستفز خصومة حلفائه من علاقاته 
القرار  عواصم  مع  والقوية  الراسخة 
الغربية والعربية. وهذا أمر لا يطيقه 
ولا يحتمله من اعتقد لسنوات خلت 
أن هــويــتــه الــديــنــيــة تــجــعــلــه حــصــراً 
لـــلـــذهـــاب والإيـــــــــاب فــــي الـــعـــاقـــة مــع 
ر الحريري للسعودية 

ّ
لبنان. كذلك وف

لم  اللبنانية  اليوميات  فــي  حــضــوراً 
يتيسر حتى لوالده أن يقدمه. لكن ما 
يلحّ على السياسة من أسئلة يتعلق 
بالسبب الذي دفع الرياض إلى فعل 
ــا فــعــلــتــه. فــــي لـــبـــنـــان ثـــمـــة أقـــاويـــل  مــ
ــيـــرة عــــن أن أســـبـــابـــا  ــثـ ــات كـ ــعــ ــائــ وشــ
شــخــصــيــة صــاغــت مـــا يــقــال عــنــه إنــه 
»حقد أميري« طاول الحريري بسبب 
مــن سلوك لصديق الأخــيــر »صاحب 
الــســمــو المـــلـــكـــي«. وهــــو، وإن كــــان قد 
ــه نــاقــة  ــم يــكــن لـ ــــودف حــــضــــوره، لـ صـ
ولا جـــمـــل. هـــكـــذا تــطــاحــنــت الأحـــقـــاد 
القبلية الأميرية، وكان الحريري أحد 

ضحاياها.
الأكــــــثــــــر مــــــدعــــــاة لـــــاســـــتـــــغـــــراب، أن 
مع  بالتعامل  المــوســومــة  الــســعــوديــة 
الأقوياء بدأت تلجأ أخيراً إلى زعامات 

كـــل مـــطـــارات الــعــالــم لــيــلــيــهــا بــيــانــات 
فضفاضة تؤجل الانفجار.

رؤيـــة  الأب حــــاز  الـــحـــريـــري  كــــان  وإذا 
ســـيـــاســـيـــة ــــــ اقـــتـــصـــاديـــة كــــانــــت عــلــى 
الــــــــدوام مـــثـــار جـــــدل ومـــحـــل الــتــبــاس 
ــع، فـــإن الابــــن تصدر  ــ فــضــفــاض وواسـ
لــم يجد  بـــرأي متقلب  زعــامــة طائفته 
ــراً. فـــمـــن إصــــــراره  ــقــ ــه مــســتــقــراً أو مــ لــ
عــلــى الإمــســاك مــنــفــرداً بملف العلاقة 
الله والطلب من  والتنسيق مع حــزب 
ــيـــر تــحــقــيــقــا مـــوازيـــا فـــي اغــتــيــال  الأخـ
والده ثقة بقدرة هذه المنظمة الأمنية 
والــســيــاســيــة، الــــى الانـــقـــاب إلــــى حــدّ 
ــاديـــن فـــيـــه بـــالـــضـــلـــوع فــي  ــيـ ــام قـ ــهــ اتــ

كل المشاريع السياسية السعودية.
قناعة الحريري أن التوجه السعودي 
يقوم على إحياء »14 آذار« التي قيل 
ــعــد ولا تــحــصــى، 

ُ
فــيــهــا مــرثــيــات لا ت

ومــــا كــــان صــائــبــا ســيــاســيــا مـــن هــذه 
المـــرثـــيـــات صــــدر عـــن »مــســتــقــبــلــيــن«، 
 عن وليد جنبلاط. أما من خرج 

ً
فضلا

عــن هــذا التجمع مــن الــقــوى الأخــرى، 
فــكــان بــســبــب هــامــشــيــتــه أو شــعــوره 
كان  فائض  بضعف حــضــوره مقابل 
جانب  إلــى  المستقبل«  »تيار  يسجله 
ــالـــغ لــلــزعــيــم الــــــــدرزي الــــذي  تـــأثـــيـــر بـ
ابتدعها نجيب  إلى »وسطية«  ذهب 
موقع  إلــى  لــلــوصــول  ميقاتي منصة 
رهــن  تحقيقه  نــجــاح  تبقى صــعــوبــة 

بالميقاتي نفسه.
يـــــزال على  الـــحـــريـــري لا  أن  صــحــيــح 
ــة عـــــــدم جــــــــدوى حــتــى  ــهـ ــفــــه لـــجـ مــــوقــ
أو  آذار«   14« إحــيــاء  بــإعــادة  التفكير 
حتى ما يماثلها لمواجهة حزب الله، 
إلا أن ذلك لا يعني في حال من الأحوال 
أنه حسم تحالفاته الانتخابية بنحو 
يــــؤدي إلـــى تــطــاحــن انــتــخــابــي يعيد 
الانقسام الذي كان إلى سيرته الأولى. 
وهو إذ يؤكد على الدوام اختلافه مع 
حزب الله على ملفات معينة، وكذلك 
الانتخابات،  فــي  معه  التحالف  عــدم 
فــإنــمــا يــفــعــل ذلـــك حــرصــا عــلــى مـــا لا 
يزال ينتظره ويتوقعه: دعوة رسمية 
من المملكة لزيارتها كرئيس لحكومة 
لبنان وبما يعدل الصورة في أذهان 
الــلــبــنــانــيــن عـــن »الـــوضـــع المــلــتــبــس« 
خـــال »أزمـــــة الاســـتـــقـــالـــة«، ويــؤســس 

وتــقــلــبــات دولــيــة، فـــإن الــزعــيــم الــشــاب 
ــان يــتــكــلــم أكـــثـــر مــمــا يــســتــمــع. وإذا  كــ
ــان يــفــعــل مــع  ــ ــه كـ ــإنـ ــــدث وأنــــصــــت فـ حـ
ندماء الليل الذين يصمون آذانه بكيل 
كــان يستعيض عن  المــديــح لوسامته. 
ارتجاجات الداخل بأن يجوب عواصم 
بــآمــال عريضة  وعــــوداً  الـــقـــرار مطلقاً 
ارتـــــــدّت أول مـــا ارتـــــــدّت عــلــى وضــعــه 
المـــالـــي والــســيــاســي والــشــعــبــي. أدرك 
وأفعل  أمــضــى  الجغرافيا  أن  مــتــأخــراً 
مـــن الـــتـــاريـــخ. إقــامــتــه لــســنــوات ثــاث 
مته ذلك. بُعدُه عن لبنان 

ّ
بالرياض عل

بدّد ما أراده لوالده من أسطورة.
الحريري في نسخته الحالية يترجم 

ضــيــقــة بــــافــــتــــراض قــــــدرة هـــــذه عــلــى 
»الحريرية  من  بديلة  زعامة  صناعة 
الــســيــاســيــة«. فــعــلــى امــــتــــداد مــرحــلــة 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، وعـــلـــى اضــطــرابــهــا 
وضــبــابــيــتــهــا، كــانــت رئــاســة الــــوزراء 
قلعة سعودية، أو »خط الدفاع الأول 
عن المملكة« على ما وصفها الرئيس 
فــؤاد السنيورة في رسالة إلى »ولي 
الأمــر« الملك الراحل عبد الله بن عبد 
الــعــزيــز. والــســنــيــورة هــو نفسه الــذي 
الله  لــحــزب  الــعــام  يعيب على الأمـــن 
شــأنــا عــقــائــديــا يــقــع فــي صــلــب حرية 
الأخير الدينية، ألا وهو تقليد مرجع 
ديــــنــــي يـــنـــص عـــلـــى وجــــوبــــه مــذهــب 
الاثني عشرية، ومن دون أن تنسحب 
مــفــاعــيــلــه عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة. 

ما قاله أدونيس عن أن الذاكرة ليست 
اســـتـــعـــادة لــلــمــاضــي، بـــل اســتــكــشــاف. 
تــصــريــحــاتــه المــوجــهــة لــلــداخــل تــقــول 
ــــه، ولــــــو مــــتــــأخــــراً، إلــــــى أن  ــبّ ــنــ ذلـــــــك. تــ
الــســيــاســة مـــهـــارة ولــيــســت تــغــريــدات 
مــعــدلات  جــمــع  مــع  مفاعيلها  تنتهي 
الإعجاب. وتنبّه أيضاً إلى أن سوريا 
لا تــصــلــح مــعــبــراً الــــى لــبــنــان. اخــتــبــر 
مـــرارة »لعبة الأمـــم« على مــا يسميها 
ولـــيـــد جـــنـــبـــاط. انــســحــب مــنــهــا، فلم 
ــراً، غــطــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــد إيـــــــــــران عـــــــــــدوة. أخـ ــعــ تــ
لم  العربية في سبات عميق.  قوميته 
»فــارســيــة«  منبه  عــلــى  تستيقظ  تــعــد 
في  قــال عنها  الإسلامية.  الجمهورية 
الــجــلــســة الــحــواريــة بــمــنــتــدى دافـــوس 
الاقــــتــــصــــادي »إنــــهــــا دولـــــــة يـــجـــب أن 
نــتــعــامــل مــعــهــا«. أن يــقــرن الــحــريــري 
قوله بوجوب وقف تدخل طهران في 
لبنان وشؤون الدول العربية، فهذا لا 
هنا  مواقعه.  تبدل  مفاعيل  من  يلغي 
ــ المــأزق: مــاذا سيفعل  استجد السؤال 
الــحــريــري إذا مـــا تـــوافـــق الــلــبــنــانــيــون 
على بــنــاء أفــضــل الــعــاقــات مــع إيــران 
كما غيرها مــن الـــدول؟ مــاذا يمكن أن 

يقدم أو يفعل للسعودية؟

والأخــيــر لــم يــقــل ولـــم يــنــادي بلبنان 
خطاً للدفاع عن إيران.

الحريري  يكابد  التي  الزعامة  مشقة 
لبنان  إلــى  بعد  عقله  تعد  لــم  لنيلها 
ومــا فيه. وعيه وتوقه ينشدان رضا 
أول  كـــان  إذا  فــمــاذا سيفعل  المــمــلــكــة. 
شــــروط الــســعــوديــة اخــتــصــام »حــزب 
الكلفة؟  كانت  ثمن ومهما  بــأي  الله« 
وكيف سيرد على طلب بعث الحرارة 
فــــــي خـــــطـــــوط الـــــعـــــاقـــــة مــــــع حـــزبـــي 
»الكتائب« و»القوات«، وهو القائل إن 
الأخيرين لا يعادلان شيئاً بمواجهة 
ــة المـــتـــمـــثـــلـــة  ــيــ ــيــــحــ الأرجــــــحــــــيــــــة المــــســ
»التيار الوطني الحر«؟ وإن العلاقة  بـ
ــوال،  ــ مــعــهــمــا مــربــكــة فـــي أحــســن الأحـ

ومُتعبة في أسوئها.

مشقة الزعامة... والــعباءة السعودية

وحده سعد الحريري 

دخل النادي كرجل أعمال 

ناجح وسياسي ضعيف

العاطفة  اختار  ومــارســه.  إلا  ابــتــزازاً  آمالهم  وباعث  اللبنانيين  رئيس حكومة  يترك  لم 
الــدوام ليطل على مناصريه ليبرر استدارته. دائماً يضع دم والــده على  منقذة له على 
صفحات خطابه. يُشهرها عبر الشاشات. بارع في استحضار الغصة. وبالدم نفسه 
يتطهر مــن كــل تصلب بــوجــه هــذا الــفــريــق أو ذاك. لــم يبق أحـــدٌ لــم يشتبك مــعــه. أكــان 
ــ  الــذي تبرع  الــنــواب نبيه بــري  حليفاً أم خصماً. آخــر شططه كــان مــع رئيس مجلس 
على غير عادته ــ ليقف إلى جانب الحريري »ظالماً أو مظلوماً«. وهكذا كان مع الرئيس 
عون، ومع رئيس »القوات اللبنانية« سمير جعجع. جنبلاط يشتكي دوماً من »صبيانية 
المراكب معها. الأرمــن ليسوا   وفرعاً أحرق 

ً
الجميّل أصلا الحريري«. عائلة أمين  سعد 

بأفضل حال: يتضامن معهم في ما نزل بهم من الأتراك في زمن مضى، ثم لا يلبث أن 
ينتفض عِرق »السلطنة« في جسده. حتى فريقه صار شتيتاً جراء غيابه عن إدارته أو 
تبني بعضهم سردياتهم عن بعض. حتى ما يدعيه من »وسامة« أفرط في استهلاكه. 
اللبنانيون لا ينسون سابقة منع مصور صحافي من دخول منزله في وادي أبو جميل 

 لوسامة رئيس الحكومة.
ً
صيانة

السياسة بعد »العاطفة«

السؤال ــ المأزق: ماذا 

سيفعل الحريري إذا ما توافق 

اللبنانيون على بناء أفضل 

العلاقات مع إيران؟

)مروان طحطح(
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على الغلاف

ميسم رزق 

بـــعـــدَ ثـــاثـــة عــشــر عـــامـــا عــلــى اغــتــيــال 
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، يُــفــتــرض 
ستقبل«، 

ُ
الم »تــيــار  فــي  بـــ«المــتــنــوّريــن« 

قــيــادة وقــاعــدة وجــمــهــوراً، أن يسألوا 
أنفسهم أين أصبح التيار ومن خلفِه 
هذه  كل  بعد  السياسية«،  »الحريرية 

السنوات؟ 
ــســتــقــبــلِــيــون يُـــدركـــون أنهم 

ُ
لــم يــكُــن الم

سيكونون في الرابع عشر من شباط 
اســـتـــحـــقـــاق  مـــــع  مـــــوعِـــــد  عــــلــــى   2018
ــات الـــنـــيـــابـــيـــة(،  ــابــ ــتــــخــ مــفــصــلــي )الانــ
الطائفة  زعــامــة  مــوقــع  مــن  هم 

ُ
سينقل

السنية إلى مجرّد شركاء في قيادتها. 
تــحــولات الــداخــل والإقــلــيــم وضعتهُم 
ــيّـــف مــــع مــرحــلــة  ــكـ ــتـ أمـــــــام اخــــتــــبــــار الـ
تماس  وربــمــا جعلتهم على  جــديــدة، 
ــم يــألــفــوا  مـــع مــســتــجــدات ســيــاســيــة لـ
التعامل معها منذ أعوام طويلة، لعل 
وما  القسرية  الاستقالة  أزمــة  أبــرزهــا 
العلاقة  بــنــيــان  فــي  نـــدوب  فته مــن 

ّ
خل

ـــ الــحــريــريــة. يــبــدو التيار  الــســعــوديــة ـ
كــمــن يــعــيــش حـــالـــة مـــخـــاض، بــعــد أن 
كــشــفــت المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة عــــن نــقــاط 
ــهــــرت الــهــوة  ضــعــف فـــي بــنــيــتِــه، وأظــ
الــســحــيــقــة الـــتـــي تــفــصِــل بـــن قــيــادتــه 
العليا وقاعدته التنظيمية والشعبية، 
إلى  للطوائف  وحوّلته من تيار عابر 
داخـــل  مــتــقــوقِــعــة  مستقبلية  ــارات  ــيـ تـ
الــبــيــئــة الــســنــيــة. كـــل هــــذه المــعــطــيــات 
تــجــعــل ســعــد الـــحـــريـــري، الـــيـــوم، أكــثــر 
تــواضــعــا وواقــعــيــة، أكــثــر مــن أي يــوم 

مضى. 
عــلــى مــــدى ثـــاثـــة عــشــر عـــامـــا، واجـــه 
ــات  ــ

ّ
ــط ــحــ ــد الــــــحــــــريــــــري ثـــــــــاث مــ ــ ــعـ ــ سـ

ــي 
ّ
ــــارع الــســن ــــشـ ــه الـ ــ ــتـ ــ مــفــصــلــيــة؛ وراثـ

ــدمّ المـــهـــدور فـــي شــــوارع  ــ مـــن بـــوابـــة الــ
سه 

ّ
العاصمة في 14 شباط 2005، ترؤ

عـــام  ــتــــخــــابــــات  انــ بـــعـــد  أول حـــكـــومـــة 
الــســيــاســة  بــالــتــســويــة  2009، وســـيـــره 
التي أبرمها مع الرئيس ميشال عون 
عام  نهاية  في  الحرّ  الوطني  والتيار 

ة، كان هناك ربح 
ّ
2016. ومع كل محط

وخسارة. في موسم الدم، تحلق تيار 
المستقبل حول رمزية الحريري الابن، 
مــســتــقــطــبــا جــمــهــوراً عــريــضــا ونــخــبــا 
سياسية واجتماعية وثقافية، لكن لم 
تمض سنوات قليلة حتى بدأ الرجل 
يــســتــنــفــد رصــــيــــده الـــســـيـــاســـي حــتــى 
إلــى حــدّ ما ثقة شريحة  أصبح فاقداً 
من جمهور اتهمه بالذهاب بعيداً في 
ي العام في البلد 

ّ
معاكسة المزاج السن

والمنطقة. ترافق ذلك مع ضمور الدعم 
السعودي له سياسياً ومادياً، بدءاً من 
عام 2012، فيما كان لبنان ينتقل من 
أزمــتــه الــوطــنــيــة المــفــتــوحــة إلـــى رحــاب 
ــة أكـــبـــر، مـــع الـــزلـــزال الــكــبــيــر الـــذي  أزمــ

ضرب المنطقة، وخصوصاً سوريا. 
ــلــــيــــون إلــــى  ــنــــظــــر المــــســــتــــقــــبــ كــــيــــف يــ

أحوالهم اليوم؟ 
تــيــار  تــغــيّــر  عــامــي 2005 و2018  بـــن 
ــريـــري  ــيــــق الـــحـ المـــســـتـــقـــبـــل. ذكـــــــرى رفــ
يُــــحــــيــــيــــهــــا المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــون الـــــيـــــوم 
بــاحــتــفــالــيــتــن: الأولــــــــى، فــــي مــســجــد 

مــحــمــد الأمــــــن، يــلــقــي فــيــهــا الــرئــيــس 
ــؤاد الـــســـنـــيـــورة كـــلـــمـــة، وثـــانـــيـــة فــي  ــ فــ
الحريري،  البيال، يتحدّث فيها سعد 
 عبرها 

ّ
 عن منابر أخرى سيطل

ً
فضلا

آخرون يدّعون أنهم »الأوفياء« وليس 
»الـــخـــوارج«. مــاذا يعني هــذا المشهد؟ 
يعني أن عصب التيار بات ضعيفاً مع 
كل هذا التفاوت في الآراء والتوجهات 
ــت الـــــــداخـــــــلـــــــي، ســـيـــاســـيـــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــــي الـ

وتنظيمياً وإدارياً.
الحريري  سعد  انتقل  السياسة،  فــي   
إلــــــى مــــركــــب آخــــــــر، لا يـــجـــد كـــثـــر مــن 
المــســتــقــبــلــيــن مــكــانــا لــهــم فـــيـــه. وضــع 
زعــيــمــهــم يــــده بــيــد أحــــد ألـــــدّ أعـــدائـــه، 
ــــذي لــم  ــرّ، الــ ــحــ أي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــ
زعيمهم  فيها  واتهم  إلا  ة 

ّ
محط ر 

ّ
يوف

ــاب. أســهــم هــذا  ــ بــالــفــســاد ودعــــم الإرهــ

الأمر في انشقاق عدد من أركان التيار 
الأزرق ممن نجحوا في خلق حيثيات 
ســـيـــاســـيـــة وشـــعـــبـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
وانتخابياً  سياسياً  الحريري  تزاحم 
المناطق، كالوزير أشرف  عــدد من  في 
ريــفــي فــي طــرابــلــس، وخــالــد الضاهر 
فــي عــكــار، وأحــمــد فتفت فــي الضنية، 

وفؤاد السنيورة في صيدا. 
على المستوى التنظيمي، نجح التيار 
ــة جــمــيــلــة،  ــ ــيـ ــ ــــي خـــلـــق هــيــكــلــيــة ورقـ فـ
لـــكـــنـــه لــــم يـــفـــلـــح فــــي تــرجــمــتــهــا عــلــى 
ــــى من  أرض الـــواقـــع. فـــي الــفــتــرة الأولـ
ــمــه الــــزعــــامــــة، حـــــرص الـــحـــريـــري 

ّ
تــســل

عــلــى احــتــضــان شــخــصــيــات، بعضها 
ورثــــهــــا عــــن والــــــــده وأخــــــــرى حـــاولـــت 
لكنه سرعان  أبــوّتــه سياسياً...  ادّعـــاء 
ــقـــدامـــى«، فــتــراجــع  مـــا تـــمّ تــهــمــيــش »الـ

تيار المستقبل يتحول إلى تيارات

الحريري الجديد... أكثر تواضعاً وواقعية
 ثلاثة عشر عاماً على اغتيال الرئيس 

بات
ّ
 رفيق الحريري، حملت الكثير من التقل

 التي جعلت »المستقبل« بيتاً بمنازل

لته من تيار عابر للطوائف
ّ

 كثيرة، وحو

 إلى تيارات مستقبلية متقوقِعة داخل

ة
ّ

 البيئة السني

شهدت مسيرة 

أنصار المستقبل 

السيارة إطلاق نار في 

 
ً
الهواء، ما أثار استياء

في المدينة

ستقبليون 
ُ

يشعر الم

بأنهم »أيتام« 

يفتقدون الحاضنة 

الإقليمية 

ريفي يسابق »المستقبل« على ذكرى الحريري في طرابلس

عبد الكافي الصمد

ريفي،  أشــرف  السابق  الــوزيــر  استبق 
اغتيال  لــذكــرى  المستقبل  تــيــار  إحــيــاء 
الرئيس رفيق الحريري، رافعاً لافتات 
وصوراً في شوارع طرابلس، للرئيس 
ــل رفــيــق الـــحـــريـــري فـــي الــذكــرى  ــراحـ الـ
عبارة  الـــ13 لاغتياله، تحمل  السنوية 
ــاة يــلــي راحــــــوا مـــكـــمّـــلـــن«. هــذا  ــيــ »وحــ
على  إضافياً  مــؤشــراً  أتــى  »التسابق« 
من  المقبلة  ــام  الأيـ تحمله  أن  يمكن  مــا 
تــنــافــس بــن الــطــرفــن، قــبــل أقـــل مــن 3 
أشهر من الانتخابات النيابية المرتقبة 

في 6 أيار المقبل.
فــــمــــا إن رفـــــــع أنـــــصـــــار ريــــفــــي صـــــوراً 
الشمال  ولافــتــات ضخمة في عاصمة 
ــعــــور فــي  ــتـــى ســــــاد شــ ــة، حـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــالمـ بـ
ــيـــار المــســتــقــبــل فــــي المــديــنــة  أوســـــــاط تـ
أن ريــفــي »يـــحـــاول أن يــســرق الــذكــرى 

ــا ويــجــيّــرهــا لنفسه ســيــاســيــا، وأن 
ّ
مــن

ما وصفت  انتخابياً«، وفق  يستغلها 
»الأخبار« مصادر في منسقية التيار  لـ

الأزرق في طرابلس.
ــار، مــن  ــيـ ــتـ ــلـ ــنـــاصـــريـــن لـ ــك مـ ــ ودفـــــــع ذلــ

الـــذيـــن هــالــهــم أن يــــروا ريــفــي يسحب 
السجادة من تحت أرجلهم، إلى تنظيم 
فيها صور  رفعوا  بالسيارات  مسيرة 
ــيـــس الــحــكــومــة  الـــحـــريـــري ونـــجـــلـــه رئـ
العنان  فيها  أطــلــقــوا  الــحــريــري،  سعد 
لأبواقها، قبل أن يخرجوا عن طورهم 
ويطلق  النارية  الألعاب  ويستخدموا 
بعضهم الرصاص من أسلحة حربية 
ــبّــــب هــلــعــا  فــــرديــــة فــــي الـــــهـــــواء، مــــا ســ

وخوفاً واستياءً كبيراً في المدينة.
مــنــســقــيــة تـــيـــار المــســتــقــبــل فـــي المــديــنــة 
لـــم تـــرفـــع صــــور الـــحـــريـــري وشـــعـــارات 
بــالمــنــاســبــة، بــخــاف مـــا جـــرت الــعــادة 
كــل سنة. وقــد اقتصر ذلــك على صور 
ولافتات قليلة موقعة باسم أشخاص 
ــار، وأوضــــحــــت  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــــن مــــنــــاصــــري الـ
مصادر المنسقية الزرقاء في طرابلس 
جــــاريــــة  كـــــانـــــت  »الاســــــــتــــــــعــــــــدادات  أن 
بــهــدوء لإحــيــاء الــذكــرى، فــي الساعات 

الـــــ48 الــتــي تــســبــق الـــذكـــرى، وأن نقيم 
منشورات  فيها  نـــوزع  محبة  حــواجــز 
بالمناسبة«، معتبرة أن استباق ريفي 
لهم هو »استغلال رخيص وشعبوي 
يحاول من خلاله تصوير نفسه على 

أنه حامل قضية الرئيس الشهيد«.
ــي الــــهــــواء  ــ ــــاص فـ ــــرصــ لـــكـــن إطــــــــاق الــ
فـــي مــســيــرة مــنــاصــري الــتــيــار الأزرق 
ــة الـــتـــي انــتــشــرت  ــريــ ــزاهــ فــــي مــحــلــة الــ
صورها وأشرطة الفيديو على مواقع 
المنسقية  جعل  الاجتماعي،  التواصل 
محرجة أمــام الـــرأي الــعــام فــي المدينة، 
ودفـــعـــهـــا إلــــى تــبــريــر مـــا حــصــل بــأنــه 
»عــفــوي«، لافتة إلــى أن تيار المستقبل 
»إذ يــعــلــن رفـــضـــه المــطــلــق لمـــا حــصــل، 
يــدعــو مــنــاصــريــه إلـــى الـــتـــزام الــقــانــون 
والابـــتـــعـــاد عـــن هــــذه المــظــاهــر الــتــي لا 
تمثل ثقافة التيار خلال أي احتفال أو 
مسيرة«. وزاد على كلام المنسقية طلب 
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مقامهم بداية من تنفيذيين وأصحاب 
مـــجـــرّد  إلــــــى  الأب(،  زمــــــن  )فــــــي  قـــــــرار 
مستشارين بالشكل )في زمن الابــن(، 
مــن سليم ديــاب وصــالــح فــروخ وعبد 
اللطيف الشماع وآخرين، قبل أن يتمّ 
 

ّ
تجاهلهم بالمطلق في ما بعد، ويحل
ــام لــلــتــيــار  ــعــ مــكــانــهــم جـــيـــل الأمــــــن الــ
أحمد الحريري، الذي يضم مجموعة 
همهم 

ّ
شباب كان »الحرس القديم« يت

بأنهم »غير مجرّبين« و«غير مؤهلين 
لاتخاذ قرارات كبيرة«، رغم الإنجازات 
وتنظيمياً...  سياسياً  قوها 

ّ
حق الــتــي 

وحتى انتخابياً. 
ما فقده التيار لم يقتصِر على بيئته 
عريضاً  جمهوراً  شمل  بل  الحاضنة، 
تحلق حول الوريث السياسي الجديد 
هــذا  إلـــى  بالنسبة   .2005 آذار   14 فــي 
الـــجـــمـــهـــور، لـــم تـــعُـــد ســـيـــاســـات سعد 
ــعــاتــه 

ّ
ــع تــطــل ــ الــــحــــريــــري تـــتـــنـــاســـب مـ

بــلــة ضعف  الـــطـــن  زاد  ومــتــطــلــبــاتــه. 
ــمــنــح 

ُ
ــانــــت ت ــتــــي كــ ــيــــة الــ ــالــ المــــــــــوارد المــ

لــتــحــشــيــد الــجــمــهــور الــــذي كـــان جـــزءاً 
وفق  الحريري  مع  يتفاعل  منه  كبيراً 
ــان يـــقـــدم لـــه مـــن مــكــاســب مــالــيــة  ــا كــ مـ
وخــدمــاتــيــة مــبــاشــرة، مــن دون إغــفــال 
ــنــــي بــهــا  ــ ــتــــي مُ ــر الانــــتــــكــــاســــة الــ ــيـ ــأثـ تـ
الحاضن  والإقليمي  الدولي  المشروع 

للحريرية السياسية في لبنان.
ــبــــحــــث عـــــن الأخــــطــــاء  وفـــــــي خــــضــــم الــ
ــرور  ــدّ مـــن المــ ومــــواطــــن الـــضـــعـــف، لا بــ
التي حملها  السياسة  العناوين  على 
هــي  ــأيــــن  فــ 2005؛  ــام  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ الــــتــــيــــار 
ــيــــة والـــحـــقـــيـــقـــة الــتــي  المـــحـــكـــمـــة الــــدولــ
يــنــتــظــرهــا جــمــهــور رفــيــق الــحــريــري؟ 
ــارات لـــــم تــهــضــمــهــا  ــ ــســ ــ  عـــــن مــ

ً
فــــضــــا

أوّلها  ليس  المستقبل،  جمهور  معدة 
التشكيل الحكومي الذي جمعه بحزب 
ــلـــه، والاســـتـــســـام لــوقــائــع إقــلــيــمــيــة  الـ
جــعــلــت مــــن ســـــاح حـــــزب الـــلـــه »غــيــر 
متناول  فــي  ليست  قضية  الــشــرعــي« 
اللبنانيين، بل خلافاً ارتأى الحريري 
ــا، مـــقـــابـــل الاحـــتـــفـــاظ  ــبـ ــانـ وضـــعـــهـــا جـ
 أبــرز 

ّ
بــمــوقــع الــرئــاســة الــثــالــثــة. ولــعــل

ــذه الـــذكـــرى،  ــه الـــتـــيـــار فـــي هــ ــا يـــواجـ مـ
 للمرة الأولــى بعد احتجاز 

ّ
أنها تحل

الحريري فــي الــريــاض وإجــبــاره على 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه. وعـــلـــيـــه، لا يُــمــكــن 
تفادي الحديث عن هذه اللحظة التي 
بأنهم  يــشــعــرون  المستقبليين  جعلت 
»أيتام« يفتقدون الحاضنة الإقليمية، 
الحريري خياراً وحيداً  يعد  لم  حيث 
الدعم  الرياض، رغم كل  إلى  بالنسبة 

الدولي والإقليمي الذي يلقاه.

تيار المستقبل يتحول إلى تيارات

الحريري الجديد... أكثر تواضعاً وواقعية

ريفي يسابق »المستقبل« على ذكرى الحريري في طرابلس
مــن مناصريه  الــجــســر  الــنــائــب سمير 
إزالــة صــور له رُفعت في أماكن عامة، 
ــعَـــدّ  ــاءً إضـــافـــيـــا لأنــــه يُـ ــيـ ــتـ مـــا أثـــــار اسـ
تجاوزاً لقرار بلدية المدينة، الذي أيّده 
تـــيـــار المــســتــقــبــل، الــقــاضــي بــمــنــع رفــع 
صور وشعارات سياسية في الأماكن 

العامة. 
ــن ريـــفـــي  ــ ــادر مـــقـــربـــة مـ ــ ــــصـ غـــيـــر أن مـ
أشــارت إلــى أن تيّار المستقبل »حــاول 
قـــــدر المـــســـتـــطـــاع أن يــحــشــد جــمــهــوراً 
بــــالمــــنــــاســــبــــة«. واســــتــــغــــربــــت مـــصـــادر 
ريفي إطــاق النار في الهواء، مطالبة 
القوى الأمنية »التي لم تحرّك ساكناً، 
ار فوراً وتسليمهم 

ّ
بملاحقة مطلقي الن

للقضاء المختص«. وأضافت: »لو كان 
ار مناصراً أو مقرّباً من ريفي 

ّ
مطلق الن

القبض  لإلقاء  فائقة  بسرعة  لتحرّكت 
ــبــاع الأجــهــزة 

ّ
ــذا مــا يــؤكّــد ات عــلــيــه، وهـ

الأمنية لسياسة الكيل بمكيالين«.

المشهد السياسي

»المستقبل« يكمل مشواره مع جنبلاط

ة« جديدة
ّ

باسيل يطرح »ثلاثي

أراد الرئيس سعد الحريري أن تكون 
إطــالــتــه فـــي ذكــــرى اغــتــيــال الــرئــيــس 
رفيق الحريري الـ13 هذا العام منبراً 
للانتخابات  حيه 

ّ
مرش أسماء  لإعلان 

ــة  ــ ــ أزمـ أن   
ّ

إل ــة.  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ ــة  ــ ــيّـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
والحسابات  السياسية،  التحالفات 
ــا الــــقــــانــــون الــنــســبــي  ــفـــرضـــهـ ــي يـ ــتــ الــ
التي  الخارجية  والضغوط  الجديد، 
إنجاز  فــي  تساعده  لــم  لــهــا،  يتعرّض 

ولوائحه. حيه 
ّ

مرش أسماء 
ــوات  ــقـــ ــلـــن رئــــيــــس »الـــ ــعـ وفــــيــــمــــا لـــــم يـ
الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع عـــمّـــا إذا 
ــان ســـيـــشـــارك فـــي احـــتـــفـــال الــبــيــال،  كــ
الـــيـــوم، بـــدا مــعــظــم مــكــوّنــات 14 آذار 
خصوصاً  للمشاركة،  متحمّس  غير 
التي  الأبرز  السياسية  المناسبة  أنها 
الانتكاسة  بعد  الــحــريــري  فيها  يطل 
التي أصابت علاقته بالسعودية، في 

ضوء أزمة الاحتجاز الأخيرة.
ومـــــن الـــعـــاقـــة الـــتـــي »مـــــــرّت بــبــعــض 
الـــتـــمـــوّجـــات«، إلـــى »إكـــمـــال المـــشـــوار« 
ــيـــد جـــنـــبـــاط و»أخــــي  مـــع الـــنـــائـــب ولـ
ــلــــقــــاء الـــــــذي جــمــع  ــور«، أعـــــــاد الــ ــمــ ــيــ تــ
الـــــحـــــريـــــري بــــجــــنــــبــــاط، أمــــــــــس، فـــي 
مــنــزلــه فـــي وســــط بـــيـــروت، بــحــضــور 
تــــيــــمــــور جــــنــــبــــاط والـــــنـــــائـــــب وائــــــل 
ــرارة إلــــى »الــعــاقــة  أبــــو فـــاعـــور، الــــحــ
الــتــي تجمع  الــســيــاســيــة والــعــائــلــيّــة« 
ــكّ، فـــإن لــقــاء أمــس  الـــطـــرفـــن. وبـــا شــ
ســيــتــرك انــعــكــاســاتــه عــلــى الــتــحــالــف 
الانـــتـــخـــابـــي بـــن الـــطـــرفـــن، فـــي أكــثــر 
مـــن دائــــــرة مـــن الـــشـــوف إلــــى بـــيـــروت 
إلى البقاع، لا سيّما أن هذا التحالف 
ــان يــعــانــي فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة  كــ
 

ّ
ــن عــقــد كـــثـــيـــرة، خــصــوصــا فـــي ظــل مـ

ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــريــــري فــــي الـ رغــــبــــة الــــحــ
 لــبــنــان، 

ّ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ فــي كــل

وتـــعـــارض المــصــلــحــة الانــتــخــابــيــة في 
والتيار  بــن جنبلاط  دائــرة  مــن  أكثر 
ــرّ، وعــــجــــز الـــحـــريـــري،  ــ ــحـ ــ الـــوطـــنـــي الـ
مـــســـاحـــة  ــاد  ــ ــ ــجـ ــ ــ إيـ ــن  ــ ــ عـ الآن،  ــــى  ــتـ ــ حـ
ــلــــيــــفــــيــــه، الــــجــــديــــد  ــة بــــــن حــ ــركــ ــتــ مــــشــ
والـــقـــديـــم. غـــيـــر أن أبـــــرز انــعــكــاســات 
ــعـــد  ــقـ هــــــــذا الــــتــــحــــالــــف ســـتـــصـــيـــب المـ
الـــــدرزي فـــي بـــيـــروت، بــعــد أن حــجــزه 
ـــحـــه الـــنـــائـــب الــســابــق 

ّ
جـــنـــبـــاط لمـــرش

فــيــصــل الـــصـــايـــغ، والــــــذي يــســتــشــعــر 
ــــوى لـــلـــفـــوز  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ شـــهـــيّـــة الــ
ــــان تــرشــيــح  ــه، خـــصـــوصـــا بـــعـــد إعــ ــ بـ
الإعـــامـــيـــة راغـــــدة ضـــرغـــام، ووصـــف 
لائحة  على  الأضعف  بالحلقة  المقعد 
ــيـــروت  تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل فــــي دائـــــــرة بـ
لما  جنبلاط  به  يتمسّك  فيما  الثانية، 
على حجز  دلالــة سياسيّة  مــن  لــأمــر 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي مــقــعــداً 
العاصمة، وتعويضاً عن خسائر  في 
النسبي  القانون  فرضها  منها  بدّ  لا 
اللقاء  كتلة  على  وعاليه  الشوف  في 

الديموقراطي.
وتـــحـــدث جــنــبــاط مـــؤكّـــداً أن »الــيــوم 
هو عشية النهار المشؤوم 14 شباط، 
الذي اغتيل فيه الشهيد الكبير رفيق 
الدم.  دوامة  كانت  ولاحقاً،  الحريري. 
لكن صمدنا عندما نرى حجم القوى 
الشيخ  رفعه  الذي  والشعار  المعادية، 
ــقـــرار، تــغــلــب على  ــتـ ســعــد، وهـــو الاسـ
»صحيح  وتابع  الثانية«.  الشعارات 
كـــنـــا أحــــيــــانــــا نـــخـــتـــلـــف، وكــــانــــت لــنــا 
ــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة ومـــتـــنـــوعـــة،  ــهــ وجــ
ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة هــــذا هـــو الــشــعــار 
ــرار  ــقــ ــتــ يـــبـــقـــى: الاســ أن  يـــجـــب  الـــــــذي 
ــــة الإرهـــــــــــــاب«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــاربـ ــ ــــحـ ومـ
»الـــعـــاقـــة مــــع الـــشـــيـــخ ســـعـــد، مــــع آل 
الـــحـــريـــري، مـــع المــســتــقــبــل، وإن مــرت 
ــتــــمــــوجــــات، لـــكـــنـــهـــا تــبــقــى  بـــبـــعـــض الــ
ــة بــــأســــاســــهــــا، مــبــنــيــة  ــتــ ــابــ ــة ثــ ــ ــــاقـ عـ
الـــحـــريـــة  أرض  صـــلـــبـــة،  أرض  عـــلـــى 
والــتــنــوع والاســـتـــقـــرار، وفـــي يـــوم ما 
لا بـــد أن يــصــل لــبــنــان إلــــى الــســيــادة 
بدوره،  الكامل«.  والاستقلال  الكاملة 

أكّـــــد الـــحـــريـــري أن »تــــيــــار المــســتــقــبــل 
ــوار مـــع رئـــيـــس الــلــقــاء  ســيــكــمــل المــــشــ
جنبلاط،  وليد  النائب  الديموقراطي 
والأهـــــــم  ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ الــــعــــاقــــة  لأن 
الــعــائــلــيــة، بــيــنــنــا وبــيــنــه، هـــي عــاقــة 
ــا رفــــيــــق الـــحـــريـــري  ــدأهــ تـــاريـــخـــيـــة، بــ
وســيــكــمــلــهــا ســعــد الــحــريــري إن شــاء 

الله مع وليد بك ومع أخي تيمور«.
من جهة ثانية، ورغم المأزق السياسي 
ــــذي يـــواجـــهـــه الــتــيــار  ـــ الانـــتـــخـــابـــي الـ ــ
الذي  الضغط  ظل  في  الحر،  الوطني 
يتعرض له من أجل إعادة التموضع 
النيابية،  سياسياً عشية الانتخابات 
المكتوبة  الكلمة  عند  المراقبون  توقف 
جبران  الخارجية  وزيــر  ألقاها  التي 
بـــاســـيـــل، أمـــــس، خــــال مــشــاركــتــه فــي 
الدولي  للتحالف  الــوزاري  الاجتماع 
ضد الإرهاب الذي انعقد في الكويت، 

وأعـــلـــن فــيــه مــعــادلــة دفــاعــيــة ثــاثــيــة 
جــديــدة، إذ قــال إن هزيمة داعــش في 

لبنان ارتكزت على الآتي:
بــمــعــداتــه  فــقــيــر  أولًا: جــيــش وطـــنـــي، 
وغــنــي بــعــزائــمــه، اســتــطــاع أن يــحــرر 
الأرض بمساعدة شعب مقاوم اعتاد 
أن يـــدحـــر كـــل مـــعـــتـــد، جـــيـــش صــغــيــر 
انــتــصــر بـــدبـــابـــة مـــن الــخــمــســيــنــيــات، 
بأحدث  جــرارة  جيوش  هزمت  بينما 
المـــــعـــــد2ات، جـــيـــش تـــطـــور بــمــســاعــدة 
ــو يـــقـــدم  بــــعــــض الـــــــــــدول مــــنــــكــــم، وهــــــ
نــمــوذج الــجــيــش الــوطــنــي الـــذي يقف 
ليدافع عن سيادة  بــاده  على حــدود 
دولته وعن أمن دولكم، ما يسمح لنا 
بــمــنــاشــدتــكــم لــلــمــشــاركــة والمــســاعــدة 
فــــي مـــؤتـــمـــر رومــــــا 2 يـــــوم الـــخـــامـــس 
عــشــر مــن آذار، وهــو مــخــصّــص لدعم 
تتمكن  لكي  الأمنية،  وقــوانــا  جيشنا 

مــن الــقــضــاء عــلــى إرهـــاب لا يــلــبــث أن 
يــنــشــأ فـــي دولـــنـــا حــتــى يــتــغــلــغــل فــي 

دولكم.
ــتـــدل  ــعـ ــنــــوع ومـ ــتــ ثــــانــــيــــا: مـــجـــتـــمـــع مــ
والتطرف،  الأحــاديــة  طبيعياً  يرفض 
كونه  الإرهـــاب  جرثومة  على  يقضي 
يشكل النموذج المضاد لداعش، وهو 
حــاضــن لــكــل قــيــمــة إنــســانــيــة وطـــارد 

تكفيري. تنظيم  لكل 
ــة اســـتـــبـــاقـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــة عـ ــيــــاســ ثــــالــــثــــا: ســ
الإرهابية  الخلايا  تفكيك  في  ناجحة 
ــوم عـــلـــى الـــتـــكـــامـــل  ــقــ واجــــتــــثــــاثــــهــــا، تــ
ــعـــاون بــن  ــتـ بـــن مـــكـــونـــات بــلــدنــا والـ
أجــهــزتــنــا وأجــهــزتــكــم. عـــوامـــل ثــاثــة 
لـــم تــكــن لــتــجــدي وحـــدهـــا لـــو لـــم يكن 
تكوينه  وطبيعة  وجوده  بعلة  لبنان 
بــلــد الــرســالــة فــي الــتــنــوع والــتــعــايــش 

والتسامح. والتحاور 
الله السيد  العام لحزب  ويطل الأمين 
حــســن نــصــرالــلــه يـــوم الــجــمــعــة المقبل 
ــبـــر الــــــقــــــادة الــــشــــهــــداء،  ــنـ ــلــــى مـ مـــــن عــ
ــال يـــقـــام فــــي مــجــمــع ســيــد  ــفـ ــتـ فــــي احـ
الـــشـــهـــداء فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
لإطـــــــاق ســـلـــســـلـــة مــــواقــــف تــتــمــحــور 
ــلـــة مــن  ــبـ ــقـ ــلــــة المـ حــــــول طـــبـــيـــعـــة المــــرحــ
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي،  ــعــ ــع الــ المــــواجــــهــــة مــ
فــي ظــل رســائــلــه وتــهــديــداتــه الأخــيــرة 
ــــن الـــتـــأكـــيـــد عــلــى   عـ

ً
ــا لـــلـــبـــنـــان، فــــضــ

ثــاثــيــة الــجــيــش والــشــعــب والمــقــاومــة. 
الإطلالة  هــذه  أن يسبق  المتوقع  ومــن 
الله في  أسماء مرشحي حزب  إعــان 
)الجنوب  الانتخابية  الدوائر  جميع 

والبقاع وبعبدا وجبيل وبيروت(.
ــــدأت الـــحـــمـــاوة الانــتــخــابــيــة  وفــيــمــا بـ
ــــوى  ــقــ ــ ــ ــر مــــــــع قـــــــــــرب إعـــــــــــــان ال ــ ــهـ ــ ــظـ ــ تـ
ــا  ــيــــهــ ــــحــ

ّ
ــة أســـــــمـــــــاء مــــرش ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

ــر الــخــارجــيــة  ــ  وزيـ
ّ
ولـــوائـــحـــهـــا، يـــحـــط

ــون فــي  ــرســ ــلــ ــيــ ــــس تــ ــكـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي ريـ
ــلـــى جـــــدول أعــمــالــه  بــــيــــروت غـــــداً، وعـ
ات مع الرؤساء الثلاثة وباسيل.  لقاء
تيلرسون  يستكمل  أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومــن 

ــيـــد ســاتــرفــيــلــد  ــفـ ــبـــه ديـ ــائـ مــــا بــــــدأه نـ
ــول الــنــقــاط الــعــالــقــة عــلــى الــحــدود  حـ
والــعــدوّ  لبنان  بــن  والــبــريّــة  البحرية 
ــر بــالــنــســبــة  ــ ــلـــي، كـــذلـــك الأمـ ــيـ الإســـرائـ
 الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 

ّ
إلــــــى مــــلــــف

والمــؤتــمــرات الــدولــيــة المــنــتــظــرة حــول 
لبنان.

)الأخبار(

 
ّ

المرشّح الدرزي

هو الحلقة الأضعف 

على لائحة المستقبل 

في بيروت

أكّـــد الــرئــيــس نبيه بـــرّي أمــام 
من  أنّ  أمــــس،  مــســاء  زوّاره، 
وزارة  تــــقــــوم  أن  الأفـــــضـــــل 
ممثلين  ــال  ــإرســ بــ الـــداخـــلـــيـــة 
ــــام اقـــتـــراع  عــنــهــا لمــراقــبــة أقـ
الــخــارج. وقــال  المغتربين فــي 
برّي إن »دور وزارة الداخلية 
ــأن، منعاً  مــهــم فـــي هــــذا الـــشـ
يـــتـــعـــرّض  قــــد  لأي ضــــغــــوط 
لـــهـــا الـــجـــســـم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ــفــــراء والـــقـــنـــاصـــل مــن  ــــســ وال
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ولــو 
ــل، فــهــذه  ــ ــان مـــن حـــركـــة أمـ كــ
ــيــــريــــة  الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات مــــصــ
وأشــار  لبنان«.  إلــى  بالنسبة 
بــــــرّي إلـــــى أن هـــــذه المــســألــة 
مــن الأفــضــل أن تــنــاقــش في 
مــن جهته،  الـــــوزراء.  مجلس 
ــة نــهــاد  ــيـ ــلـ قـــــال وزيــــــر الـــداخـ
»هــنــاك صعوبة  إن  المشنوق 
ــفـــن  ــوظّـ تـــقـــنـــيـــة لإرســــــــــال مـ
للقيام  الداخلية  من  مؤهّلين 
بـــهـــذا الــــــــــدور«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن »هـــــذا الأمـــــر يــحــتــاج إلــى 
تحضير، وكان من المفترض 
أنه  أن يطرح سابقاً«، مؤكّداً 
»يــجــب أن يــكــون هــنــاك ثقة 

بالجسم الدبلوماسي«.

بري يدعو 

الداخلية 

إلى مراقبة 

اقتراع 

المغتربين

جات« )مروان طحطح(
ّ

ت ببعض التمو
ّ
جنبلاط: علاقتي بالحريري »مر
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تقرير

تقرير

رضوان مرتضى

ــتـــي  ــات الـ ــفــ ــيــ ــوقــ ــتــ ــة الــ ــلـ ــيـ بـــلـــغـــت حـــصـ
نفذتها »شــعــبــة المــعــلــومــات« فــي قــوى 
الأمــــن الــداخــلــي ثــاثــة ضــبــاط ورتــيــبــا 
ــلــــي، وضــابــطــا  ــــوى الأمــــــن الــــداخــ مــــن قـ
بــرتــبــة رائــــد مــن جــهــاز »أمــــن الـــدولـــة«، 
جــمــيــعــهــم مــشــتــبــه فــــي تـــورطـــهـــم فــي 
تسهيل حركة تجّار مخدرات وتهريب 
 
ّ
مـــمـــنـــوعـــات. وكـــــان لافـــتـــا لــانــتــبــاه أن

هؤلاء الضباط المشتبه فيهم يعملون 
المطلوبين بجرائم  مــن  عــدد  فــي خدمة 
ــار بــــالمــــخــــدرات، فــيــعــمــدون إلــى  الاتــــجــ
العسكرية،  على متن سياراتهم  نقلهم 
ــم عــــلــــى الــــحــــواجــــز  ــ ــرورهــ ــ لـــتـــســـهـــيـــل مــ
الأمنية. ويتقاضى هؤلاء مقابل خدمة 
التوصيل مبالغ مالية باهظة، اعترف 
ــــوى  ــيـــهـــا بـــــــدل رشــ ــقـــاضـ ــتـ بـــعـــضـــهـــم بـ
ر على المطلوبين، فيما يصرّ أحد 

ّ
للتست

أيّ مبلغ  إنكار تقاضيه  الضباط على 
الملازم  هم  الموقوفون  والضباط  مالي. 
م.  أول محمد  والمــــازم  ع.  تــوفــيــق  أول 
والمـــــازم أول فــضــل أ. والـــرائـــد جـــورج 
ب.، وقد اعترفوا جميعهم بالعمل في 

بــالاتــجــار بـــالمـــخـــدرات وبــارتــبــاطــهــمــا 
بضابط في قوى الأمــن الداخلي. وقد 
 هــذا الضابط كان 

ّ
أفــاد الموقوفان بــأن

يــعــمــل شــخــصــيّــا عــلــى تـــأمـــن عملية 
المــــخــــدرات الأب ضمن  تـــاجـــر  انـــتـــقـــال 
منطقة البقاع، وانتقال ابنه من البقاع 
ة الفنار، خوفاً من توقيفهما 

ّ
الى محل

على الحواجز الأمنية. وينشط هؤلاء 
ــبــــوب  فـــــي الاتــــــجــــــار بـــــالمـــــخـــــدرات وحــ
 
ّ
الـــكـــبـــتـــاغـــون. وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أن
قــد  كــــــان  )الأب(  زاهـــــــر  فـــيـــه  المـــشـــتـــبـــه 
يقيم  فيما  تبنين،  فــي  مــنــزلًا  استأجر 

خدمة عدد من تجار المخدرات.
»حسين  من الموقوف حسين م. الملقب بـ
ــدداً مــن عناصر  الــغــبــي« الـــذي ورّط عـ
المديرية وضباطها، مــروراً بأحد أبرز 
المــوقــوف  بالجملة«  المـــخـــدرات  »تــجــار 
عـــشـــرات  بـــمـــوجـــب  المـــطـــلـــوب  ع.ع.م.، 
مــــذكــــرات الـــتـــوقـــيـــف بـــجـــرائـــم تـــرويـــج 
المخدرات والاتجار بها، ووصــولًا إلى 
تــاجــر مــخــدرات وابــنــه المــدعــويــن زاهــر 
)مــوالــيــد  ز.  )مــوالــيــد 1961( وعــلــي  ز. 
في  الأوّل  مطلوبان؛  وكلاهما   ،)1987
ــه 96 مـــذكـــرة عــدلــيــة بــجــرائــم قتل 

ّ
حــق

ــــاق نـــار وتــجــارة  ومــحــاولــة قــتــل وإطـ
وتــرويــج مــخــدرات، فيما يــزخــر سجل 
الابن بـ91 مذكرة عدلية بجرائم تجارة 
ــــؤلاء  وتـــــرويـــــج المـــــــخـــــــدرات. جـــمـــيـــع هـ
تــبــنّ أن مــن يــحــمــي تــواريــهــم ضباط 
حركتهم  يسهّلون  الأمــنــي  السلك  فــي 
الممنوعات،  تهريب  في  ويساعدونهم 
أحياناً على متن السيارات العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت مديرية قوى 
الــداخــلــي عــن العملية الأخــيــرة  الأمــــن 
مــطــلــوبــن  تــــوقــــيــــف  ــى  ــ ــ إلـ أدّت  الــــتــــي 
وضــــابــــط، لــيــعــتــرف المــشــتــبــه فــيــهــمــا 

ابنه علي في المنصورية.
ــه التقى 

ّ
واعــتــرف زاهـــر ز. المــذكــور بــأن

مـــــرات عــــدة بـــأحـــد رتـــبـــاء قــــوى الأمـــن 
الداخلي، الذي قام ــ ضمن اختصاص 
ــــ بــتــقــديــم المــســاعــدة للمطلوب،  عــمــلــه 
 ،1980 مــوالــيــد  أ.،  )م.  الصيدلي  وبـــأن 
ــانــــي  ــثــ الــ المـــــــوقـــــــوف  زوّد  لــــبــــنــــانــــي( 
ــيــــة تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة  بـــمـــادة أوّلــ
»الكبتاغون«. وقد تم توقيف الضابط 
ــيــــدلــــي المــــذكــــوريــــن،  والــــرتــــيــــب والــــصــ

واعترفوا بما نسب إليهم.
ــــوزة الأول مــســدس  ـــبـــط فـــي حـ

ُ
وقــــد ض

ــا طــــلــــقــــات نـــــاريـــــة.  ــمــــشــــطــ حـــــربـــــي ومــ
وبتفتيش منزل الثاني، عُثر فيه على 
كمية من مادة الكوكايين مخبّأة داخل 
علبة إسعافات أوّلية، إضافة الى ضبط 
مــيــزان دقــيــق، وبــطــاقــة هــويــة مسروقة 

كان يستخدمها أثناء تنقلاته.
ــوفــــن مــن  ــوقــ ــد بـــلـــغـــت حــصــيــلــة المــ ــقـ لـ
هم ليسوا 

ّ
ضباط قوى الأمن ثلاثة، لكن

وحــــدهــــم، إذ كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات مع 
 رئــيــس مكتب 

ّ
أن م.  المـــوقـــوف عــلــي ع. 

أمن الدولة في الأشرفية الرائد جورج 
ب. مــتــورّط فــي نــقــل هـــذا المــطــلــوب من 

ار مخدرات
ّ

أربعة ضباط بخدمة تج

كمِل »شعبة
ُ

 ت

 المعلومات« حربها

اط
ّ
 على الضب

 الفاسدين. الحصيلة

 الأخيرة لحملة

 »التنظيف« التي

 انطلقت داخل

 المؤسسات الأمنية

 طالت خلال الشهرين

 الماضيين أربعة

 ضباط )أحدهم من

 جهاز أمن الدولة(

 ورتيب من قوى

 الأمن. جميع هؤلاء

 كانوا يعملون بصفة

 سائقين لدى تجار

مخدرات

ضابط يعمل بصفة 

سائق لدى تاجر 

مخدرات وابنه

السباق على شبكة الألياف الضوئية... يحتدم
محمد وهبة

أطلق المدير العام لهيئة أوجيرو عماد 
كــريــديــة، فــي احــتــفــال أقــيــم، أمـــس، في 
الــســرايــا »مــشــروع الألــيــاف البصرية 
على جميع الأراضــي اللبنانية« الذي 
كيلومتر   11000 بــن  مــا  مــدّ  يتضمن 
الألـــــيـــــاف  مــــــن  ــتــــر  ــلــــومــ ــيــ كــ و15000 
المناطق  جميع  فــي  عــة 

ّ
مــوز الضوئية 

الــلــبــنــانــيــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، بما 
يــتــيــح لــلــمــســتــهــلــكــن اســتــعــمــال هــذه 
الإنترنت  شبكة  إلــى  للولوج  التقنية 

بسرعة 50 ميغابيت/ ثانية.
هذه الخطوة تأتي بعد جدل تجاري 
وقــانــونــي حــول إعــطــاء شركتي »جي 
دي أس« و»ويفز« في منتصف السنة 
الماضية، ترخيصين لمدّ شبكات ألياف 

بــصــريــة ”فــايــبــر أوبــتــيــك«، فــكــان قــرار 
الــدولــة بــوقــف تنفيذ  مجلس شـــورى 
الترخيصين بناء على طعن مقدم من 
نقابة مستخدمي »أوجيرو« والاتحاد 
الــعــمــالــي الــعــام والمــحــامــي عــلــي كمال 

عباس ومحمد موسى حمية. 
عملياً، جاء قرار وقف تنفيذ ترخيص 
ــادر عــن  ــ ــــصــ ـــــراح لـــلـــشـــركـــتـــن، الــ الــــــجـ
ليوقف عمل  الــدولــة،  مجلس شـــورى 
الــشــركــتــن ويــتــرك الــســاحــة مفتوحة 
ــام أوجــــيــــرو لـــانـــفـــراد بـــمـــدّ شبكة  ــ أمـ
ــة  ــك“ تــمــلــكــهــا الــــدولــ ــيــ ــتــ ”فــــايــــبــــر أوبــ
الــلــبــنــانــيــة. هــــذا يــعــنــي أن الـــجـــدل لم 
يُــحــســم بــعــد بــشــأن هـــذه الــتــراخــيــص 
نظراً إلــى كــون قــرار مجلس الشورى 
مــبــدئــيــا ولـــيـــس نــهــائــيــا، إلا أن قـــرار 
وقف التنفيذ يعطي أوجيرو أسبقية 

 مع إعلان أوجيرو بدء تلزيم تنفيذ شبكة

 على كل الأراضي
ّ

 ألياف ضوئية تمتد

 اللبنانية، انطلق السباق، فعلياً، بين

 »أوجيرو« والشركتين الحاصلتين على

 شبكتهما
ّ

 ترخيص من وزير الاتصالات بمد

 الخاصة. الأسبقية في هذا السباق باتت

 بيد »أوجيرو« بعد إطلاق مشروعها الذي

 أتى مباشرة بعد قرار مجلس شورى الدولة

بوقف تنفيذ الترخيصين

رسائل

إلى المحرر

ــقـــريـــر المـــنـــشـــور  ــتـ ــلـــى الـ تــعــقــيــبــا عـ
 2018/2/12 يــــوم  »الأخــــبــــار«  فـــي 
تحت عــنــوان »حـــزب الأمــيــر يظهر 

جنوباً«، وردنا التوضيح الآتي:
قــامــت فــي لــبــنــان مــنــذ مـــدة زمنية 
دينية شيعية  حــالــة  مــحــددة  غير 
أثــــــــــارت الــــتــــنــــاقــــضــــات فـــــي الـــفـــكـــر 
الشيعي حيث تفاقمت الأمور الى 
عقائدياً  نزاعاً  أنشأ  ما  كبير،  حد 
ــاء الــطــائــفــة الــــواحــــدة. ثم  ــنـ بـــن أبـ
ــلـــطـــت  ــتـ ــت الاحـــــــــــــداث واخـ ــقــ تــــاحــ
الاوراق بين أسباب وخلافات منها 
وتتابعت  مـــادي،  ومنها  عــقــائــدي 
الأخبار والمعلومات حولها وحول 
ــا، إلــــــى أن وقـــعـــت  ــهــ المـــرتـــبـــطـــن بــ
جـــريـــمـــة عـــربـــصـــالـــيـــم الـــتـــي ذهـــب 
ضــحــيــتــهــا المــــغــــدور الـــحـــاج عــمــاد 
الحسن المغفور له. وسلط الاعلام 
اللبناني الاضواء على هذه الحالة 
ــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا  ــة الــ ــديـ ــائـ ــقـ ــعـ الـ
ــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة«، وتـــدعـــى  ــفـ ــلـ »الـــسـ
»حزب الأمير«. وقد ورد اسم »تمام 
الزين« المعروف بالشيخ كميل في 
البيانات المتلاحقة بتهمة الانتماء 

الى هذه المجموعة.
وكافة  بنفسي  أنـــأى  عليه،  وبــنــاءً 
»آل الــزيــن« عــن كــل هـــذه الــشــرذمــة 
الارتكابات. وأعلن بصفتي  وهــذه 
تـــــــي مــــــن هــــذه  الـــشـــخـــصـــيـــة بـــــــراء
ــا  ــــي نـــفـــيـــا تـــامـ ــفــ ــ المــــجــــمــــوعــــة، وأنــ
ارتــــبــــاط  أو  انـــتـــمـــاء  أو  ــلـــة  صـ أي 
بــهــا. كــمــا أشــجــب كــافــة الــبــيــانــات 
ــــت عــلــى  ــتــــي أتــ والـــتـــصـــريـــحـــات الــ
ذكـــري بــأي صفة مــن الصفات في 
ــرة، ومـــن مــوقــع الــتــبــرّي  ــزمـ ــذه الـ هـ
الوهمية  للصفة  ورفعاً  والشجب، 
التي تم إلصاقها بشخصي افتراءً 
محضاً، وبانتسابي لعائلة كريمة 
مـــشـــهـــود لـــهـــا بـــالـــعـــلـــم والـــعـــلـــمـــاء 
ــة الـــفـــكـــريـــة والــعــقــائــديــة  ــ ــالـ ــ والأصـ
والاعـــــتـــــدال الـــديـــنـــي فــــي الــطــائــفــة 
الــشــيــعــيــة. وإنـــــي مـــن هــــذا المــوقــع 
الإيــمــانــي الــســلــيــم، أشــجــب وأعــلــن 
وأســرتــي الــكــريــمــة أن مــا ورد عــار 
من الصحة، وأني التزم بما التزم 
الآبـــــاء والأجـــــــداد. ولا يسعني  بـــه 
بــهــذا الــبــيــان إلا أن أؤكـــد الحرص 
ــدال  ــ ــتــ ــ ــلــــى الالـــــــتـــــــزام بــــخــــط الاعــ عــ
ــة الـــســـمـــحـــاء لــلــمــذهــب  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ والـ
الــجــعــفــري، وأعــلــن عــن استنكارنا 
لما حصل من عمل تخريبي قامت 

به أيد آثمة ملوّثة بالدم.
ونــتــوجــه بــأحــر الــتــعــازي لعائلته 
وذويــــه ولــعــلــمــاء الــبــلــدة الأفــاضــل 
بــلــدة عربصاليم  أهــالــي  ولــعــمــوم 

الجنوبية.
 بـــحـــق الـــــــــرد، ســـيـــتـــم رفـــع 

ً
ــــا ــمـ ــ وعـ

ــر  ــكــــرر ذكـ تــ إذا  قـــضـــائـــيـــة  دعـــــــوى 
ــذه الــــقــــضــــيــــة. كــمــا  ــ ــ اســــمــــي فـــــي هـ
أتــوجــه إلــى كافة الاجــهــزة الامنية 
والحزبية  والاعلامية  والقضائية 
ومن حزب الله وحركة أمل للعمل 

على درء الفتنة.
الشيخ تمام الزين المعروف بالشيخ 

كميل الزين

الزين:

لا صلة بهذه 

الشرذمة

أحد الضباط الموقوفين رئيس مكتب في جهاز أمن الدولة )هيثم الموسوي(

من المحرر:
ورد خــطــأ مــطــبــعــي فـــي تــقــريــر 
الأمــيــر« يظهر جنوباً:  »»حـــزب 
جـــريـــمـــة قـــتـــل تـــكـــشـــف جــمــاعــة 
ابراهيم  اسم  متشددة«  شيعية 
المشتبه  فيما  فــيــه،  كمشتبه  ن. 
فــيــه هــو ابــراهــيــم ص. وأوضـــح 
السيد إبراهيم نادر أن لا علاقة 
المــجــمــوعــة، فاقتضى  بــهــذه  لـــه 

التوضيح.

♦ ♦ ♦
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البقاع وإليه. وقد بدأت علاقة ضابط 
أمـــن الـــدولـــة بــتــاجــر المـــخـــدرات عندما 
ــة مكتب  ــاسـ ــان الـــضـــابـــط يــتــولــى رئـ كــ
أمــن الــدولــة فــي الــهــرمــل، قبل أن يُنقل 
إلى قسم الاستعلام والتحقيق هناك. 
قـــيـــادة شعبة   

ّ
أن »الأخــــبــــار«  وعــلــمــت 

المعلومات طلبت من جهاز أمن الدولة 
الاستماع إلى إفادة الضابط الموقوف 
ه 

ّ
سب إليه، وأقرّ بأن

ُ
الذي اعترف بما ن

نــقــل المــطــلــوب مــرتــن مـــن الــبــقــاع إلــى 
ــيـــروت، لــكــنــه نــفــى أن يــكــون قـــد نقل  بـ
مــعــه عــلــى مـــن الـــســـيـــارة مـــخـــدرات أو 
أي  تقاضيه  نفى  كذلك  ممنوعات.  أي 
مــبــالــغ مــالــيــة لــقــاء هـــذه الــخــدمــة التي 
كان يقدّمها لأحد أبرز تجار المخدرات 

في البقاع.
 المدير العام لقوى 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أكّد 
 مــبــدأ 

ّ
ــــن أن فـــي خـــتـــام بـــيـــان قــــوى الأمـ

المــحــاســبــة ومــكــافــحــة الــفــســاد مستمر 
بشفافية تــامّــة، بعدما كــان قــد أصــدر 
الأسبوع الماضي أمراً عاماً إلى ضباط 
ر 

ّ
وعناصر قــوى الأمــن الــداخــلــي، »حــذ

فيه من مغبّة تجاوز حدّ السلطة«.

ار مخدرات
ّ

ي:أربعة ضباط بخدمة تج
ّ
انتخابات بشر

تحالف روي عيسى الخوري وويليام طوق؟ 

كريدية: كل زيادة

في استهلاك الإنترنت 

بنسبة 10% تخلق 

نمواً بنسبة %1.5

السباق على شبكة الألياف الضوئية... يحتدم
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــة والاســ ــكـ ــبـ ــدّ الـــشـ ــ ــ فـــــي مـ
حصّتها الحالية في سوق الاتصالات 
لــاســتــحــواذ عــلــى الإيـــــرادات المتأتية 

من شبكة ”الفايبر أوبتيك«. 
مع  ز 

ّ
يتعز التجاري  أوجــيــرو  موقف 

إعلانها أمــس تلزيم المــشــروع لثلاث 
نوكيا(  كاليكس،  ــواوي،  )هــ شــركــات 
تأهلت تقنياً ومالياً من أصل خمس 
شركات سحبت دفتر الشروط وأربع 
شــركــات قــدّمــت عــروضــهــا. وبحسب 
كريدية،  عماد  أوجيرو  هيئة  رئيس 
فإن العرض الأدنى للتلزيم بلغ 283 
مليون دولار من »هــواوي« إلا »أننا 
تـــفـــاوضـــنـــا مــــع الـــشـــركـــتـــن لــخــفــض 
ــن أجـــــل عـــــدم اســتــئــثــار  ســـعـــرهـــمـــا مــ
شركة واحدة بالعملية ولا سيما أنه 
تــوجــد لــدى الــشــركــات نــزعــة للتحكم 

ليا القزي

الــهــدف فــي قــضــاء بــشــرّي، بالنسبة إلى 
ــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــقــ ــعـــارضـــن لـــحـــزب الــ المـ
ــــزب ســمــيــر  ــة« حـ ــ ــاديـ ــ ــر أحـ واضــــــــحٌ: »كـــسـ
 

ّ
ــل ــ ــي مــــعــــقــــلــــه الـــــرئـــــيـــــســـــي. كـ ــ ــ ــع فـ ــعــــجــ جــ

إقــرار  بعد  الصعداء  تنفسوا  المعارضين 
ــهــم بــذلــك يُحققون 

ّ
الــقــانــون الــنــســبــي، عــل

 الـــقـــانـــون الأكـــثـــري. 
ّ

مـــا حُــــرمــــوه فـــي ظــــل
يُدركون وجود »استحالة« لإحداث خرقٍ 
ــال بــقــائــهــم  فـــي المــشــهــد الــنــيــابــي، فـــي حــ
برغباتهم  اصطدموا  ــهــم 

ّ
أن بيد  مفرقين. 

 »
ّ

الشخصية، حــول من مِنهم يملك »حــق
ــاء  ــقـــضـ تــمــثــيــل »الــــــــــرأي الآخــــــــر« فــــي »الـ
ــــــــقــــــــدّس«. انــــطــــاقــــا مـــــن هــــنــــا، فــشــلــت 

ُ
الم

ــيـــد جــبــهــتــهــم،  ــل تـــوحـ ــ المـــســـاعـــي مــــن أجــ
 مــن روي عــيــســى الــخــوري، 

ّ
واســتــمــر كـــل

ــــوق،  ــران طــــــــوق، ســـعـــيـــد طـ ــ ــبـ ــ ــام جـ ــيــ ــلــ ويــ
مــجــمــوعــة »بـــشـــرّي مــوطــن قــلــبــي«، حــزب 
ــددٍ مـــن المستقلين،  ــ ســبــعــة )مــــؤخــــراً(، وعـ
ويليام  »أجــنــدات« مختلفة.  بـــ العمل  فــي 
طوق سيكون حليف تيار المردة، وقد بدأ 
الانتخابيتين،  الماكينتين  بــن  التنسيق 
 الأقــــاويــــل الــســابــقــة عن 

ّ
ــــضٍ لـــكـــل فـــي دحـ

ــرّروا بــعــد إن كــانــوا  ــقـ يُـ  »آل طـــوق« لــم 
ّ
أن

ســيــتــحــالــفــون مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
 مصادر 

ّ
أو تيار المردة. على الرغم من أن

 »التيار العوني لا يزال 
ّ
متابعة، تقول إن

يُحاول ضمّ ويليام إلى لائحته«. سعيد 
طوق محسوم على لائحة الوزير جبران 
بــاســيــل، مــن دون أن يظهر بــعــد مــن هو 
مُــرشــح اسمه  لديه  شريكه. حــزب سبعة 
فـــؤاد رحــمــة، هــو مــصــرفــي وكـــان ينتمي 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة قــبــل أن ينفصل  إلـــى الـ

عنها منذ قرابة السنة. 
لا مؤشرات، حتى الآن، على تقارب بين 
ــبـــعـــة« ومـــجـــمـــوعـــة »بــــشــــرّي مــوطــن  »سـ
الإعلامي  كمُرشح  منها  ويــبــرز  قلبي«، 

ريــــاض طــــوق، الــــذي شــــارك فــي احــتــفــال 
إطــــــــاق المـــاكـــيـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــحـــزب 
الــكــتــائــب فــي 4 شــبــاط. ومـــن المــفــتــرض، 
سيُشكلها  التي  اللائحة  على  يكون  أن 
النائب سامي الجميّل في دائرة الشمال 
الثالثة. المحامي طوني الشدياق )ناشط 
المقبل  الأسبوع  سيُطلق  سابق(  قواتي 
ــع إطـــار  »حـــركـــة ســيــاســيــة« هــدفــهــا وضـ
ــنــتــمــيــة إلـــى أي حـــزب أو 

ُ
لــلــنــاس غــيــر الم

تنظيم أو مجموعة، وتسعى إلى العمل 
الــســيــاســي عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. أمّــا 
يُـــحـــدّد بعد  فــلــم  الـــخـــوري،  روي عيسى 
خياره الانتخابي. لم يقطع حَبْل الحوار 
بينه  المفاوضات   

ّ
فــإن كذلك  باسيل،  مع 

وبــــن ويــلــيــام طــــوق مُــســتــمــرة مـــن أجــل 
أن يــكــونــا عــلــى لائــحــة واحـــــدة. كـــان من 
المــفــتــرض أن يــعــقــد الـــرجـــان اجــتــمــاعــا 
السير  زحــمــة   

ّ
أن إلا  المــاضــي،  الخميس 

الخانقة حالت دون ذلك. الأسبوع المقبل 
عيسى  إلــى  بالنسبة  مفصلياً  سيكون 
لــيُــحــدّد إن كــانــت »مصلحتي  الــخــوري، 
طــوق«،  أو  باسيل  مــع  تحالفاً  تقتضي 

»الأخبار«.  يقول لـ
 وزير الخارجية 

ّ
يُخبر عيسى الخوري أن

ــاءً عــلــى  ــنــ »قــــــال لــــي أن أتـــخـــذ مـــوقـــفـــي بــ
ــن جــلــســة،  ــ ــر مـ ــثــ مـــصـــلـــحـــتـــي. عـــقـــدنـــا أكــ
واتفقنا على عقد اجتماع مُجدداً، وهناك 
ــدق فــــي الـــتـــعـــامـــل بــيــنــنــا«.  ــ صــــداقــــة وصــ
الوطني  التيار  التحالف مع  في  شكلة 

ُ
الم

ــرّ، هـــي فـــي كــيــفــيــة تـــوزيـــع الــصــوت  ــحــ الــ
الخوري وسعيد  عيسى  بين  التفضيلي 
ـــــــه ســيــكــون 

ّ
ــيـــل أن طـــــــوق، »أخـــــبـــــرت بـــاسـ

الــصــوت التفضيلي،  هــنــاك صــــراع عــلــى 
ــر الــــذي سينعكس ســلــبــا عــلــيــنــا أنــا  الأمــ
ــــك )بــاســيــل( تــكــون 

ّ
وســعــيــد، فـــي حـــن أن

قد استفدت من أصواتنا لرفع الحاصل 
ه 

ّ
أن الخوري  عيسى  ويزعم  الانتخابي«. 

ــادرٌ عــلــى اســتــقــطــاب »أكـــثـــر مـــن نصف  ــ قـ
العونيين في قضاء بشرّي«. هناك تقارب 
ســيــاســي مـــع الــتــيــار الــعــونــي والــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون »يـــعـــود إلــــى عــــام 1993«، 
 المــصــلــحــة الانــتــخــابــيــة 

ّ
ــبـــدو أن ــكـــن يـ ولـ

تكمن في تحالف ويليام طــوق وعيسى 

الخوري. يوافق الأخير على ذلك، ويعتبر 
ـــهـــمـــا يــســتــطــيــعــان »حـــصـــد عـــــددٍ أكــبــر 

ّ
أن

مـــن الأصــــــــوات، إذا تــحــالــفــت مـــع سعيد 
طـــــوق«. الـــتـــفـــاوض مُــســتــمــر بـــن عيسى 
»وجــبــران طــوق، بحضور ويليام. يجب 
الصوت  على  يحصل  مــن  على  نتفق  أن 
الخوري نفسه  التفضيلي«. يرى عيسى 
« بــذلــك، »فــأنــا منذ 40 سنة، أعمل 

ّ
»أحـــق

فــي السياسة ونــاشــط فــي بــشــرّي. كذلك 
ني قادرٌ على استقطاب عدد أصوات، 

ّ
فإن

ــراويـــة ولا ســيّــمــا  ــبـــشـ ــــدى الـــعـــائـــات الـ لـ
ــيـــروز، أكــثــر مـــن ويـــلـــيـــام«، مـــن دون أن  كـ
 ويليام »يتمكن من شدّ العصب 

ّ
يُنكر أن

داخل عائلته«. 
الشمال  دائــرة  تقول مصادر متابعة في 
الثالثة )بشرّي ــ زغرتا ــ البترون ــ الكورة( 
»يُفضلان  طــوق  وويليام  المـــردة  تيار   

ّ
إن

 
ّ
أن يــتــحــالــفــا مـــع عــيــســى الــــخــــوري، لأن
ذلــك سيرفع حظوظ خــرق أحــد المقعدين 
الـــــقـــــواتـــــيـــــن، نـــــظـــــراً لــــــوجــــــود صـــعـــوبـــة 
ــوات  لــــدى مــاكــيــنــة الــــقــــوات لــتــقــســيــم أصــ
الــنــاخــبــن بـــن الــنــائــب ســتــريــدا جعجع 
رشح جوزف إسحق«. ولكن، الصوت 

ُ
والم

ه 
ّ
التفضيلي سيكون لمصلحة طوق، »لأن

رشح الأقوى بين المعارضين. 
ُ
يجب دعم الم

 
ّ
وهذه النقطة ما زالت موضع خلاف لأن
أحداً لا يقبل بأن يتنازل لمصلحة الثاني، 
 توحيد أصوات 

ّ
رغم اقتناع الجميع بأن

المعارضين يُصعّب المعركة على القوات«. 

بأسعار الصيانة وقطع الغيار«. هذه 
بالتوازي  ستعمل  الــثــاث  الشركات 
اعــتــبــاراً مــن نــهــايــة شــهــر آذار المقبل 
وعــلــى مـــدى أربــــع ســـنـــوات، لتركيب 
وتجهيز خــزانــات ذكــيــة ومـــدّ شبكة 
فايبر أوبتيك للمستهلك النهائي، أو 
ما يعرف بالمرحلة الثانية من شبكة 
أيــام كان  بــدأت  التي  الفايبر أوبتيك 
م 

ّ
شربل نحاس وزيراً للاتصالات ولز

تتضمن  التي  الأولــى  المرحلة  إنشاء 
مدّ الشبكة الاساسية في كل المناطق 

اللبنانية.
هـــذه المــرحــلــة مــن مـــدّ شبكة الألــيــاف 
الضوئية ممولة عبر قانون برنامج 
لــــيــــرة. وتــظــهــر  ــيـــار  ــلـ مـ بــقــيــمــة 450 
ــتــــي قــدّمــتــهــا  دراســــــــــات الـــــجـــــدوى الــ
أوجـــيـــرو فــي المــجــلــس الــنــيــابــي أمــام 

لــجــنــة الاتــــصــــالات الــنــيــابــيــة أن من 
المــــفــــتــــرض أن يـــــــردّ المـــــشـــــروع قــيــمــة 
الاســتــثــمــار كــامــلــة فــي نــهــايــة السنة 
الــثــانــيــة عــلــى انــطــاقــه، فيما يرتقب 
الــتــراكــمــيــة خــال  ــرادات  ــ أن تبلغ الإيــ
السنوات الأربع نحو مليار دولار، ثم 
تبدأ الإيــرادات بالارتفاع بعد إنجاز 
ــشــــروع تــبــعــا لــطــبــيــعــة الـــخـــدمـــات  المــ

المقدمة من صوت وصورة وداتا.
ــة، فـــإن  ــداولــ ــتــ وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات المــ

أمس  أوجــيــرو  أطلقتها  التي  المرحلة 
تتضمن تجهيز وتركيب 4800 كابين 
)خــزانــة ذكــيــة( وقــد يصل عــددهــا إلى 
7000 خـــزانـــة تــبــعــا لــعــدد المــشــتــركــن 
المرتقب في كل منطقة. وستكون هذه 
الــخــزانــات صلة الــوصــل بــن  الشبكة 
، وبـــن 

ً
الأســــاســــيــــة المــــــمــــــدودة أصـــــــــا

كابلات الفايبر أوبتيك التي ستمدها 
»أوجــيــرو« مــن الكابين إلــى المستهلك 
والـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا مـــا بـــن 11 ألــف 

كيلومتر و15 ألفاً.
وحــســب أحـــد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع، 
ــاري مــــن مـــشـــروع  ــجــ ــتــ فــــــإن الــــشــــق الــ
الألياف الضوئية سيضع »أوجيرو« 
في مرحلة متقدمة جداً، إذ إن حصّة 
أوجــــيــــرو مــــن مــســتــهــلــكــي الإنـــتـــرنـــت 
اليوم تبلغ 65% وهي قابلة للارتفاع 

أكثر بعد تنفيذ المــشــروع، علماً بأنه 
مقابل كل زبون يدخل إلى حسابات 
الــقــطــاع الــخــاص هــنــاك أربــعــة زبائن 
ــــون إلــــــــى »أوجــــــــيــــــــرو«.  ــلـ ــ ــــدخـ جــــــــدد يـ
انه »كلما كانت هناك  ويــرى كريدية 
ــار هـــنـــاك  ــ ــ ســــرعــــة فـــــي الـــتـــنـــفـــيـــذ، صـ
صـــعـــوبـــة لـــلـــشـــركـــات الـــلـــحـــاق بـــنـــا«. 
وبحسب دراسات الجدوى عن سوق 
الاتــصــالات، فــإن كــل زيـــادة فــي نسبة 
ــتـــهـــاك الإنـــتـــرنـــت بــنــســبــة %10،  اسـ
ــادة فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي  تــؤمــن زيــ
فسيفتح  تــقــنــيــا،  أمـــا   .%1.5 بــنــســبــة 
ــيــــاف الــضــوئــيــة المــجــال  مـــشـــروع الألــ
أمــام زيـــادة استهلاك الإنــتــرنــت. فمن 
ــادة  ــادة الــســرعــة وزيــ ــ المـــعـــروف أن زيـ
القدرة الاستيعابية تؤديان مباشرة 

إلى زيادة الاستهلاك.

له  المــدنــي« ما زال مُصراً على أن يجد موطئ قــدمٍ  »المجتمع 
فــي قــضــاء بــشــرّي. يــؤكــد عــضــو مجموعة »بــشــرّي موطن 
قلبي« الإعــامــي ريــاض طــوق، أننا »مــا زلنا مُصممين على 
التحالفات.  حسم  دون  مــن  كمستقلين،  الانتخابات  خــوض 
ضدّ  السيادة،  عناوين:  ومُلتزم  مُستقل،  شخص  أي  ولكن 
سياسة المحاور، وضدّ الحكومة، يُمكن أن نتحالف معه«. لا 
حه، »فأنا ولا مرّة أعلنت ترشحي بعد«، لأنّ 

ّ
يحسم طوق ترش

الهدف الأساس أن يكون هناك »تيار تغييري عابر للطوائف 
والمناطق«. 

البشراويين  »لأنّ  حــزب سبعة،  مع  تلتقي  لا  قلبي«  »موطن 
الذين تركوا الحزب )القوات اللبنانية( غير مُهيأين للانضمام 
التي يستعد  إلى حــزبٍ جديد«. مــاذا عن الحركة السياسية 
المحامي طــونــي الــشــديــاق لإطــاقــهــا؟ »طــونــي رفــيــق نضال، 
ونــحــن أبــنــاء القضية والــكــيــان. هــذا هــو الــطــرح الـــذي يُقدمه 

ونحن نتبناه«. 
ه »ما 

ّ
يرى أحد المطلعين على الشأن الانتخابي في بشرّي، أن

في أمــل« لمجموعة »بــشــرّي موطن قلبي« في إحـــداثٍ خرق 
 المعارضين، ما الهدف 

ّ
 الوحيد هو بتكاتف كل

ّ
ما. لذلك، الحل

واحداً. يوضح طوق أنّ »معركتنا هي من أجل كسر المنظومة 
السياسية الفاسدة«، ولكن لا يُمكن التحالف مع ويليام طوق 
فرقنا«. وينفي طوق 

ُ
أو روي عيسى الخوري، »لأنّ السياسة ت

معهم  التحالف  الضاهر  إبراهيم  السابق  الوزير  من  طلبهم 
انتخابياً. 

التيار  مــع  سياسياً  تفاهماً  أبــرمــت  الــتــي  اللبنانية،  الــقــوات 
ي 

َ
ــردة، حليف المـ تيار  مــع  لجنة حــوار  الــحــرّ وشكلت  الوطني 

ريــاض طوق  الإلكترونية ضــدّ  ماكينتها  الله، شغلت  حــزب 
بسبب صــورة جمعته مع النائب السابق جبران طــوق. يردّ 
القوات من يُحدّد من يتصور مع من،  ه »ليس 

ّ
بأن الإعلامي 

فهم الذين يشتمون الناس في الليل، قبل أن يتصوروا معهم 
في الصباح. الصورة هي مع شخص نكنّ له الاحترام على 
الصعيد الشخصي، وصُورت بمناسبة خاصة في بشرّي، 

لا في بنشعي ولا في الرابية«.

ل »سبعة«
ّ
ي موطن قلبي« لا تتقب

ّ
»بشر

حسم الأسبوع المقبل
ُ

ي

إن كان روي عيسى الخوري 

سيكون شريك ويليام طوق، 

ه 
ّ
على لائحة تيار المردة، أو أن

علن تحالفاً انتخابياً مع التيار 
ُ

سي

 وسعيد طوق. 
ّ

الوطني الحر

ة تحالف 
ّ

ح كف
ّ

رج
ُ

»المصلحة« ت

 الخلاف على 
ّ

ويليام ــ روي، إلا أن

توزيع الصوت التفضيلي، لا يزال 

ص بهما
ّ
يترب

)هيثم الموسوي(
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»تايمز سكوير« صغير في الشياح

أسعد الأسعد... ذهب الإقطاع وبقي الشارع

نعة
ّ

فيلادلفيا وأشياء أخرىأحذية Justin Bieberأثر البطالة المق

زينب اسماعيل

كان العقار الذي بني عليه قصر أسعد الأسعد النقطة الأقرب 
إلى بيروت بالنسبة إلى سكان الضاحية الجنوبية. لأسباب لها 

»الزعامة«، اتخذ شارع حسن كنج اسم أسعد الأسعد،  علاقة بـ
وهذا سببٌ أول لنشأة الشارع. سببٌ ثانٍ: بعدما نزح أهالي البقاع 
وبعلبك والجنوب إلى الضاحية، صاروا يجتمعون ويتلاقون في 
فسحة إلى أحد جوانب القصر )الذي بيع في ما بعد عدة مرات(. 
هكذا صار المكان محطة لركوب »البوسطة« أو السيارات المتجهة 
إلى الجنوب والبقاع، بحسب مختار منطقة الشياح أسعد كنج. 

لكن، تغيّرت الأحوال. الشارع لم يبق على حاله. مساحة كبيرة 
منه كانت عبارة عن أراض زراعية، يزرع فيها البقدونس والفجل 
وبعض الأنواع الأساسية من الخضر، يبيع أصحابها المحاصيل 
ويعتاشون من خلال المردود الذي تؤمنه. في الحقيقة، لم يبق من 

شارع الأسعد في الشياح سوى القليل. ومن هذا القليل: اسمه.

»وان دولار« ت أيام الـ
ّ
ول

خلال فترة الحرب الأهلية، كان الشارع خط تماس يمتلئ 
بالمتاريس التي شهدت على رمايات القنص المتبادلة. يمكن القول 

إنه، منذ نهاية الحرب في أوائل التسعينيات، ينقسم تاريخ الشارع 
إلى مرحلتين. 

الأولى التي كان لا بد منها، هي مرحلة النهوض وإعادة الحياة 
إلى الشارع بعدما كانت معدومة، عبر بعض المحال التي بدأت 

تبيع الحاجات الأساسية جداً للناس. سكان الشارع القدامى 
يتذكرون سناك »عز الدين« الذي فتح أبوابه مباشرة بعد انتهاء 

الحرب، وكان مشهوراً بسندويش البطاطا الذي يقدمه. في تلك 
»وان دولار« التي كانت قد بدأت  الفترة، درجت موضة محال الـ

بالانتشار في الضاحية الجنوبية، ولاقت نجاحاً كبيراً في ذلك 
الوقت. محال السمانة، أو الدكاكين، التي كانت موجودة قبل 

لت بفعل الحرب، عادت أيضاً وإن بصخب أقل. من 
ّ
الحرب وتعط

معالم الشارع أيضاً، مدرسة الغندور الرسمية التي تم ترميمها. 
في مطلع التسعينيات، أكمل الشارع نهوضه، وتمركزت فيه 

عربات لبيع الحلويات العربية والكعك. ملاحظة لطيفة يقولها 
حلاق الحي: كان مقصوداً من قبل عدد من سكان عين الرمانة في 

السنوات الأولى من انتهاء الحرب. جاؤوا سريعاً ولم ينتظروا 
التفاهمات والتحالفات. يعرفون الطريق أكثر من الجميع.

المرحلة الثانية ــــ المستمرة حتى الآن ــــ تشير بوضوح إلى أن 
»مجتمع أسعد الأسعد« مجتمع خصب لدراسة أثر التطور 

الرأسمالي في شارع شعبي بالضواحي. نتحدث عن تغيّر كبير 
في ما يخص المشاريع الضخمة، أو التي يمكن تصنيفها على 
هذا النحو في الضواحي أو على الأطراف. نتحدث عن انتشار 

المصارف والمراكز التجارية الكبيرة، ومحال الثياب التي لم تعد 
تكتفي بالصناعة المحلية، واتجهت نحو الاستيراد، من تركيا 

تحديداً، إضافة إلى إعادة تصنيف المتطلبات بين أساسية وكمالية 
من جديد. إحداث تغير دراماتيكي في وقت قياسي كهذا يستدعي 

توقفاً عنده.

تطور عمودي في الحي الأفقي

الجديد في الأمر أنه، منذ ثلاث أو أربع سنوات، تواجه أبنية هذا 
الشارع القديمة، نسبياً، عمليات هدم بهدف إنشاء أخرى جديدة، 
من ذلك النوع العملاق الذي يفترض القيّمون عليه أنه ذو مظهر 
أكثر إبهاراً وحداثة. ما يعرفه سكان الضاحية عن ضاحيتهم، أن 
ما ميّز الشيّاح لفترة طويلة هو مبانيها التي لا تناطح السماء، 

ولا تبالغ في عدد طبقاتها. لطالما شعر الناس هناك بأن هذا 
يجعل الحي أليفاً. لكن، بعد استطلاع الآراء في الشارع، لا مفر 

من الاعتراف بأن هذا النوع من المباني قد يمثل عامل جذب 

عدد لا يستهان به من شبان شارع الأسعد يقضون 
نهارهم ــ وليلهم غالباً ــ في الشارع. الأكل من المطعم 

هو النشاط الأبرز بالنسبة إليهم، أو لأي أحد يقضي 
يومه في الشارع. يأكلون ويدخنون السجائر والأراكيل 
ويضحكون بصوت عالٍ، وتقول أمهاتهم إنهم »يملأون 

الحي بحركتهم«. أما بالنسبة إلى الشابات، فإنهن لا 
يتخذن من الشارع بيتاً ثانياً كما الشبان بسبب الأعراف 

والقوانين التي حددتها بيئة الشارع الذكورية. وهذه 
أشياء مألوفة في الضواحي، ويتشاركها سكان أسعد 

الأسعد مع أقرانهم في الضواحي.

أهل الشارع، عموماً، يهتمون بالموضة. الملابس التركية 
التي يُدفع ثمنها بسخاء لأنها تركية، وغير محلية، 
الأحذية الأوروبية أيضاً Trendy، وكذلك الابتعاد عن 

محلات »البالة« شيئاً فشيئاً. أي موضة جديدة تنتشر 
»ميك آب« أو  على إنستاغرام، إن كان لها علاقة بالـ

بالأزياء، فإنها لا تستغرق أكثر من يومين لتراها »لايف« 
في شارع الأسعد، كالـ »contouring« وأحذية المدعو 

جاستن بيبر السنة الماضية. هناك متابعة دائمة من قبل 
الشبان كما الشابات لأحدث صيحات الموضة، فما كان 

يمكن أن يقال عمن يلبس »تيشرت« أو قميصاً وردياً، لم 
يعد يقال اليوم. الشارع يتغيّر.

في شارع الأسعد اليوم، أحد المطاعم المميزة نسبياً، ذات 
الجدران البيضاء اللامعة من الخارج والداخل. ويعمل 

فيه موظفون يلبسون زياً موحداً، ويضعون أكياساً 
في رؤوسهم من أجل معايير النظافة. ولا يمكن نسيان 

لافتته الكبيرة التي تحمل اسم المطعم، بالإنكليزية. 
بعدما كان المحل الذي يقدم »سندويشات المشاوي« هو 

الوجهة ليدلل الشخص نفسه وعائلته، أصبح يملك فرعاً 
في شارع »بلس« مسؤولًا عن تأدية هذا الدور. الراشدون 

قبل الشبان يتهافتون على »البرغر« و»الفيلادلفيا« 
و»الستيك«. الطاووق ليس على الموضة، ولكن طبعاً 
كل شيء يصل إلى البيت من خلال خدمة التوصيل. 

المطعم في نشاط دائم، وكراسيه غير المريحة لا تخلو من 
الزبائن.

هو شارع »حسن كنج« بحسب سجلات البلدية الرسمية، لكنه شارع أسعد الأسعد بالنسبة إلى الجميع. الشارع كله عبارة عن قصر بناه أسعد الأسعد 

سب إلى القصر الإقطاعي. ذهب الإقطاع، وبقيت 
ُ
)وهو صهر أحد أفراد آل الأسعد الإقطاعيين للمناسبة( في بداية الخمسينيات. الشارع كله ن

التسمية. بعد الحرب، ذهب الشارع، وحدثت التحولات

مجتمع

ضواحي
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للناس، لأنه يستوعب عدداً أكبر منهم، وهذا هم أساسي في الفترة 
الحالية. وقد يضيف القيّمون في آرائهم شروحاً عن مواصفات لا 
يمكن شرحها إلا باستخدام لغة أجنبية، وذلك سعياً من أصحاب 
هذه المشاريع لإبهار الناس مجدداً. المحصلة أن حجم الشارع بدأ 

ص أيضاً. 
ّ
يتقل

كان هناك مبنى وديع بمحاذاة محطة البنزين المعروفة في شارع 
الأسعد، استكان في قاعدته فرن ومحل يبيع العصير. المحلان 
كانا يشكلان عنصرين أساسيين من المشهد في نظر السكان، 

ووجودهما بمحاذاة بعضهما البعض مألوف جداً. لكن بعدما 
 
ً
اتخذ القرار بالهدم، ما حدث هو الآتي: استأجر صاحب الفرن محلا
صغيراً في مبنى مجاور، وانتقل محل العصير إلى بناية أخرى في 

الشارع، إلى محل أصغر أيضاً. سلخ واحدهما عن الآخر، واقتلع 
المبنى من الشارع. أما الذين يهمّهم المشهد والمدينة، فلهم الله. 

الشارع الذي اعتاد سكانه شراء مناقيش الزعتر والخضر، والكنافة 
بالجبن، في أيام اللولو، أصبح فيه مصرفان من أهم المصارف، 

والنشاط فيهما يلفت النظر. السؤال هو: إلى أي درجة تغيرت حال 
أهل شارع أسعد الأسعد المادية، وكيف امتلكوا ذهنية تشجعهم 

على اللجوء إلى المصارف بهذه السرعة؟ ربما تغيّرت. لكن إلى حدٍ 
كبير؟ علينا أن لا نغفل هنا أن المصارف لا تقوم بنقلاتها على نحوٍ 
عبثي. تدرس وتخطط، ثم تنتقل إلى شارعٍ ما، ثم تنقل إليه الحياة 

معها. وبالإمكان مراجعة تجربة بدارو، في سياقٍ متصل بهذه 
النقطة تحديداً. المصارف تأتي بالجديد دائماً معها.

إلى يمين البنك...

مشهدياً، يمكن وضع كل ما تغير في هذا الشارع في كفة، 
والمصرفان في كفة أخرى. وجودهما لا يزال مستغرباً حتى الآن. 

المصارف التي تمركزت في شارع الأسعد أبهرت سكانه، الذين 
كانوا قد أصبحوا ضحايا لدعايات المصارف. والدعاية نوعان. 

مباشرة بدأت تبثها الشاشات من جهة، وأخرى غير مباشرة 
تبين للفرد أهمية امتلاك حساب مصرفي من جهة أخرى. نتحدث 
 يبيع الأدوات 

ً
 محلا

ً
عن كل ما يحث على الاستهلاك. تخيّلوا مثلا

الكهربائية، أو معارض السيارات، أو كل هؤلاء الذين يعملون 
في خدمة المصارف، إذ يسهل التعامل معك عند امتلاك حساب 

مصرفي بهدف »التقسيط«، وكله بهدف راحة المواطن طبعاً، عدا عن 
»البرستيج« الذي ينتج من اقتناء بطاقة حساب مصرفي آنذاك. 

في شارع الأسعد، الشعبي، مصرفان ضخمان بعمارة مهيبة 
وموظفات يرتدين تنانير أنيقة، ويتحدثن بالإنكليزية. المصارف 
، أو 

ً
تصير معلماً بسرعة. فإذا أردت طلب أي شيء »أونلاين« مثلا

أردت أن تدل عامل الديليفري إلى منزلك في الشارع، عليك أن تقول 
مقابل »البنك« أو المفرق الذي إلى يمين »البنك«، وسيستدل القادم 

بسهولةٍ تامة. استهلاك باستهلاك. 
الديليفري والتسوق أونلاين، والمصرف طبعاً. لا يمكن للمار من 

أمام المصرف إلا أن يتفحصه من الداخل حتى ولو كان يمر من 
أمامه كل يوم. اختيار شارع أسعد الأسعد دوناً عن باقي الشوارع 

لإنشاء مصرفين ليس اعتباطياً، وأحد أهم الأسباب التي تقف وراء 
ذلك هو سهولة جذب فئة لم تسمح لها الظروف بخوض عمليات 
الإيداع وسحب القروض، وبالتالي فإن واقع وجود مصرف قرب 

البيت يمثل مغامرة تستحق التجربة. 
لا يمكن إنكار حقيقة أن امتلاك حساب في المصرف ضروري اليوم 

لأسباب عدة، لذلك، يثير وجود المصرف في شارع الأسعد )الذي 
من المفترض أنه شعبي( الاستغراب أقل من وجود منشآت أخرى 
لت بدورها تحولًا في هوية الشارع وطبائع أهلهِ. شارع أسعد 

ّ
مث

الأسعد هو نموذج عن غالبية الشوارع التي كانت تتخذ طابعاً 
شعبياً ليتغير في ما بعد. في الشارع، يمكن رؤية مدرسة تعلم 

فيها العديد من أهالي الحي في طفولتهم، وقد تحولت إلى موقفٍ 
للسيارات.

◄  يمكن القول، إنه ومنذ نهاية الحرب في أوائل 
التسعينيات، ينقسم تاريخ الشارع إلى مرحلتين

◄ في مطلع التسعينيات أكمل الشارع نهوضه، وتمركزت 
فيه بعض العربات لبيع الحلويات العربية والكعك

◄ الجديد في الأمر أنه ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، وأبنية هذا 
الشارع القديمة ــ نسبياً ــ تواجه عمليات هدم

◄  إلى أي درجة تغيرت حال أهل شارع أسعد الأسعد المادية، 
وكيف امتلكوا ذهنية تشجعهم على اللجوء إلى المصارف 

بهذه السرعة؟

◄ لا يمكن للمار من أمام المصرف إلا وأن يتفحصه  من الداخل 
حتى ولو كان يمر من أمامه كل يو

  الملابس 
ً

◄ أهل الشارع، عموماً، يهتمون بالموضة خاصة
دفع ثمنها بسخاء

ُ
التركية التي ي

)تصوير مروان طحطح(

مجتمع
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اصفرار العين: تحسسوا الكبد

الموسيقى أيضاً »وسواس قهري«!

الــعــن هــي مــيــزان الــجــســم. ليس هذا 
وتحديداً  العين،  عابراً، فصحة  قــولًا 
إلــى مــا يمكن أن  مظهرها، يــؤشــران 
الــجــســم. فعندما  تــكــون عليه صــحــة 
يـــكـــون مــظــهــر الـــعـــن ســلــيــمــا يــكــون 
ـــي بــعــض  ــا. لــــكــــن، فــ ــمـ ــيـ ــلـ الـــجـــســـم سـ
الأحيان قد لا تكون العين كذلك، فقد 
تــحــدث فــيــهــا بــعــض المــشــكــات التي 
ــنــذر بـــأن ثــمــة مشكلة في 

ُ
غــالــبــا مــا ت

ــد يـــكـــون اصـــفـــرار الــعــن  الــجــســم. وقــ
أحد أهم الإنــذارات للبحث عن مكان 
المــشــكــلــة الــحــقــيــقــي فـــي أحـــد أعــضــاء 
ــاذا يعني  الــجــســم. والـــســـؤال هــنــا، مــ

اصفرار العين؟ وما هي أسبابه؟ 
ثمة حالة واحدة قد يحدث فيها هذا 
الاصفرار وهي الإصابة باليرقان. أما 
كــيــف يــحــدث ذلـــك؟ تشير الــدراســات 
الطبية إلى أنه عندما تقوم المكونات 
ــتـــي تــحــمــل الأوكـــســـجـــن فــــي الــــدم  الـ
ــــرف بـــالـــهـــيـــمـــوجـــلـــوبـــن  ــعـ ــ والـــــتـــــي تـ
ــــى الـــبـــيـــلـــيـــروبـــن، مــن  بـــالانـــكـــســـار إلـ
المـــفـــتـــرض أن يــتــحــرك الــبــيــلــيــروبــن 
مــن الكبد إلــى الــقــنــوات الــصــفــروايــة، 
ليخرج بعدها من الجسم مع البراز. 
لكن فــي بعض الأحــيــان، يحدث ذلك 
ويــــتــــراكــــم الـــبـــيـــلـــيـــروبـــن فــــي الــجــلــد 
ــر،  ــفــ ــــون الأصــ ــلـ ــ ــهـــور الـ ــظـ مــتــســبــبــا بـ

والذي يبدو جلياً في العين.
وقــد ينذر اصــفــرار العين باختلالات 
إذا  بعضها خطر  الجسم  في  كثيرة 
لــه مبكراً. وفــي هذا  التنبيه  لــم يجر 
الإطــــار يــمــكــن الــحــديــث عــن 3 أمــاكــن 
يمكن أن ينذر اصفرار العين بوجود 
اخــتــالات فيها وهــي الكبد والمـــرارة 

والبنكرياس. 

أما ما هي هذه الاختلالات؟

ــي حــالــة مَــرضــيّــة  - تــلــيــف الــكــبــد وهِــ
بندوب  الكبد  يُــصــاب  عندما  تحدث 
نتيجة تراكم بروتين الكولاجين فيه، 
ومن أسباب هذا التليف هو تعاطي 
هــون فــي خلايا  ــراكــم الــدُّ

َ
الــكــحــول وت

الكبد. 
ة، وهُو  صبغة الدَمويَّ

َ
ب الأ رسُّ

َ
- داء ت

مازن حيدر

ــراض الــنــفــســيــة شيوعاً  ــ مـــن أكــثــر الأمــ
ــة مـــرضـــيـــة  ــ ــالــ ــ ــا هـــــــــذا حــ ــ ــرنـ ــ ــــصـ فـــــــي عـ
تسمى »ثــنــائــي الــقــطــب«، وأخـــرى هي 
بالنسبة  ــا  أمــ الـــقـــهـــري«.  »الــــوســــواس 
ــــى ـ ثــنــائــيــة الــقــطــب ـ  إلـــى الــحــالــة الأولـ
هي عبارة عن تقلبات حادة في المزاج 
يعاني منها الشخص، فيمضي حياته 
 بــن الــكــآبــة الــشــديــدة والــفــرح 

ً
مــتــنــقــا

العارم. أما الوسواس القهري، فيعاني 
فــكــرة متكررة في  المــريــض مــن  بسببه 
رأســه تسيطر على عقله طــوال النهار 

ولا يستطيع التخلص منها.
ــــى  مـــــــن الــــثــــنــــائــــيــــة والــــــــــوســــــــــواس إلـ
ــات الـــعـــقـــل،  ــ ــغـ ــ المــــوســــيــــقــــى. إحـــــــــدى لـ
فالموسيقي يكتب أفكاره بشكل لا واع، 
عكس الفيلسوف الذي يكتبها بشكل 
الموسيقية  الجمل  مراقبة  وعبر  واع. 
عمل  آلــيــة  تحليل  نستطيع  المكتوبة، 
الــعــقــل وتــفــاعــل الــوعــي مــع الــاواعــي. 
ومــثــال على ذلــك ألــحــان بليغ حمدي 
التي تظهر »ثنائية القطب«، واضحة 
في ألحانه، فهذا الملحن كان ينتقل في 
معظم أغانيه من حالة الحزن الكبير 
الى الفرح العارم بشكل مفاجئ وهذا 
ما ميّزه، ولتكن أغنية »موعود« التي 

الذاتي وهو  المناعي  الكبد  التهاب   -
فعل  رد  عــن  ينتج  الكبد  فــي  التهاب 
المناعي في جسم  الجهاز  مُــفــرِط من 

المريض ضدّ خلايا الكبد. 
ــيّ، وهــو مَــرض  ع المــــرارة الأولــ - تشمُّ
ة.  ينتج عنه تدمير للقناة الصفراويِّ

مـــثـــل  ــات،  ــيــ ــلــ ــيــ ــفــ ــطــ ــالــ بــ - الإصــــــــابــــــــة 
البلهارسيا.

 وراثـــيّ 
ٌ

- مــرض ويــلــســون وهــو خــلــل
ناتج عن تجمّع النحاس في أنسجة 

الكبد. 

فــيــروز، يثقلان الأغنية بسحر  صــوت 
لا هــــروب مــنــه. لــكــن اذا قـــرأنـــا نــوتــات 
تكرار  لوجدنا  الأغنيات بشكل مجرد 
الأغاني.  معظم  في  الموسيقية  الجمل 
ــــواس الــقــهــري  ــــوسـ ــذا مــــن ســـمـــات الـ ــ هـ
الــــــذي يــســيــطــر عـــلـــى الـــعـــقـــل ويــدفــعــه 
ــم لــتــحــقــيــق فـــكـــرة،  ــ لــلــعــمــل بــشــكــل دائــ
وإذا أخذنا طفولة الأخوين الرحباني 
مـــع أب عــنــيــف، نــســتــطــيــع حــيــنــهــا أن 

الـــوســـواس المطبوع  نفهم جـــذور هـــذا 
التهديد كان  المــوت كــون  بالخوف من 
قـــريـــبـــا يــنــبــع مــــن الــــداخــــل عـــبـــر الأب. 
ــان يــدفــعــهــمــا  ــ ــــواس الـــقـــهـــري كــ ــــوســ الــ
لــلــعــمــل بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف وهـــــــذا يــشــرح 
كثافة الألحان والانصهار بالمهنة حدّ 
الــتــوحــد، وصــــولًا إلـــى الــعــمــل المضني 
عــلــى الــصــعــيــد الإعـــامـــي والــفــنــي في 
بــدايــاتــهــمــا لإثـــبـــات نــجــاحــهــمــا، كما 
يــشــرح حــالــة الــقــلــق الــكــثــيــر الــداخــلــي 

 يَرتفع فيه تركيز الحديد في 
ٌ

مَــرض
الدم، ويَتراكم في أنسجة الجسم.

ــرابٌ  ــطـ ــو اضـ ــيـــل وهــ - مـــتـــازمـــة ألاجـ
وراثيّ في الجهاز الهضمي. 

- الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي المــزمــن 
 التهاب الكبد 

ّ
)B(، و)C(، وبشكل أقل

 .)D(و ،)A(
وهـــو  الـــغـــلـــيـــكـــوجـــن  ــزان  ــ ــتـ ــ اخـ داء   -
اضطراب وراثي في التمثيل الغذائي 

للسُكر.

على  مثالًا  الحليم حافظ  عبد  غناها 
ما أقــول، فلو تأملت موسيقى المطلع 
لانتبهت الـــى مـــدى حــزنــه الـــذي يبلغ 
الــكــآبــة، »مــوعــود معايا بالعذاب  حــدّ 
الـــفـــرح  الـــــى  يــنــتــقــل  فـــجـــأة  ــم  ثــ  ،»)...(
دنيا  يا  »وأمــانــة  العارمتين  والغبطة 
ــك الــكــثــيــر مما  ــة«، وقـــس عــلــى ذلـ ــانـ أمـ
لـــحّـــن. هــــذا الــنــســق الــتــلــحــيــنــي يطبع 
ــــى إصــابــتــه  أغــــانــــي بـــلـــيـــغ، ويـــشـــيـــر إلـ
بثنائية القطب، ولا بد أن سلوكه في 
المـــرض، وكــان  قــد انطبع بهذا  الحياة 
في تصريف  إحــدى وسائله  التلحين 
طاقة اللاوعي للمحافظة على صحّته 

العقلية.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــأخــــويــــن رحـــبـــانـــي، 
فــألــحــانــهــمــا تــســلــلــت نـــحـــونـــا بــنــســق 
ــة مــتــكــررة تــرســم شكل  مــخــتــلــف، لازمــ
ــيـــة، ولــــو كـــانـــت مـــن مـــــاء، تــكــرار  ــنـ الأغـ
الــجــمــلــة المــوســيــقــيــة يــمــيــز ألــحــانــهــمــا. 
أغــنــيــة »عــلــمــونــي« هـــي مـــثـــال بسيط 
عــــن حــــالــــة مـــتـــكـــررة »عـــلـــمـــونـــي هــنــي 
ــمــــونــــي«. هــــــذه جـــمـــلـــة مــوســيــقــيــة  ــلــ عــ
عيوني«،  فتحولي  حبك  »على  تتكرر 
علينا«  وانحكى  »والتقينا  تتكرر  ثــم 

وتعود لتنتهي معها الأغنية.
هذا التكرار اللحني لا يستطيع تمييزه 
المــســتــمــع، كـــون الــكــلــمــات، إضــافــة الــى 

ة، وهو عيب  - رتق القنوات الصفراويِّ
ــقــي يــنــتــج عــنــه انـــســـداد الــقــنــوات 

ْ
ــل

َ
خ

ة.  الصفراويِّ
- انسداد قناة المرارة )قناة الصفراء( 
ممّا يؤدّي إلى تراكم مادة الصفراء. 

- انــســداد قــنــاة الــبــنــكــريــاس، وينتج 
عن عــدّة حــالاتٍ طبية منها سرطان 

البنكرياس.
ــر على 

ّ
- اضــطــرابــات الــــدم، الــتــي تــؤث

ــدم الــحــمــراء  ــ ــتـــاج خـــايـــا الـ مُـــعـــدّل إنـ

كــان يعتريهما بشكل دائـــم كما  الـــذي 
معرفتهما  دون  مقابلاتهما  فــي  ذكــرا 
ــان زيـــــاد الــرحــبــانــي  ــحـ ــي ألـ الـــســـبـــب. فـ
المـــوروث،  ولتغيير  للتجديد  محاولة 
ألـــحـــانـــه تــمــيــل إلـــــى الـــلـــغـــة الــعــلــمــيــة، 
كــمــن يكتب مــعــادلات ريــاضــيــة ترسم 
جمالها. ولكن إن أخذنا أغنية »قديش 
 وحــاولــنــا إلــقــاء 

ً
كـــان فـــي نــــاس« مــثــا

من  انطلاقاً  الداخلي  عالمه  على  نظرة 
جملها الموسيقية لوجدنا صراعاً بين 
زياد وأهله، فهذه الأغنية تنقسم إلى 
جزئين، جزء يتحدث فيه عن الآخرين، 
ــن تـــنـــتـــظـــرون بــعــضــهــم  ــ ــذيـ ــ ــــاس الـ ــنـ ــ الـ
فيه  الــحــب، وجــزء يتحدث  ويعيشون 
عـــن نــفــســه حـــن لا أحــــد يــنــتــظــره، ولا 
أحـــد يــذكــره. فــي الــجــزء الـــذي يتحدث 
اللحن متحرراً،  يــبــدو  الــنــاس  فيه عــن 
ــرّة لا  ــ الــجــمــل المــوســيــقــيــة جـــديـــدة وحــ
نمط يحددها، أما الجزء الذي يتحدث 
فيه عن نفسه فيعود للأزمة المتكررة، 
تــــــدور الـــكـــلـــمـــات عـــلـــى نـــفـــس الــجــمــلــة 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي تــتــكــرر عــــدة مــــرات. 
هنا يظهر الوسواس القهري الموروث 
ــذي يــرمــي بــثــقــلــه عــلــيــه مــســبــبــا له  ــ والـ

الحزن والوحدة.
نصل إلى ألحان »عبد الوهاب« نشعر 
بها ذكــيــة وحـــذرة مــن المــجــازفــة. جمل 

م المــنــجــلــيّ  وعـــمـــرهـــا، مـــثـــل فـــقـــر الـــــــدَّ
ــــدم  ــر الـ ــقـ ــبّــــب فـ ــــســ

ُ
وتـــــنـــــاول أدويـــــــــة ت

م  الانــحــالــي وعـــدم الــتــوافــق بــن الـــدَّ
والملاريا  إليه  المنقول  م  والـــدَّ المنقول 
ر الــــــدم والــتــاســيــمــيــا  ــكــــوُّ ومــــــرض تــ

وأنيميا الفول.

العلاجات

لا يـــــوجـــــد عــــــــاج واحـــــــــد لاصـــــفـــــرار 
العين، فلكل سبب علاج يختص به. 
مـــن هــنــا، يــجــب عــلــى المـــصـــاب بــهــذه 
ــاب قــبــل  ــاف الأســــــبــــ ــشــ ــتــ ــة اكــ ــلـ ــكـ المـــشـ
أخــذ الــعــاجــات المــنــاســبــة. وفــي هذه 
الـــحـــالـــة، يــتــوجــب إجــــــراء الــفــحــوص 
والتأكد  الدقيق  للتشخيص  اللازمة 
مــن عــدم وجـــود أمـــراض خطيرة في 

الكبد والبكرياس والمرارة. 
ــا عــــــدا ذلـــــــك، يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــن  ــ مـ

علاجات أساسها التغذية السليمة:
- تــنــاول الــخــضــروات الــفــواكــه بكافة 
ــار مــن  ــ ــثــ ــ ــا، كـــمـــا يـــجـــب الإكــ ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
والبرتقال  والليمون  اليقطين  تناول 

والجزر.
- الإكـــثـــار مـــن الـــخـــضـــروات الــورقــيــة 
للتمكن من التخلص من السموم في 
الجرجير  الخضار  هــذه  ومــن  الكبد، 

والسبانخ.
ــنـــاول المـــكـــســـرات بـــأنـــواعـــهـــا مثل  - تـ
ــفـــول الـــســـودانـــي والــــلــــوز وغــيــرهــا  الـ
لاحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى نـــســـبـــةٍ عـــالـــيـــة مــن 

المعادن.
الدهنية  المـــواد  تــنــاول  مــن  التقليل   -

والمحليات الاصطناعية.
- التقليل من المواد الكربوهيدراتية.

ــاول المــــــاء بــمــعــدل  ــنــ ــن تــ ــار مــ ــ ــثـ ــ - الإكـ
على  للحفاظ  يــومــيــا  أكــــواب  ثمانية 

رطوبة الجسم.
- الابتعاد عن شرب الكحول.
- التقليل من شرب الكافيين.

ــل المــســبــبــة  ــعــــوامــ ــاد عــــن الــ ــعــ ــتــ - الابــ
لحدوث تهيج في العين مثل حبوب 

اللقاح والدخان.
ــراوح مـــن ســبــع إلــى  ــتـ - الـــنـــوم لمــــدة تـ

عشر ساعات في اليوم.

متشابهة،  معظمها  فــي  الــوهــاب  عبد 
يــســتــعــمــل نــفــس الـــنـــوتـــات فـــي معظم 
مــرة.  كــل  مختلف  بشكل  ولكن  أغانيه 
لا يغامر ولا يخرج عن سلمه المعهود 
لــكــنــه يـــبـــدع فـــي الـــتـــوزيـــع. يـــبـــدو عبد 
ربما   ســعــيــداً مطمئناً. 

ً
طــفــا الــوهــاب 

هــذا بسبب كــونــه الــذكــر الــوحــيــد عند 
بثقة  ذكــــاءه  مــا جعله يستثمر  أهــلــه، 
مــع ســعــي دائــــم لــلــحــفــاظ عــلــى النفس 
التلحين  الهروب من المخاطر في  عبر 
يفسّر سبب  هــذا  ربما  الحياة،  فــي  أو 

خوفه من الطيران.
للعقل لغة بيولوجية يتفاعل بها مع 
الجسد ويُعرَف عبرها الوجود لينتج 
أمــراضــه وصــحــتــه، لــغــاتــه وإبــداعــاتــه، 
علمه وكل ما احتوى العالم الإنساني 
مــن تــجــســدات. هــو عــضــو مــن أعــضــاء 
كــثــيــرة، كاليد  يــقــوم بمهمات  الــجــســد 
 

ّ
، لو فقدت أحد الأصابع تأثرت كل

ً
مثلا

مهامها. كذلك العقل، تركيبته تتجسد 
فــي كــل إنــتــاجــاتــه وقـــد يــصــل الــتــطــور 
البشري يوماً ما إلى قراءة الأفكار عبر 
كما  أسبابها  وشـــرح  روتيني  فحص 
ــد يــصــبــح عــاج  ــــدم، وقـ يــقــرأ فــحــص الـ
الكوليسترول،  كــعــاج  بسيطاً  العقل 
مع الحفاظ على أصالة الإبداع، لمَ لا؟
* طبيب أسنان

عيادة

مقال

صحة

نستطيع تحليل آلية عمل العقل 

وتفاعل الوعي مع اللاوعي عبر 

مراقبة الجمل الموسيقية
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للمشاركة في صفحة »صحة« التواصل عبر البريد الإلكتروني: rhamyeh@al-akhbar.comإعداد راجانا حمية

صحة

تصميم  عماد خالدي

كيف تكتشف الجلطة الدموية قبل حدوثها؟

أنــواع  بــأحــد  قــد تسبق إصــابــتــك  الــدمــويــة مفاجئة.  الجلطات  تــأتــي  لا 
التجلطات الدموية بعض المؤشرات، التي تختلف وفقاً لمكان حدوثها.

ولئن كانت الإصابة بالجلطة الدموية أمراً خطيراً ومهدداً للحياة، إلا أنه 
من الممكن اكتشافها مبكراً وتجنب خطرها. وفي الغالب، عندما تنشأ 

جلطة دموية في أحد الأوعية، الممكن أن تظهر بعض الأعراض.

1 ـ الجلطة الدموية في القدم
الجسم  فــي  الرئيسية  الأوعــيــة  تصيب  الــتــي  الــدمــويــة  الجلطة  تسمى 
باسم خثار الأوردة العميقة، والتي تحدث أساساً في الأطراف السفلى 
مــن الــجــســم. وهـــي تــأتــي عــلــى نــوعــن: صــغــيــرة وهـــي فــي الــغــالــب غير 
مؤذية وكبيرة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل الإصابة 

بالانصمام الرئوي.
وتترافق الإصابة بالجلطة الدموية الكبيرة في القدم ببعض الأعراض 

والتي تشمل: التورم والانتفاخ والاحمرار والألم عند الضغط.
في حال ظهور هذه الأعراض بقدم واحدة فقط، فقد يكون مؤشراً على 

إصابتك بالجلطة الدموية.
وللتمييز بين الإصابة بالجلطة الدموية ومشكلة صحية أخرى، عليك 

البحث عن العلامات التالية:
- أن يكون الألم شبيهاً بذاك الناتج عن تشنج العضلات والذي لا يفيد 

معه وضع ثلج على القدم المتورمة.
- وجود بقعة حمراء أو زرقاء اللون مكان الجلطة الدموية.

2 ـ الجلطة الدموية في الصدر
أن  أنها يمكن  القدمين، إلا  أكثر شيوعاً في  الدموية  الجلطات  أن  رغم 

تصيب الجزء العلوي من الجسم أيضاً.
ومن الممكن أن تتشكل الجلطة الدموية في الشرايين المتجهة إلى القلب، 

مما يسبب منع تدفق الدم وبالتالي الإصابة بالنوبة القلبية. وأكثر من 
ذلك، قد تنتقل الجلطة الدموية من الصدر لتصل إلى الرئتين، مسببة 

الإصابة بالانصمام الرئوي.
وتعد الإصابة بالجلطة الدموية في منطقة الصدر هي الأخطر. من هنا، 

يجب عليك معرفة الأعراض الآتية:
- ألم في الصدر يزداد مع التنفس.

- ضيق في التنفس.
- تسارع في نبضات القلب.

ـ سعال.

3 ـ الجلطة الدموية في البطن
قد تسبب الإصابة بالجلطة الدموية في منطقة البطن وقف تدفق الدم 

إلى الأمعاء مسبّبة تضررها.
الدموية  الجلطات  من  النوع  بهذا  للإصابة  عرضة  أكثر  فئات  وهناك 

وهي:
- المــصــابــون بــالــســرطــان والــذيــن يــعــانــون مــن الــتــهــاب الـــزائـــدة الــدوديــة 
الحاد والإصابة بالتهاب الرتج وتناول حبوب منع الحمل والأدوية التي 

تحتوي على الأستروجين.
أما بالنسبة لأعراض الإصابة بالجلطة الدموية في البطن فتشمل الألم 

في البطن أو في المعدة بعد تناول الطعام والانتفاخ والقيء.

4 ـ الجلطة الدموية في الدماغ
العلوي من الصدر،  الجزء  التي تصيب  الدموية  الجلطات  أنــواع  بعض 

قادرة على الوصول إلى الدماغ.
ومن شأن ذلك الانتقال أن يصيب الشخص بالسكتة الدماغية.

الــجــديــر بــالــذكــر أن مــعــظــم الــجــلــطــات الــدمــويــة مـــن هـــذا الـــنـــوع لا يتم 
اكتشافها قبيل الإصابة بالسكتة الدماغية. لهذا تعد هذه الإصابة من 

.
ً
أكثر الإصابات خطورة وأشدها قتلا

معلومة

فيصل القاق *

إذا ما وضعنا ضحايا الحروب وما تصنع يد الإنسان وكوارث 
الطبيعة التي تخطف الأرواح خبط عشواء، فإن معدلات الأعمار 
عامة، والنساء خاصة آخذة بالارتفاع. طالت أعمار النساء أكثر 
وأصبح  عاماً،   76 لمعدل  العربية  المنطقة  في  عشر سنوات  من 
بمقدورهنّ التمتع بمباهج الحياة »إن وجدت«، لكنهنّ في الوقت 
والنفسية  الــجــســديــة  الــصــحــة  لمــشــاكــل  أكــثــر  عينه سيتعرضنّ 

والجنسية.
إصابة  بـ19مليون  العالم  سَيُبلى  اليوم،  من  سنوات  ست  فبعد 
جديدة بالسرطان، أي بزيادة 5 ملايين عن عام 2012، وسيكون 
نصيب منطقة الشرق الأوسط منها ما يزيد عن نصف مليون 
حــالــة. ســيــكــون الــنــســاء أول ضــحــايــا الــســرطــان بــانــتــشــارٍ غير 
متناسق نتيجة التمييز التاريخي بحقهن، والذي يؤدي الى غياب 

الكشف المبكر والرعاية الدورية المناسبة.
الرحم  الرحم وعنق  الى  الثدي  النسائية من  السرطانات  تشكل 
والمــبــيــض جـــزءاً كبيراً مــن أكــثــر عشر ســرطــانــات شيوعاً عند 
وجنسانيتها  وأنوثتها  كيانها  من  ـــدَراً 

َ
ق منها  تصيب  النساء، 

وحضورها. كما وتتضاعف أعباء الإصابة نظراً لما يصاحبها 
من خجلٍ وإقصاءٍ وهالة من »التابو« على سلوكات المرأة المصابة 
بالرعاية  وعلاقتها  وجسدها  لنفسها  إدراكــهــا  تــشــوّش  تجاه 

المطلوبة.
الطبية  للعلاجات  الهائل  التحسن  من  بالرغم  المسار  هــذا  يأتي 
العناية  لشمولية  التحسن  ذلــك  مواكبة  دون  ولكن  السرطانية، 
الجنسية.  الصحة  رأسها  وعلى  العلاج  وعـــوارض  جوانب  بكل 
تشير إحدى الدراسات الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية 
النسائية يعانين  أن ما يزيد عن 50% من مرضى السرطانات 
من اضطرابات جنسية طويلة الأمد ترتبط بألم المجامعة والرغبة 

وغياب النشوة.
بالسرطان،  المــصــابــات  لغالبية  الكثير  تعني  الجنسية  الصحة 
ومنهنّ ما زلــنّ في أعــمــارٍ شابة، وقــد أشــارت غالبيتهنّ الــى أن 
مقدمي الرعاية لم يتحدثنّ معهنّ عن آثار العلاج على حياتهنّ 
الجنسية. تتحدث دراســة صــادرة عام 2017 من جامعة جونز 
هوبكنز أن المسائل الجنسية عند مرضى السرطان تبقى مهملة، 
أطبائهنّ  أن  منهنّ  أشــارت %65  النساء، حيث  عند  خصوصاً 
والأداء  الجنسية  الصحة  على  العلاج  تأثير  الــى  قط  يشيروا  لم 

الجنسي. 
إن ما يفعله علاج السرطان الجراحي أو الكيميائي أو الشعاعي- 
رغم الشفاء الباهر وإنقاذ حياة الكثيرين ـ يترك آثاراً مدمرة في 
حياة المرأة الجنسية وإدراكها لجسدها. تخسر المرأة خصوبتها 
صاب 

ُ
ومشاعرها الجنسية والإثارة والرغبة في أغلب الأحيان. ت

الأعضاء التناسلية وخصوصاً المهبل بالتسمم والتلف، ويزداد 
ألم المجامعة، والأصعب أيضاً العلاقة الغير صحية والمتنافرة بين 
المرأة وجسدها وأثر كل ذلك على ثقتها بنفسها. في دراسة عن 
السرطان والجنس من أوروبا، شعرت أكثر من نصف الناجيات 
من السرطان أن حياتهنّ الجنسية أصبحت سيئة بسبب الخوف 

من الألم، وأوجاع المجامعة، وازدرائهن لأجسادهن.
الحياة  السرطان، لكني خسرتها مع نوعية  المعركة مع  »ربحت 
والــحــفــاظ على الأنــوثــة«، كما وصــفــت إحـــدى الــنــاجــيــات، وتقول 
أخـــرى »هــلــق بـــدّي عــيــش بــس بـــدّي إنــســى الــعــاقــة الجنسية«، 

وتضيف ثالثة »ما بعرف اذا زوجي بعد بيطلع فيي متل قبل«.
لا بــدّ لمــقــدم الــرعــايــة ومــراكــز الــرعــايــة مــن تسليط الــضــوء على 
العلاج  خيارات  على  المصابات  وتثقيف  والسرطان  الجنسانية 
المتاحة وأثر كل منها على الصحة الجنسية، والتشاور في خطط 
الطبي في  المــركــز  فــي  الــرعــايــة، وهــو مــا سيتم استكماله قريباً 
الأميركية في بيروت. هناك فائدة ملموسة من توعية  الجامعة 
المرأة حول الجوانب المتعددة للعلاج على المديين القصير والبعيد، 
خصوصاً أن أكثر من 40% من الناجيات يرغبن في الحصول 

على الرعاية في الصحة الجنسية. 
عند  اليها  والحاجة  الجنسية  الصحة  برعاية  النقص  هــذا  دفــع 
النساء من جامعة  أطباء  السرطان، مجموعة من  الناجيات من 
الجنسي  العمل  على  للحفاظ  مانيفستو  إصــدار  الــى  شيكاغو 
المانيفستو  يدعو  بالسرطان.  المصابات  والفتيات  النساء  عند 
مقدمي الرعاية الى اكتساب المهارات المتعلقة بالصحة الجنسية 
اللازمة  العلاجات  وتقديم  حولها  وتثقيفهنّ  السرطان  لمرضى 
الجنسية  الــعــاجــات  أنـــواع  تتعدد  واستعادتها.  عليها  للحفاظ 

المتاحة وما على الأطباء إلا التنبه وإعطاء أولوية مستحقة لها. 
والإكبار لمقدمي  التهليل  السرطان كل  الانتصار على  يستحق 
حياة  نوعية  لتبقى  للناجيات،  والتشجيع  التقدير  وكــل  العلاج، 
التحدي  وكيانها،  بنفسها  وثقتها  والجنسية  العاطفية  ــرأة  المـ
التغلب الشامل   

ً
الواجب مواجهته وتحقيقه ليكتمل فعلا الأكبر 

على السرطان.

* اختصاصي جراحة نسائية 
وتوليد وصحة جنسية

الناجيات والصحة الجنسية

نافذة
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نواكشوط ــ عالي الدمين

ل 
ّ
مــن بــن شــخــصــيــاتٍ جــهــاديــة مــوريــتــانــيــة عـــدة، مث

محفوظ ولــد الــوالــد، أكثر مــن غــيــره، اسماً بـــارزاً في 
ساحة الجهاد العالميّ بسبب أنه كان ثالث شخصيةٍ 
فــي »الـــقـــاعـــدة«، مــطــلــوبــة دولـــيـــا. بــــروز اســمــه ساهم 
 رائـــدة فــي مــيــدان »الحركات 

ً
فــي أن يكون شخصية

الــجــهــاديــة«، ومـــؤثـــراً أيــضــا بــقــوة فــي تــلــك الــحــركــات 
الساحل  في  قليلة  قبل سنوات  التي ظهرت نشيطة 
 من خلفية جهادية ومستلهمة 

ً
الصحراوي، منطلقة

القرن  وبداية  الماضي  القرن  نهاية  »القاعدة«  تجربة 
العشرين.

موريتانية  جــهــاديــة  شخصيةٍ  أول  بــاعــتــبــاره  وهــو 
ر 

ّ
تصل إلــى هــذا المــســتــوى، فــإن ذلــك قــد جعله يؤث

تأثيراً قوياً، كباقي قادة »القاعدة«، على »الجهاديين 
من  ويتضح  تحديداً.  الصحراء  منطقة  في  الجدد« 
بعض التعليقات المتفرقة هنا وهناك أن »الجهاديين 
في الساحل« كانوا يحتفظون بصورةٍ تبجيليةٍ عنه 
باعتباره قيادياً بارزاً في »القاعدة« وصاحَبَ نشأة 
الحركة الجهادية المعاصرة وعاصَرَ أكثر رجالاتها 
مطلع  السابق  عالمه  اعتزل  بعدما  اليوم  ولكن   .

ً
قــوة

الــقــرن الــحــالــي وعـــدّل مــن مــســاره، فــإن ذلــك يسبّب 
إثـــارة الكثير مــن الــجــدل حــولــه. ومــا مــن جــدلٍ أكثر 
صــدىً وقــوّة من ذلــك الجدل الــذي دار في الأوســاط 

الجهادية في العالم عقب »تحوّله«.
الــوالــد  انــتــســب مــحــفــوظ ولـــد  فــي بــدايــة التسعينيات 
الــــذي كـــان حينها فــي طــوره  إلـــى تنظيم »الـــقـــاعـــدة« 
»الجهاد ضد   آخر فصول 

ً
لا مُكمِّ الأول،  التأسيسي 

السوفيات« في أفغانستان. وقد تزامن ذلك الانتساب 
للبحوث  العالي  »المعهد  في  تخرّج  بحث  تقديمه  مع 
والــــدراســــات الإســامــيــة« بــنــواكــشــوط، تــحــت عــنــوان 
»الصحوة الإسلامية في موريتانيا«، احتوى أحكاماً 
انتقاده  تــوضــح رؤيـــة كاتبه الأصــولــيــة جــيــداً:  قيمية 
للدولة الوطنية بسبب علمانيتها المفسدة، وقوله بأن 
الــقــانــون هو  إلــى الشريعة الإســامــيــة فــي  استنادها 
 على ذلـــك، محاولته 

ً
مــجــرد ادّعــــاء وخــديــعــة، وعــــاوة

نقض وتشنيع الديموقراطية كنموذج للحكم بنسف 
المجتمعات الإسلامية«،  لها في  »أيّ جدوائية ممكنة 

وغير ذلك.
ــــه بــانــتــســاب الـــرجـــل إلــى 

ّ
مـــن شـــأن ذلـــك إيـــضـــاح أن

»القاعدة«، فقد كان متمتعاً بخلفيةٍ دينية وفقهية 
من شأنها أن تجعل إدراكــه لأمور الحكم والجهاد 
مـــن الــنــاحــيــة الــشــرعــيــة، وخــصــوصــا عــلــى الــنــحــو 
المطلوب في »القاعدة«، إدراكاً راسخاً. وهذا ما هيّأه 
للتنظيم  الشرعي  المفتي  يكون  لأن  غيره  من  أكثر 
في مرحلة ما بعد أفغانستان الأولية )بين منتصف 
الثمانينيات ومنتصف التسعينيات(، وهي مرحلة 
في  كبيراً  إعلامياً  زخماً  فيها  يأخذ  التنظيم  كــان 

العالم أجمع تقريباً.
 للمتابعة الأمنية، من قبل 

ً
وبقدر ما جعله ذلك عرضة

المخابرات الغربية، بقدر ما جعله أيضاً يبدو منافساً 
لادن،  بــن  كــأســامــة  ــرى،  الأخــ الرئيسة  للشخصيات 
الذي اصطدم مرّات عدة معه في ما يتعلق بالأسس 
بينه  الخلاف  أن  الوالد  ولــد  ويعتبر  للتنظيم.  الدينية 
وبين أسامة بن لادن بدأ في مرحلة السودان )1992 ــ 
ى ما بعد، وكان سببه، وفق ما صرّح به 

ّ
1996( وحت

في مقابلاتٍ إعلامية عدة، أن رؤيته الخاصة للواقع 
اقــتــراحــاتٍ عملية  تقديم  نحو  تدفعه  كــانــت  ومــآلاتــه 

وإرشادية لتجنيب التنظيم كوارث عدة هو في غنى 
باعتباره المشرف  عنها من الأصــل. ولكن بن لادن، 
يبالي  لا  مــا  كثيراً  كــان  التنظيم،  أمـــور  على  الفعلي 
الوالد كمفتٍ شرعيّ. وهذا  الدينية لولد  بالتوجيهات 
مــا جعل الأخــيــر يشعر ببعض الانــزعــاج مــن الأمــر، 
النهاية،  فــي  تــمــايــزاً سيفضي  أكــثــر  مــوقــفــا  ويــبــدي 
بنحو علني وواضح، إلى الاستقالة )عام 2001 على 

الأرجح( من التنظيم ودوره التأطيري فيه.
لكن مــا هــي على وجــه الضبط أســبــاب استقالة ولد 
ــقــاعــدة«؟ لا شــك فــي أنّ الأســبــاب التي  الــوالــد مــن »ال
 بــالمــقــام الأول. 

ً
دفعته إلــى الاســتــقــالــة لــم تكن فــكــريــة

فهو مع اعتقاده الراسخ بمبدأ الجهاد وضرورته في 
السياق العالمي الجديد، كشتى أعضاء التنظيم وقادته 
 أنه يمتلك، وفق قوله، تصوراً 

ّ
من حيث تلك النقطة، إلا

باعها 
ّ
ات التي ينبغي  خاصاً به للأولويات والخطوات 

 كان يرى »عدم 
ً
عملياً أكثر من غيرها. ومن هنا مثلا

ضرورة التصدي للأنظمة السلطوية الحاكمة«، نظراً 
إلى أنه »لا يمكن إسقاطها«. ويضيف في مقابلةٍ له مع 
»الجزيرة«: »في بداية التسعينيات لما أراد الأخوة في 
الجماعة الإسلامية الليبية القيام بالجهاد ضد نظام 
القذافي وطرحت هذه الفكرة في الساحة الجهادية، أنا 
الله جارية  كنت من أشد المعارضين لهذا، لأن سنن 
على الجميع، وهي لا تحابي أحداً، ومن سنن الله أن 
 مــن الــنــاس بــهــذه الإمــكــانــات البسيطة لا 

ً
عـــدداً قليلا

فتي القاعدة التائب«
ُ

أبو حفص الموريتاني: »م

الأربعاء  14  شباط  2018  العدد  3395

العالم

ملف

الساحل الأفريقي بلا أفق

اس الخراب يتمددون
ّ
ر

ُ
ح

بعد عقود من الاستعمار ومن حكم الأنظمة المتعاقبة بعده، التي هيمنت 

ر بشكل مباشر على منطقة 
ّ

ل منعطفاً استراتيجياً أث
ِّ

شك
ُ

ت الحرب في ليبيا لت عليها عصابات الفساد، جاء

الساحل الأفريقي، باعثاً الحياة في »الحركة الأزاودية« ودافعاً نحو ظهور »الجهاديين« المحليين، الذين 

 
ّ

هم نتاج الفوضى، وقبلها نتاج الأزمة البنيوية التي تتفاقم في تلك الدول منذ حط
ّ
يثبت يوماً بعد آخر أن

دة التسليح 
ّ

المستعمرون أقدامهم فيها. بعد ذلك بعامين، في 2013، كان يكفي مجموعات جي

والتنظيم اجتياح مالي، لتندلع أزمة سياسية ــ عسكرية، سيتبعها تدخل عسكري فرنسي يتجلى أحد 

أبعاده حالياً في أحدث حروب النفوذ في صحراء أفريقيا الكبرى

تونس ــ حبيب الحاج سالم 

بـــــدعـــــم فـــــرنـــــســـــيّ وغــــــــربــــــــيّ، تــســعــى 
الــخــمــس  ــيّ  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ ــل  ــاحــ الــــســ دول 
ــيــــجــــر  ــنــ )مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا ومـــــــالـــــــي والــ
إلــى »بناء  فــاســو وتــشــاد(  وبوركينا 

ــوّة عـــســـكـــريّـــة لمـــقـــاومـــة الإرهـــــــــاب«.  ــ ــ قـ
ر جهودها، تبقى الصحراء 

ّ
وأمام تعث

الشاسعة المــمــتــدة فــي هــذه الـــدول أو 
عند حدودها، والعابرة بجنوب دول 
ــولًا إلــــى تــخــوم  ــ المـــغـــرب الــعــربــي وصــ
ــاءً تــتــقــاســم الــنــفــوذ  ــودان، فــــضــ ــ ــســ ــ الــ

الفرنسيّة  الــقــوات  خـــاص  بشكل  فــيــه 
الإقليم،  في  بلادها  لهيمنة  الضامنة 
و»الجماعات الجهاديّة« التي صارت 
ــوّة مــن أي وقت  الــيــوم أكــثــر وحـــدة وقـ

سابق.
 الــحــروب 

ّ
مــمّــا يــعــزز هــذه الــخــاصــة أن

»ضد التنظيمات الجهاديّة« في مالي، 
وفـــي لــيــبــيــا، كــمــا فــي منطقة الــســاحــل 
ــبــــدو أن نــهــايــتــهــا  ــهِ، ويــ ــتـ ــنـ ــم تـ كـــكـــل، لــ
أبــعــد مــن مــرمــى الــنــظــر. هـــذا مــا تقوله 
ــــذا مـــا تـــقـــود إلـــيـــه آخــر  ــطـــورات، وهـ ــتـ الـ
المــــؤشــــرات. فــفــي الــعــاصــمــة الــنــيــجــريّــة 
القمة  الماضي  الأسبوع  انتهت  نيامي، 
الرابعة لمجموعة دول الساحل الخمس 
على إخفاق جديد في حشد التمويلات 
اللازمة لتشكيل قوّة عسكريّة مشتركة 
بــيــنــهــا تــتــولــى حــمــايــتــهــا »مـــن الخطر 
الــجــهــاديّ«. وفــي مقابل هــذا الإخــفــاق، 
ــــون« فــــي تــدعــيــم  ــاديّـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ يــســتــمــر »الـ
ــف هــجــمــات »جــمــاعــة 

ّ
قــوتــهــم، إذ تــتــكــث

المغرب  فــي  الإســـام والمسلمين  نــصــرة 
الإسلاميّ« منذ تشكيلها في الأول من 

آذار/مارس من العام الماضي.

عودة إلى استقلال أزواد

ــالـــي مـــنـــذ اســتــقــال  لــــم يـــهـــدأ شـــمـــال مـ

1960، حيث  عــــام  فــرنــســا  عـــن  الـــبـــاد 
انتفاضات  أزواد ثلاث  بإقليم  عصفت 
ــوارق، المــجــمــوعــة الاثــنــيّــة  ــ ــطـ ــ قـــادهـــا الـ
الأغــلــبــيّــة، بـــمـــؤازرة مـــن قــبــائــل الــعــرب 
والفولاني. مع استمرار الجور وتعطل 
الاتــــفــــاقــــات المـــتـــاحـــقـــة مــــع الــحــكــومــة 
المركزيّة، لم تهدأ تطلعات أهل الشمال 
ــة، وكـــــــــادت انــتــفــاضــتــهــم  ــيّــ ــالــ ــفــــصــ الانــ

الرابعة تبلغ مسعاها.
المــحــاولــة الأخـــيـــرة انــطــلــقــت بتأسيس 
في  أزواد«  لتحرير  الوطنيّة  »الــحــركــة 
عام  الثاني/نوفمبر  تشرين  من  الأول 
الانــتــفــاضــات  أعـــتـــاب  عــلــى  أي   ،2010
ــة الـــتـــحـــركـــات  ــ ــدايــ ــ ــة. ومـــــــع بــ ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــســكــريّــة فــي لــيــبــيــا، انــســحــب مئات 
المقاتلين الطوارق )الذين حظوا سابقاً 
بــتــرحــيــب مــعــمــر الـــقـــذافـــي ورعـــايـــتـــه(، 
معهم  حــامــلــن  الأم،  موطنهم  بــاتــجــاه 

أســـلـــحـــتـــهـــم وخــــبــــرتــــهــــم الـــعـــســـكـــريّـــة، 
وذكريات قضيّتهم المنسيّة. وبوصول 
أغ  تــولــى محمد  أزواد،  إلـــى  الــعــائــديــن 
نــاجــم، وهـــو عقيد ســابــق فــي الجيش 
الــلــيــبــيّ، قــيــادة أركــــان »جــيــش الحركة 

الوطنيّة لتحرير أزواد«، وبدأ التمرّد.
مـــع مــــرور الـــوقـــت، اتــســعــت الــعــمــلــيــات 
ــقـــاب في  ــع حـــــدوث انـ الــعــســكــريّــة، ومــ
العاصمة باماكو، انهار الجيش الماليّ 
وسيطرت الحركة على المناطق الثلاث 
ــدال، غــــاو،  ــ ــيـ ــ ــيـــم )كـ ــلـ الـــرئـــيـــسّـــة فــــي الإقـ
في  الاستقلال  علِن 

ُ
أ فيما  وتومبكتو(، 

9 نيسان/أفريل عام 2012. لكن لم يكُن 
إذ  وحــدهــم،  العلمانيّون«  »الوطنيّون 
برز »الجهاديّون« أيضاً على الساحة، 
ــة:  ــ ــيّ ــاســ مـــمـــثـــلـــن بــــثــــاث حـــــركـــــات أســ
»أنــصــار الــديــن«، »تنظيم الــقــاعــدة في 
المغرب الإســامــيّ«، و»حــركــة التوحيد 

ضتها »برخان« المستمرة إلى الآن )جو بايني(
ّ

انتهت عملية »سرفال« في تموز 2013، وعو

شخصية الملف

ة«
ّ

ة إلى »الجهادي
ّ

من العلماني

بدايتهما طروحات  في  يتبنيان  المنطقة،  في  الإسلامية«  و»الدولة  القاعدة«  »تنظيم  زعيما  كان 
علمانيّة. ففي حوار نادر معه، نشرته جريدة »المسرى« )الجهاديّة( في عدد 3 نيسان الماضي، 
تحدث إياد أغ غالي، زعيم »جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في المغرب الإسلاميّ«، عن مسيرته، 
ه »انتقل 

ّ
ها بدأت بتأسيسه »الحركة الشعبيّة لتحرير أزواد« عام 1978 بدعم من ليبيا، وأن

ّ
 إن

ً
قائلا

بعد ذلك بين عامي 1981 و1983، بطلب من القذافي، إلى سوريا ولبنان للقتال ضدّ إسرائيل«. 
مع غزو العراق، »بدأت التحولات الفكريّة«، تبعها الانضمام الى »الدعوة والتبليغ« قبل الالتحاق 
الكبرى«،  الصحراء  الإسلاميّة في  »الدولة  الصحراويّ، زعيم  الوليد  أبو  أما عدنان  »القاعدة«.  بـ
»البوليساريو«، قبل دخول »حركة التوحيد والجهاد في  لـ فكان منخرطاً في التنظيم الشبابيّ 
بزعامة مختار  »الملثمون«  مع  انــدمــاج منظمته  ومــع  عــام 2011.  تأسست  التي  افريقيا«  غــرب 

»الدولة« عام 2015. بلمختار، صار قياديّاً في »المرابطون« الموالية »للقاعدة«، قبل الالتحاق بـ
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يمكن أن يُسقط نوعاً كهذه الأنظمة«. وفي نظره، أنه 
ما دامت هناك عراقيل لوجستية وتنظيمية، فإنه لا 

يمكن القيام بذلك »التصدي الجهادي«.
ـــ كــمــا يــقــول ــ  ومـــن هــنــا أيــضــا، اعــتــرض ولـــد الـــوالـــد ـ
الذي  أميركا«،  على  »الجهاد  لـ »القاعدة«  إعــان  على 
إليه دفعاً. وهــو كان  بالتنظيم،  دفــع أسامة بن لادن، 
يرى في ذلك الإعلان، »بما فيه من مغامرة شجاعة«، 
ى 

ّ
مجرد انتحارٍ ذاتــي غير مــدروس العواقب ولا حت

»الجهاد ضدّ  قــرار  أن  إلــى  تنبّه حينها  السبل. وقــد 
ــذي جـــاء فـــي المــرحــلــة الأفــغــانــيــة الــثــانــيــة  ــ أمـــيـــركـــا«، ال
لــلــغــزو،  أفــغــانــســتــان  ض  ســـيُـــعـــرِّ  ،)2001 ـــ  ــ  1996(
وبالتالي »سقوط إمارة أفغانستان الإسلامية في يد 

الأميركان«.
ــــســــودان )1996(  ــدة« مـــن ال ــاعـ ــقـ عــنــدمــا خـــرجـــت »الـ
ــل  بــضــغــطٍ مـــن الــســعــوديــة، بــقــي فـــي الـــســـودان يُــكــمِّ
 عن المشهد 

ً
العليا، وهذا جعله يبتعد قليلا دراساته 

له  ط 
ّ
ط

ُ
خ وعما  أفغانستان  في  »القاعدة«  لـ الحركي 

ما  ومنها  وتنفيذية،  تفاصيل عملية وعسكرية  من 
. وباستثناء أنه كان 

ً
ق بـ11 أيلول/سبتمبر مثلا

ّ
يتعل

في  كبيراً سيحدث  »حــدثــا جهادياً  هناك  بــأن  يعلم 
أمــيــركــا«، فــإنــه لــم يــكــن يــعــرف شــيــئــا عــن تفاصيل 
ما  وفــق  كــان،  أيضاً  فإنه  الدقيقة. كذلك  العملية  تلك 
متأنية«  دينية  ــةٍ  زاويـ »مــن  كلياً  لها  يــذكــر، معارضاً 
ترى أن الجهاد ليس مقتصراً فقط على قتل الناس 

والتخريب في الأرض. زد على ذلك أن ولد الوالد اعتبر 
أن النتائج الكارثية للعملية ستكون أكثر من المردود 
الإيجابي لها على الإسلام والمسلمين في شتى بقاع 

العالم، وخصوصاً أوروبا.
ــتــه مـــن دوره في  ويـــقـــول الـــرجـــل إنــــه قـــــدّم اســتــقــال

أيــلــول/ أســابــيــعٍ قليلة مــن تنفيذ 11  »الــقــاعــدة« قبل 
سبتمبر 2001، ولكنه تعهّد لبن لادن بشكلٍ خاصّ 
بــأنــه لــن يــعــلــن اســتــقــالــتــه خــشــيــة »إضـــعـــاف المــوقــف 
الإسلامي« والتأثير سلباً عليه في مرحلةٍ حساسّة 
الــحــرب. وهنا  نــذر  كــانــت تتصاعد فيها  الــتــي  كتلك 
يـــأتـــي الــــســــؤال: بـــالـــرغـــم مـــن خـــافـــه مـــع »الـــقـــاعـــدة« 

ى عن المبادئ التي كان يؤمن بها؟ 
ّ
منهجياً، هل تخل

التي  مبادئه   عن 
ّ

يتخل لم  فإنه  يبدو من كلامه  مما 
كان يؤمن بها، وهو يقول: »كل الأفكار التي أؤمن بها 
اليوم هي نفس الأفكار التي كنت أؤمن بها بالأمس«، 
مع نفيه أي تغيّراتٍ أو مراجعات حدثت على مستوى 
التوحيد  »منبر  أصـــدره  كتاباً  لكن  وقناعاته.  فكره 
والجهاد« عام 2013 لمؤلفه عبد الله بن عبد الرحمن 
الــوالــد... أم  الشنقيطي، تحت عنوان »هــل تراجع ولــد 
م وجهة نظرٍ مختلفة عن ذلك،  رِقت القاعدة؟«، يُقدِّ

ُ
اخت

التي قــام بها مع  أنــه جــاء ردّاً على المقابلات  خاصّة 
قناة »الجزيرة«.

الكاتب بنرةٍ تشكيكية عن كل ما قاله والد  يتساءل 
أنّ العشر سنوات  الوالد في مقابلته، ويقول: »أعتقد 
التي قضاها في إيران )2001 ــ 2012( تغيّرت فيها 
كل خلايا بدنه، وتغيّرت فيها كل خلايا فكره... ومع 
ذلك فهو يحاول جاهداً إيهامنا بأنه لم يتغير شيء 
في فكره ولا في منهجه«. ويعمد صاحب الكتاب إلى 
المقارنة بين مقابلتين لولد الوالد، الأولى قديمة والثانية 
ح ما يراه »تناقضاً صارخاً« في كلامه 

ّ
حديثاً، ليوض

عبر القول: »في الجواب القديم يتحدث بلغة التحدي 
ويعتز ويفخر بقتاله لأميركا ويعتبر قتل الأميركيين 
قــربــة وعــبــادة ويــقــول بــأنــه نــذر نفسه لــذلــك. أمــا في 
 
ً
التحدي وظهر بدلا الثاني فقد اختفت نبرة  الجواب 
لــه«. وفي سبيل تفنيد  أميركا  بتبرئة  السرور  منها 

 
َ
الكاتب قصيدة الجديد، يورد مؤلف  الوالد  كلام ولد 
الوالد، »دمــوع في مآقي الزمن«، التي يثني فيها  ولد 
من  بها  قــامــوا  ومــن  أيلول/سبتمبر   11 على ضربة 
نشطاء في »القاعدة«. ثم يضيف تعليقاً على كلامه: 
»مهمة الرجل الكبرى هي التخذيل وصد الناس عن 
الجهاد بشتى الطرق والوسائل«. وفي الختام، يخلص 
الغرب  »الــكــذب المضلل لخدمة  ــه يعتمد 

ّ
إن الــقــول  إلــى 

ثم  والمجاهدين،  الجهاد  لتشويه  والإعــام« وكسبيل 
يضيف أيضاً: »مهما يكن فإن الرجل اليوم لا يحمل 
القاعدة  أي فكر جهادي ولا ينبغي أن يحسب على 
الــجــهــادي، إن كــان قــد تــراجــع فليس  ولا على التيار 
هو أول المتراجعين، وإن كان قد اندسّ فليس هو أول 

المندسين«.
موريتانيا كشخصيةٍ  فــي  الــيــوم  الــوالــد  ولــد  ينشط 
مداخلاتٍ عمومية  يقدّم  ما  دائماً  إنه  نخبوية، حيث 
تتعلق بــالــوضــع الــعــام فــي الـــبـــاد، مــثــيــراً فــي بعض 
الأحيان حملات ضدّه. وبرغم ابتعاده عن »القاعدة« 
 عن 

ً
ه يتحدث مثلا

ّ
واتصاف فكره بتشدد ديني، فإن

العصبية، والمذهبية،  أمــراض  ضــرورة »التخلص من 
الــبــاد، فــإن أنشطته  إلــى  والفصائلية«. وفــي عــودتــه 
تقتصر  لا  أنــهــا  لــدرجــة  ومتنوعة  متعددة  أصبحت 
فقط على الجوانب الدينية، بل تشمل أيضاً الجوانب 
تسليط  فــي  أســهــم  مــمّــا  وهـــذا  والثقافية.  السياسية 

الضوء على شخصيته وتاريخه أكثر فأكثر.

فتي القاعدة التائب«
ُ

أبو حفص الموريتاني: »م
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العالم

الخلاف بينه وبين

أسامة بن لادن بدأ في 

»مرحلة السودان«

والجهاد في غرب أفريقيا«.
ــــورات الــــطــــرفــــن، إلا  رغـــــم تـــبـــاعـــد تـــــصـ
أزواد«  لتحرير  الــوطــنــيّــة  »الــحــركــة   

ّ
أن

ـــــعـــــت اتــــفــــاقــــا مـــــع »حـــــركـــــة أنــــصــــار 
ّ
وق

الـــديـــن« )الـــطـــرف الــجــهــاديّ الأبــــرز في 
المنطقة حينها(، نصّ على اندماجهما 
وتأسيس »دولــة إسلاميّة«. لم يصمد 
، إذ رفــضــت »الــحــركــة 

ً
الــتــفــاهــم طـــويـــا

الـــوطـــنـــيّـــة« تــغــلــيــب شــــــروط »أنـــصـــار 
إلــــــى دفـــعـــهـــا نــحــو  ــا أدى  ــ الــــــديــــــن«، مـ

هوامش المدن الرئيسة.
 
ّ
 استمرار الصراع وتفاقمه، فإن

ّ
وفي ظل

اليوم  الجهادية«  »الجماعات  خريطة 
ها، في بداية آذار من العام الماضي، 

ّ
ثبت

ــة تــنــظــيــمــات انـــدمـــاجـــهـــا  ــعــ إعــــــان أربــ
ــة نـــصـــرة الإســـــام  ــاعـ ــمـ ــيـــس »جـ وتـــأسـ
ــغــــرب الإســـــامـــــيّ«،  ــي المــ والمـــســـلـــمـــن فــ
»أمــيــراً« عليها.  أغ غالي  إيــاد  وتعيين 

ويــحــمــل هـــذا الانـــدمـــاج دلالات مــهــمّــة، 
الاثنيات  المتحدة  الجماعات  ل 

ّ
مث

ُ
ت إذ 

الثلاث الرئيسة في شمال مالي: تتكون 
»حـــركـــة أنـــصـــار الـــديـــن« مـــن الـــطـــوارق، 
وتـــتـــكـــون »كـــتـــائـــب تـــحـــريـــر مــاســيــنــا« 
مـــن الـــفـــولانـــي، فــيــمــا يــتــكــوّن »تــنــظــيــم 
القاعدة في المغرب الإسلاميّ« وتنظيم 
»المرابطون« أساساً من العرب الماليّين 
وكــذلــك مــن الآتـــن مــن شــمــال أفــريــقــيــا. 
ل الاندماج رسالة 

ّ
إلى جانب ذلك، يُمث

وعلى  »الـــقـــاعـــدة«،  تنظيم   
ّ
أن مــفــادهــا 

ــاع، يـــــزداد قــــوّة وثــبــاتــا،  عــكــس مـــا يُـــشـ
 »داعــــش« الـــذي أعــلــن فــرعــا لــه في 

ّ
وأن

»الــدولــة الإسلاميّة  اســم  المنطقة تحت 
في الصحراء الكبرى«، والذي يتزعمه 
المنشق  الصحراوي  الوليد  أبو  عدنان 
عن تنظيم »المرابطون«، ليس إلّا طرفاً 

ثانويّاً.

شاع، يزداد 
ُ
على عكس ما ي

»القاعدة« ثباتاً هناك، فيما 

»الدولة« طرف ثانوي

ضتها »برخان« المستمرة إلى الآن )جو بايني(
ّ

انتهت عملية »سرفال« في تموز 2013، وعو

»حرب هولاند«

تـــزايـــد  ومــــــع   ،2012 عــــــام  نـــهـــايـــة  ــــي  فـ
»الـــجـــمـــاعـــات  ــة لــــ ــ ــيّ ــائــ ــدعــ ــة الــ الأنــــشــــطــ
ــا، دعـــا  ــرهـ ــطـ ــامـــي خـ ــنـ الــــجــــهــــاديّــــة« وتـ
ــن والـــســـلـــم الأفـــريـــقـــي«  ــ ــ »مـــجـــلـــس الأمـ
ــوات دول غـــرب  ــقــ ــم لــ ــدعــ إلـــــى حـــشـــد الــ
ــرار مـــن مجلس  ــك قــ أفــريــقــيــا، وتــلــى ذلـ
الدوليّة  »البعثة  بإنشاء  الدولي  الأمــن 
ــم مــــالــــي«. لــكــن  ــدعـ ــيّـــة لـ ــقـــيـــادة أفـــريـــقـ بـ
فشلت الاجتماعات التي حضرها عدد 
البلدان في جمع مبلغ 959  واســع من 
مــلــيــون دولار، الــــازم لــتــأمــن تــدخــل 8 
آلاف جــنــديّ أفــريــقــيّ، فــي وقـــت كانت 
الــداعــم،  تــزال تلعب دور  فيه فرنسا لا 
ــــراز نــيّــة لــلــتــدخــل المــبــاشــر.  مـــن دون إبـ
ــــح الـــضـــابـــط  ـ

ّ
ــــوض ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـ مـ

والمـــــؤرخ الــفــرنــســيّ مــيــشــال غــويــا، في 
الأشهر  »حــرب  بعنوان  تحليليّ  مقال 
 »الــجــهــاديّــن لــم يتوقعوا 

ّ
الــثــاثــة«، أن

لــم ترغب  فــي وقــت  مشاركة فرنسيّة«، 
فــيــه أيّ مـــن الـــقـــوى الــكــبــرى المــشــاركــة 
أيـــضـــا، خـــاصّـــة بــعــد الــنــتــائــج المــدمــرة 
ليبيا،  فــي  الغربي  العسكريّ  للتدخل 

والذي كان مدعوماً خليجياً.
كــانــت فــرنــســا الــقــوة الــوحــيــدة الــقــادرة 
على الــتــدخــل، ويــعــود ذلــك أســاســا إلى 
وجودها العسكريّ في البلدان المجاورة 
لمالي: ساحل العاج، الغابون، بوركينا 
ــــح وثــائــقــيّ 

ّ
فــــاســــو، والــــتــــشــــاد. ويــــوض

»خليّة أزمـــة«، الــذي عُــرض على قنوات 
العسكريّة  الاســتــخــبــارات   

ّ
أن فــرنــســيّــة، 

ــابـــع تـــحـــركـــات  ــتـ ــة »كــــانــــت تـ ــيّـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الــجــهــاديّــن مــنــذ بــدايــة الأحــــــداث، وقــد 
ــدّرت عـــددهـــم )حـــوالـــى 1500 مــقــاتــل(  ــ قـ
ــتـــادهـــم«.  وأمــــاكــــن تـــمـــركـــزهـــم وقـــــــوّة عـ
السياسيّة  الإرادة  لــم تحضر  ذلـــك،  مــع 
للتدخل »إلّا عند تقدير إمكانيّة توسّع 
الـــهـــجـــوم الـــجـــهـــاديّ جـــنـــوبـــا، وتــهــديــد 
ــة«، مـــا يُــمــكــن  ــ ــزيّ ــركــ وجـــــود الــســلــطــة المــ
فــرنــســا فــي منطقة  يــمــسّ بمصالح  أن 
تعتبرها »مجالًا استراتيجيّاً«، ومكوّنة 
مــــن مــســتــعــمــراتــهــا الـــســـابـــقـــة )تــعــتــمــد 

 على اليورانيوم المستخرج 
ً
فرنسا مثلا

مـــن الــنــيــجــر لإنـــتـــاج ثــلــث الــطــاقــة التي 
تــولــدهــا مــفــاعــاتــهــا الـــنـــوويّـــة، إضــافــة 
القطاعات  عــلــى  إلـــى هيمنة شــركــاتــهــا 
ــــي مــجــمــل  ــة الأخـــــــــرى فـ ــ ــيّ ــتــــخــــراجــ الاســ
ــذا، أعـــلـــن هــــولانــــد، في  ــكــ المـــنـــطـــقـــة(. وهــ
11 كــانــون الــثــانــي/ جانفي، بطلب من 
الماليّة ومــن دون موافقة من  السلطات 
ــن، بـــدء عــمــلــيّــة »ســـرفـــال«،  ــ مــجــلــس الأمـ
الأكبر  العسكريّة  العمليّة  ل 

ّ
تمث الــتــي 

لفرنسا ــ خارج التحالفات ــ منذ الثورة 
العملية في تموز/ )انتهت  الجزائريّة. 
جــويــلــيــة مـــن الـــعـــام نــفــســه وعــوّضــتــهــا 
الآن  إلـــى  المــســتــمــرة  »بـــرخـــان«  العمليّة 
و»الــســاعــيــة لمــقــاومــة الخطر الــجــهــاديّ 
على امتداد منطقة الساحل والصحراء« 

بوجود 12 ألف جندي فرنسي(.
ــا،  ــ ــنـ ــ الــــحــــضــــور الـــــقـــــوي لـــفـــرنـــســـا راهـ
والمساعي التي يُطلقها حالياً الرئيس 
تقابلهما صــورة  مـــاكـــرون،  إيــمــانــويــل 
ــهــيــمــن عــلــى »مــجــمــوعــة دول 

ُ
قــاتــمــة ت

ــهــا لــم تنجح 
ّ
الــســاحــل الــخــمــس«، إذ إن

بــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن الــتــأســيــس في 
ــوّة الـــعـــســـكـــريّـــة المــشــتــركــة  ــ ــقـ ــ إطــــــاق الـ
ــيّ  ــائـــق الأســــاســ ــعـ الـ  

ّ
ــال إن ــقــ ــ يُ بــيــنــهــا. 

الماليّة  المسألة  هــو  الــقــوة  أمــام تشكيل 
ــــرح مــــــرة أخــــــــرى فــي  ــطـ ــ ـ

ُ
ــتــــوقــــع أن ت )مــ

تحتضنه  جــديــد  تمويل  مؤتمر  إطـــار 
 
ّ
بروكسل فــي 23 مــن هــذا الشهر(، لكن

عدداً من المراقبين يتساءلون اليوم عن 
مدى جديّة التحجّج بالعوائق الماليّة، 
 الــحــديــث يـــدور عــن جيوش 

ّ
خــاصّــة أن

خــمــســة بــــلــــدان »مـــدعـــومـــن فــرنــســيــا« 
فــي مــقــابــل »بــضــع مــئــات مــن المقاتلين 
ه 

ّ
 الأخطر من ذلك أن

ّ
الجهاديّين«. ولعل

ــاء، ظــهــر »الـــــرأس الأمــيــركــي«  ــنـ فــي الأثـ
الذي لم ينخرط في »حرب 2013«، من 
ــتــل 

ُ
الــنــيــجــر قــبــل ثــاثــة أشـــهـــر، حــيــث ق

لــه أربــعــة جــنــود مــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
في طريق عودتهم من مهمة عسكريّة 
ــبــــاد، فـــي مــشــهــد يُــثــبِــت  فـــي شـــمـــال الــ
ستبقى،  بــرمــتــهــا  الــســاحــل  منطقة   

ّ
أن

فــي ظــل تــراجــع قـــدرات الـــدول المحلية، 
محاصرة بين »الطموحات الجهادية«، 
وتـــــــصـــــــورات »المـــــشـــــاريـــــع الــــغــــربــــيــــة«، 
ــرّاس الـــخـــراب«  ــ ــ لــيــشــكّــلــوا جــمــيــعــا »حـ
لمــســاحــة جــغــرافــيــة لــم يــعــرف سكانها 
إلا »العيش خــارج الحياة«، كما تقول 

أقسى التعابير.

 الحديث الحالي 
ّ

في ظل

ه »الجهاديين« نحو 
ّ

عن توج

سيناء المصرية أو »الصحراء 

 
ّ

الكبرى« الشاسعة، لا بد

من التذكير بحوار أجراه 

عام 2016 الباحث الفرنسي 

في العلاقات الدولية 

برتران بادي )الصورة(، 

 الصراع 
ّ

يقول فيه إن

في الساحل يجمع )في 

ل 
ّ
بعده المحلي( بين تحل

ة 
ّ

المؤسسات السياسي

ة، والانعدام شبه 
ّ

والدولتي

الكامل للأمم ولعقودها 

ة، إضافة إلى 
ّ

الاجتماعي

 
ّ

ضعف شديد في النمو

 ،
ّ
 ــ الاجتماعي

ّ
الاقتصادي

 القوى الكبرى 
ّ

لافتاً إلى أن

لم تعد ترسم الحدود 

ص دورها 
ّ
والصراعات، إذ تقل

إلى التفاعل أو السعي 

 في هذا 
ّ

للاحتواء. ولعل

ه 
ّ

الرأي، خاصة في شق

الثاني، ما يكفي من أسباب 

 
ً
لاستعار الصراعات مستقبلا

اس الخراب«... كدول 
ّ
ر

ُ
بين »ح

وكجماعات



أحمد عابدين

ــام 2013،  ــ عـ يـــونـــيـــو«  »ثـــــــورة 30  مـــنـــذ 
الـــــتـــــي أفـــــضـــــت إلــــــــى تـــــدخـــــل الـــجـــيـــش 
ــوانــــي«  المـــصـــري لـــعـــزل الــرئــيــس »الإخــ
موجات  مرسي، شهدت مصر،  محمد 
مـــتـــعـــددة، مـــن الاعـــتـــقـــالات الــســيــاســيــة 
المـــصـــريـــن،  آلاف  طــــاولــــت  والأمــــنــــيــــة، 
راوحـــت خلفيات توقيفهم، بين  الــذيــن 
الضلوع في »أعمال الإرهاب والعنف«، 
وبين ناشطين على خلفيات سياسية... 
لقي القبض عليهم 

ُ
أو حتى أشخاص أ

مــتــورطــن  يــكــونــوا  أن  عــشــوائــيــا دون 
مــمــارســن  حـــتـــى  أو  جـــريـــمـــة،  أيّ  فــــي 
الــســيــاســي. وبــعــيــداً عــن الجدل  للعمل 
الــســيــاســي والـــقـــانـــونـــي الـــقـــائـــم بــشــأن 
تلك التوقيفات، ثمة تحوّل خطير، بدأ 
يــرخــي بــظــالــه عــلــى المــشــهــد المــصــري، 
المعتقلين  مـــن  »عـــــدداً   

ّ
أن ثــبــت  بــعــدمــا 

ــيــــد تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش،  ــقــــل إلـــــــى تــــأيــ ــتــ انــ
ومــبــايــعــة زعــيــمــه أبـــي بــكــر الــبــغــدادي، 

وتبني خطابه التكفيري«.
ليس الــحــديــث هنا عــن حـــالات فــرديــة، 
بــاتــت تتفشى  بــل ظــاهــرة تشي بأنها 
الكثير  دفــع  مــا  المصرية،  السجون  فــي 
من المتابعين إلى اتهام الأمــن المصري 
»التواطؤ«، أو على الأقل »التقصير«،  بـ

في انتشار هذا الخطر.
ــم مــســتــعــار  ــ ــفـــى« ــــــ اســ يـــــــروي »مـــصـــطـ
لـــدواعـــي أمــنــه الــشــخــصــي ـــــ وهـــو أحــد 
طـــلـــق 

ُ
الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــن الــــذيــــن أ

ــى  ــث إلــ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــراً، فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم أخـ ــ ــهـ ــ ــــراحـ سـ
ــار« تــجــربــتــه داخــــــل الــســجــن،  ــ ــبــ ــ »الأخــ
»تخريج  تفاصيل ظاهرة  من  وبعضاً 
الدواعش«، بالقول: »بعد القبض عليّ، 
لتُ إلى سجن القناطر. كنا عدداً من  رُحِّ

يــــتــــحــــدث »مــــصــــطــــفــــى« عــــــن مــــراحــــل 
اســــتــــقــــطــــاب »الــــــــــدواعــــــــــش« لأعــــضــــاء 
جـــدد مــن الــســجــنــاء، فــيــقــول: »عــــادة ما 
يـــجـــدون غــايــتــهــم فـــي الــشــبــاب الــقــادم 
مـــن مـــراكـــز الــتــحــقــيــق، فــبــعــد الــتــعــرض 
لظروف قاسية، مثل الاختفاء القسري 
ــبـــار عــلــى الاعـــتـــراف،  والــتــعــذيــب والإجـ
جدد 

ُ
ت مسيسة  لمحاكمات  والــتــعــرّض 

لهم الحبس الاحتياطي دورياً، أو تنزل 
بحقهم سنوات سجن طويلة، تصبح 
الحالة النفسية لهؤلاء الشبان سيئة، 
ــثــــر جـــاهـــزيـــة لمــــعــــاداة  فـــيـــصـــبـــحـــون أكــ

يـــأتـــي دور مــشــايــخ  المـــجـــتـــمـــع، وهـــنـــا 
الــــــدواعــــــش الــــذيــــن يــقــنــعــونــهــم بــكــفــر 
الخروج  فــور  قتاله  المجتمع، ووجــوب 
من المعتقل«. بعد مرحلة الإقناع، يلفت 
الشاب نفسه، إلى الوصول إلى مرحلة 
وتسليحه  ب، 

َ
المستقط الــشــاب  »تهيئة 

كـــانـــت  فــــــــإذا  الــــشــــرعــــي،  ــلـــم  بـــالـــعـ أولًا 
ــذا الــســجــن،  حــيــاتــهــم ســتــنــتــهــي فـــي هــ
فـــالأفـــضـــل لـــهـــم أن تــنــتــهــي بـــهـــم إلـــى 
الــجــنــة«، على حــدّ تعبيرهم. إثــر ذلــك، 

عـــنـــا عــلــى عنبرين 
ِّ
الــتــيــار المــدنــي، ووُز

ــا كـــــــان بــــاقــــي الـــســـجـــنـــاء  ــمـ ــيـ اثـــــنـــــن، فـ
محسوبين على تيار الإسلام السياسي 
أو شـــبـــاب غــيــر مــســيــس نــهــائــيــا، إلــى 
جانب بعض الإرهابيين المتورطين في 
»الموقوفين،   

ّ
أن يضيف  قتل«.  عمليات 

بأغلبهم، لم تكن لهم علاقة بأي شيء، 
أو كــمــا نـــقـــول بـــالمـــصـــري: لا لــيــهــم في 
الطور ولا في الطحين... وأمّا الدواعش، 
أو ســمّــيــهــم كــمــا شــئــت، فــقــد ســارعــوا 
إلــى تولية أمير لهم، ووضــعــوا نظاماً 
الاســتــيــقــاظ  بــمــواعــيــد  يتعلق  للعنبر 
والنوم والقيلولة والدروس وممارسة 
ــبـــات عــلــى الــفــنــون  ــتـــدريـ الـــريـــاضـــة والـ
الــقــتــالــيــة، كـــذلـــك حـــــددوا عــقــوبــات لمن 
الإحـــرام في  يتخلف منهم عن تكبيرة 
الـــصـــاة، وكـــانـــت لــهــم حــلــقــات دعــويــة 
 الديموقراطية كافرة، 

ّ
يرددون فيها أن

رون 
ّ
ويكف الوضعية،  الــقــوانــن  وكــذلــك 

من يلجأ إليها، إلى جانب اعتبارهم أن 
المجتمع كافر ومشرك لأنه يحكم بغير 

ما أنزل الله«.
علاوة على ما سبق، يشير »مصطفى« 
للتكفيريين  الدعوية  الحلقات   

ّ
أن إلــى 

»التحريض  تتضمن  الــســجــون  ــل  داخـ
عــلــى قـــتـــال المـــشـــركـــن، مــثــل الــعــامــلــن 
فـــي الـــدولـــة، والــتــحــريــض الـــدائـــم على 
المـــســـيـــحـــيـــن )الـــصـــلـــيـــبـــيـــن عـــلـــى حــد 
اغتصاب نسائهم،  تعبيرهم(، وتبرير 
ــهـــم وهـــــــدم كـــنـــائـــســـهـــم«،  ــالـ ــفـ ــتــــل أطـ وقــ
ــيـــر« أخــبــاراً  فــيــمــا تــشــمــل »خــطــبــة الأمـ
مهرّبة عن تنظيم »داعش« في سوريا 
ــا، وإثـــر ذلك  ــ والــعــراق وســيــنــاء وأوروبـ
ع بعض الكتب المهربة والدروس 

َّ
»يُوز

 )3 بــــــي  )أم  جـــــهـــــاز  عــــبــــر  الـــســـمـــعـــيـــة 
يتداولونها حتى صلاة العشاء«.

تأتي المراحل اللاحقة، إذ »يبدأ الشاب 
ــــي حـــلـــقـــات الــخــطــب  ــــي الانــــــخــــــراط فـ فـ
ــراءة  ــ ــقـ ــ ــاع والـ ــمــ ــتــ ــبــــات والاســ ــتــــدريــ والــ
ــا حــتــى  ــدريـــجـ لمــنــهــجــهــم، والــــتــــحــــول تـ

يُصبح واحداً منهم«.
ــة يـــســـجّـــلـــهـــا  ــ ــ ــمّ ــ ــهــ ــ ــة مــ ــ ــظــ ــ ــــاحــ ــة مــ ــ ــمــ ــ ثــ
ــبـــان  »مــــصــــطــــفــــى« بــــشــــأن هـــــــــؤلاء الـــشـ
ـــســـتـــقـــطـــبـــن، فــغــالــبــيــتــهــم »لــــــم تــكــن 

ُ
الم

ــيــــة  تـــــــــؤدي حــــتــــى الـــــعـــــبـــــادات الأســــاســ
ــان بعضهم  مثل الــصــاة والـــصـــوم، وكـ
كــان يتعاطى  يــدخــن السجائر، وربــمــا 
ــت الـــقـــبـــض عــلــيــهــم، ثم  ــ المـــــخـــــدرات، وقـ
يتساقطون واحداً تلو الأخر في الشباك 
ه »بعدما كان 

ّ
الداعشية«. ويشير إلى أن

أكثر من نصف الشباب في العنبر غير 
له علاقة بما يحدث،  مُسيّس، وليست 
صار أكثر من 90 في المئة منهم ينتمون 
ــكـــر داعـــــــش فــــي غــضــون  ــا إلــــــى فـ ــامـ ــمـ تـ
أنــه »بعدما كان  شهر واحـــد«، مضيفاً 
الدواعش موجودين في عنبرين اثنين 
فقط، أصبحوا يملأون أربعة عنابر، في 
: »لقد 

ً
غضون ستة أشهر«. ويختم قائلا

باءت كل محاولاتي أنا وأصدقائي في 
العنبر الآخـــر بــالإخــفــاق فــي وقــف ذلك 
الخطر، خاصة مع عدم استجابة إدارة 
السجن لطلباتنا، إذ رفضت على سبيل 
ــنــتــمــن إلـــى داعــش 

ُ
المــثــال إيــــداع غــيــر الم

في أحد العنابر الخالية، وإدخــال كتب 
ــة لـــلـــرد عـــلـــى هــــؤلاء  ــيـ ــنـ ســيــاســيــة وديـ

التكفيريين«.
ــد الـــســـجـــن  ــ ــؤكــ ــ ــة أخـــــــــــــرى، يــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الــســيــاســي الـــســـابـــق لــــؤي الــقــهــوجــي، 
 ظاهرة 

ّ
فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن

»تــجــنــيــد الــــدواعــــش« تــنــتــشــر »بــشــكــل 
ذلك   

ّ
إن بالقول  يستدرك  ه 

ّ
لكن كبير«، 

يجري »مــن دون علم أجهزة الأمــن، أو 
أي تدخل منهم«.

 »التعامل داخل 
ّ
أن القهوجي  ويوضح 

الــــســــجــــون يــــجــــري بــــواســــطــــة شـــرطـــة 
انتماؤك،  يهمهم  لا  وهــؤلاء  السجون، 
 

ّ
ــواء كــنــت داعــشــيــا أو يــســاريــا، فــكــل ســ

مـــا يــســعــون إلــيــه هـــو عـــدم حــــدوث أيّ 
اضــطــرابــات داخـــل الــزنــازيــن«. ويــقــول: 
بـــنـــحـــو شــبــه  ــبــــدأ  يــ الاســـتـــقـــطـــاب   

ّ
»إن

ــع عــلــى  ــ ــواقـ ــ تـــلـــقـــائـــي بـــســـبـــب الـــظـــلـــم الـ
من  فمعظم  السجون،  داخــل  الكثيرين 
ــاءات،  ــمـ ــتـ قــابــلــتــهــم كـــانـــوا مـــن دون انـ
البسطاء، ولكنهم كانوا  غالبيتهم من 
مــســجــونــن فــي أمــاكــن بــعــيــداً جـــداً عن 

ذويهم، ويقع عليهم ظلم كبير«.
أنــه »عندما  الــســابــق  السجين  ويـــروي 
كانت تأتي الأخبار عن عمليات إرهابية 
فــي الـــعـــراق أو ســـوريـــا، كــانــت الــفــرحــة 
ي الفكر 

ّ
تعمّ الغالبية العظمى من متبن

الـــداعـــشـــي، وكـــذلـــك الــســجــنــاء الـــذيـــن لا 
 فقهياً، ولا يمتلكون 

ً
يحملون تأصيلا

أيّ أســانــيــد شـــرعـــيـــة«، عـــازيـــا الــســبــب 
فــي ذلـــك إلـــى »المــوقــف مــن الــظــلــم الــذي 
يرونه، إضافة إلى موقفهم المسبق من 
نظامي )الرئيس عبدالفتاح( السيسي 

و)الرئيس السوري( بشار الأسد على 
سبيل المثال«.

ويشير القهوجي إلى أن »الاستقطاب 
من خلال عناصر الدواعش الأصليين، 
ــنـــخـــرطـــون فــــي حــــــــــوارات مــع  الــــذيــــن يـ
ــبـــا مــــا تــشــمــل  ــالـ ــدد، غـ ــ ــجـ ــ ــنـــاء الـ الـــســـجـ
مقارنات بين ما يحققه تنظيم داعش 
من عمليات كاملة أو من طريق الذئاب 
المــنــفــردة، وبـــن فــشــل تنظيم الإخــــوان 
المسلمين الذي يتبنى السلمية )بحسب 
تـــعـــبـــيـــرهـــم(... ثـــم يــنــتــقــل الــحــديــث عن 
الفقهي،  الآيــات والأحاديث والتأصيل 
ــنـــاع  ــــن خـــالـــهـــا تـــكـــون مـــرحـــلـــة الإقـ ومـ
بــأن ثمة حرباً على الإســام، ومداعبة 
الــخــيــال بحلم الــخــافــة، الــتــي لا يمكن 
 
ً
فضلا الـــســـاح،  بــحــمــل   

ّ
إل تتحقق  أن 

عــــن الإغــــــــــراءت المــــعــــروفــــة بـــالـــجـــواري 
والغزوات والغنائم«.

ساهم تلك النقاشات 
ُ
ووفق القهوجي، ت

ــيـــب الأفــــكــــار المـــتـــشـــددة فــي  فــــي »تـــرسـ
ــراد، عــلــى نــحــو يــدفــع إلــى  ــ ــ لاوعــــي الأفـ
الــتــعــاطــف مـــع الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
ــاط الـــشـــرطـــة  ــ ــبـ ــ ــد ضـ ــ ــذ ضــ ــ

ّ
ــف ــنــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ

والـــجـــيـــش والـــقـــضـــاة، الـــذيـــن يــرونــهــم 
الواقع  الظلم  بــالأســاس مسؤولين عن 
عليهم«. وفي ما يتعلق بإدخال الكتب 
والمنشورات إلى داخل السجون، يقول: 
»ثــمــة تــســاهــل مـــع كـــل الــكــتــب الــديــنــيــة 
 بالكتب 

ً
على اختلاف أشكالها مقارنة

الــثــقــافــيــة أو الــســيــاســيــة، حــتــى إنــنــي 
أخفقتُ أكثر من مــرة في إدخــال كتاب 
"الشرايين المفتوحة لأميركا اللاتينية، 
لإدواردو غاليانو"، على سبيل المثال«.

 مــا يــجــري »ليس 
ّ
ويـــرى الــقــهــوجــي أن

حالات فردية، بل ظاهرة تنتشر بنحو 
كبير وواسع جداً، وكنت شاهداً عليها 
فـــي الــســجــون الــثــاثــة الـــتـــي دخــلــتــهــا، 
ــرج الـــعـــرب  ــ ــــي ســـجـــن الـــحـــضـــرة وبــ وهـ
ــي فــــي شــهــر  ــروجــ وجـــمـــصـــة، حـــتـــى خــ

آذار/مارس الماضي«.

»تعزيز الإرهاب«... منهجياً؟

المحامي والحقوقي  أنــس سيد، وهــو 
ــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــي حـــديـــث إلـــى  والــــحــــريــــات، يــــــروي فــ
ــه كـــان خـــال الــســنــوات  ــ

ّ
ــار«، أن ــبــ »الأخــ

الأخيرة، شاهداً على تحوّل العشرات 
كل  كانوا بعيدين  الذين  المتهمين  من 
ــن الأفـــكـــار الـــجـــهـــاديـــة، إلــى  الــبُــعــد »عــ
دواعـــش«، يــرددون ما يقوله التنظيم 
الإرهابي عن تكفير المجتمع. ويوضح 
ــن بـــعـــض هـــــؤلاء،   عــ

ً
ــــا ــوّكـ ــ ــــــه كـــــان مـ

ّ
أن

ويــطــلــق عــلــى أحـــدهـــم اســـم »ســمــيــر«، 
بداية  قصته،  ليسرد  مستعار،  كاسم 
من اعتقاله في 30 حزيران/يونيو عام 
أفــــراد مجموعة  يـــوم كـــان أحـــد   ،2013
ــا لمــــواجــــهــــة جـــمـــاعـــة  ــهـ ــفـــسـ ــزت نـ ــ ــهـ ــ جـ
»الإخــوان« في حال نشوب مواجهات 
المناهضين  والمتظاهرين  أفرادها  بين 

لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

العالم 14

 »سريعة«... بحثاً عن حلول
ٌ

أفكار

المحامي والباحث الحقوقي مختار منير، يرى في حديث إلى »الأخبار«، 
أنّ »خير وسيلة لوقف تلك الظاهرة ومحاربتها تبدأ بالزيارات العائلية، 
التي يمكن أن تحمل أثراً مهماً في حماية بعض الضحايا«، ضارباً على 
ذلك مثال موكله الطفل الصغير آسر زهر الدين، الذي حاول »الدواعش« 
استقطابه ونجحت أسرته في حمايته من الانسياق. ويشدد على أهمية 
»اتخاذ تدابير أكثر حرصاً من قبل الدولة بتخصيص سجون للدواعش، 
أطباء  الفكر، بحيث تشمل  وتفعيل لجان متخصصة في محاربة ذلك 
نــفــســيــن واخــتــصــاصــيــن اجــتــمــاعــيــن ومــحــامــن حــقــوقــيــن ومــشــايــخ 
لمناقشة  مستمرة  جلسات  وتتضمن  وفنانين،  ورياضيين  وقساوسة 
المتشددين وتشكيكهم في أفكارهم وإعادة دمجهم، وقبل كل ذلك وقف 
القانون في الاحتجاز والحبس  التعذيب والظروف السيئة وإعلاء كلمة 

الاحتياطي«.

السجون المصرية
ُ

س
ُ

بيض »الدواعش«... يفق

ليس ببعيدٍ عن تمدد الفوضى في منطقة الساحل الأفريقية، تبرز مخاطر »الانتشار 

»تراجع  الإرهابي« في شرق مصر... حيث سيناء. قيل الكثير عن أسباب تمدد »ولاية سيناء« وعن ارتباط الأمر بـ

ه على نطاق واسع(، 
ّ
قل )أقل

ُ
»الصراع الليبي« وما خلفه. ولكن ما لم ي نفوذ داعش في العراق وسوريا« وبـ

 
ُ

سرد
ُ

شبه معامل »تفريخ للدواعش« ولتفقيس »بيض الأفاعي«. وهذا ما ي
ُ

ل إلى ما ي
ّ

 سجون مصر، تتحو
ّ

أن

هنا، في إطار ملف »الأخبار« عن »عسس الفوضى« في منطقة الساحل الأفريقي

في »سجن طرة ــ 

تحقيق«، وجد سمير 

حاطاً بعدد 
ُ

نفسه م

كبير من »الجهاديين«
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ملف



 تــحــريــات جــهــاز 
ّ
يــشــيــر ســيــد إلــــى أن

أن »سمير«  فيها  كــر 
ُ
ذ الوطني  الأمــن 

لا يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى جــــمــــاعــــة »الإخــــــــــوان 
ـــــف ضــمــن 

ّ
ــه صُـــــن ــنــ ــكــ المــــســــلــــمــــن«، ولــ

بض 
ُ
ق بعدما  التخريبية«،  »العناصر 

عـــلـــيـــه أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي تــجــهــيــز 
ــتــــهــــداف أعـــضـــاء  قـــنـــابـــل بـــدائـــيـــة لاســ
جــمــاعــة »الإخــــــــوان« فـــي حــــال نــشــوب 
ــه »داخــل 

ّ
مــواجــهــات معهم. يضيف أن

جــــــدران ســجــن طــــرة ـــــ تــحــقــيــق، وجــد 
كبير من  بــعــدد  مُــحــاطــا  نفسه  سمير 
الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة الــتــي تتبنى 
فكر تنظيم داعــش، وأخــذ في التحول 
تــدريــجــا، حيث بــدأ الأمـــر بتوقفه عن 
التدخين، ثم الانضمام إلى المتشددين 
في صفوف الصلاة وحلقات الدعوة«.

 الأمـــر 
ّ
يــلــفــت الــحــقــوقــي أيـــضـــا إلــــى أن

اتضح جلياً بعد الحكم على »سمير« 
ــدة عـــشـــر ســــنــــوات، حــيــث  ــ بــالــســجــن لمـ
 ابـــنـــه أصــبــح 

ّ
اتـــصـــل والـــــده لــيــقــول إن

ـــره، هو 
ّ
»داعـــشـــيـــا«، وذلــــك »بــعــدمــا كـــف

وبــاقــي أفـــراد أســرتــه، حتى أنــه رفض 
تقديم طعن على الحكم الصادر بحقه، 
الكفرية،  الأعــمــال  مــن  ذلــك   

ّ
أن باعتبار 

ــانـــون  ــقـ ــى طــــاغــــوت الـ ــ لاســـتـــنـــادهـــا إلــ
الوضعي«.

يــــرى ســيــد أن مـــا حــــدث مـــع »ســمــيــر« 
يُـــظـــهـــر ســـهـــولـــة اســـتـــقـــطـــاب عــنــاصــر 
ــــش« لــلــعــشــرات داخــــل الــســجــون،  »داعــ
مشيراً إلى أن الحالة المذكورة، تنطبق 
ــر، كـــان  ــ تـــمـــامـــا عـــلـــى حـــالـــة ســـجـــن آخــ
يعمل صحافياً، رفض توكيل محامين 
»يمتثلون  أنهم  باعتبار  عنه،  للدفاع 
ـــه قال 

ّ
لقانون وضــعــي كــافــر«، حتى إن

لــلــمــحــامــي فـــي آخــــر لـــقـــاء مـــعـــه: »أنـــت 
خصيمي يوم القيامة«!

يكون  »ألا  الحقوقي  الــرجــل  يستبعدُ 
للأمن المصري علم )بعمليات التجنيد 
 كل أماكن 

ّ
أن داخــل السجون(، خاصة 

ــتــــجــــاز حـــالـــيـــا تـــخـــضـــع لإشـــــراف  الاحــ
ه يتحدث 

ّ
جهاز الأمن الوطني«. لا بل إن

م إلى العناصر  قدَّ
ُ
عن »تسهيلات عدة ت

التنظيمات  إلى  والمنتمين  الخطيرين 

ــة مـــقـــارنـــة بــبــاقــي الــســجــنــاء  ــيـ ــابـ الإرهـ
الــســيــاســيــن«، ســـواء مــن خـــال رفــض 
ــزل الــســجــنــاء المـــتـــشـــدديـــن، أو غض  عــ
التكفير مثل  ــال كتب  الــطــرف عــن إدخـ
الكتب  ع 

َ
من

ُ
ت »بينما  تيمية،  ابــن  كُتب 

الأخـــــــرى والـــصـــحـــف عــــن المــســجــونــن 
 »هـــذا الأمــر 

ّ
الــســيــاســيــن«. وبـــرأيـــه، إن

وجود  فكرة  لتعزيز  منهجياً  يحصل 
الإرهــــاب الـــذي يُــســوّق الــنــظــام أنـــه في 

حرب معه يستمد منها شرعيته«.
يتفق الدكتور طاهر مُختار، المعتقل 

 
ّ
بأن القائلين  مع  السابق،  السياسي 

داخــل  تتفشى سريعاً  الــظــاهــرة  تلك 
الـــســـجـــون، إذ يــقــول إلــــى »الأخـــبـــار« 
 »كـــثـــراً كـــانـــوا بــالــفــعــل يــنــســاقــون 

ّ
إن

خلف هـــؤلاء الــدواعــش داخـــل سجن 
طــرة ــ تحقيق، الــذي كــان فيه، بينما 
كــانــت تأتينا الأخــبــار بـــأن الــظــاهــرة 
ـــرع كــثــيــراً  ــ تــنــتــشــر بــشــكــل أكـــبـــر وأسـ
ـــ اســـتـــقـــبـــال«، وذلـــك  ــرة ــ فـــي ســجــن طــ
ــان مــســجــونــا  ــ ــتـــرة الـــتـــي كـ ــفـ ــــال الـ خـ
فيها بين كانون الثاني/يناير وآب/

إلــى  عــــام 2016«. ويــشــيــر  أغــســطــس 
أن »غالبية الــدواعــش الــجــدد« كانوا 
ولا  عشوائياً،  عليهم  المقبوض  »مــن 
يــحــمــلــون أي فـــكـــر ســـيـــاســـي، ولــكــن 
تــحــوّلــوا إلـــى المـــواقـــف الأكــثــر تطرفاً 
ــــل  ــة داخـ ــيـ ــاسـ ــقـ نـــتـــيـــجـــة الـــــظـــــروف الـ

المعتقلات«.

ه لاحظ »بالفعل« أن 
ّ
ويقول مختار إن

معاملة الأمن »للدواعش« كانت أقل 
سوءاً قياساً بمعاملة بقية السجناء 
السياسيين من »الإخــوان« وغيرهم، 
 ذلــــــك يــحــصــل 

ّ
ــزم بــــــــأن ــ ــجـ ــ لـــكـــنـــه لا يُـ

منهجياً من قبل الأمــن، الــذي يعرف 
نوعية السجناء جيداً. يوضح: »ربما 
كان ذلك لعقيدة في نفس الأمن، يرى 
من خلالها أن الأخطر على الدولة هم 
الــقــادرون  السياسي  الفكر  أصــحــاب 
ــك الــجــمــاهــيــر،  ــريـ ــادة وتـــحـ ــيــ عـــلـــى قــ
ع عنهم الكتب والروايات 

َ
من

ُ
والذين ت

وكتب تعليم اللغات وغيرها، ويرى 
بالتالي أن الإرهاب أقل خطراً منهم، 
بجانب اســتــفــادة الــنــظــام الــقــائــم من 

وجودهم«.
أمّــا عمر حــازق، وهــو سجين سياسي 
ســـابـــق فـــي »ســـجـــن بــــرج الــــعــــرب« في 
ــقــــول إلــــى  ــيــ ــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، فــ ــنــ ــديــ مــ
 هــذا الأمـــر كــان لــه شكل 

ّ
»الأخـــبـــار« إن

مختلف في الفترة التي قضاها داخل 
السجن من كانون الأول/ديسمبر عام 
 ،2015 أيلول/سبتمبر  وحــتــى   ،2013
مــوضــحــا أنــــه »لــــم يــكــن هـــنـــاك وجـــود 
بــالأســاس لأعــضــاء مــن تنظيم الدولة 
الإســامــيــة حــتــى يــجــري الاســتــقــطــاب، 
ولـــكـــن مـــع ظـــــروف الــســجــن الــصــعــبــة، 
بـــدأ الــكــثــيــرون، مــن غــيــر المنتمين إلــى 
المتعاطفين  أو بعض  بعينها،  تيارات 
مــع الــتــيــار الإســـامـــي، أو حــتــى الــذيــن 
ــــبــــض عــلــيــهــم عـــشـــوائـــيـــا ولا عــاقــة 

ُ
ق

لـــهـــم بـــالـــســـيـــاســـة، فــــي الـــتـــعـــاطـــف مــع 
الــفــرح تجاه  الــدواعــش، والتعبير عــن 
القمع  عملياتهم، خصوصاً مع حملة 
الــشــديــد الــتــي بـــدأت مــع تــولــي مجدي 
حيث  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  الـــغـــفـــار  عــبــد 
ــلــون 

ِّ
 )الــــدواعــــش( يُــمــث

ّ
كــانــوا يــــرون أن

طــريــق الـــخـــاص مـــن حــكــم الــســيــســي، 
قتل  بشأن  النقاشات  بعض   

ّ
إن حتى 

الأبرياء  والمدنيين  والجنود  الضباط 
 ذلك يُعدُّ ظلماً 

ّ
كانت تذهب باتجاه أن

ــلــه السيسي 
ِّ
أهــــون مــن ظــلــم أكــبــر يُــمــث

ونظامه«.

15العالم

»غالبية الموقوفين كانوا كما نقول بالمصري: لا ليهم في الطور ولا في الطحين« )صورة خالد دسوقي(

 المستفيد الوحيد هو وزارة الداخلية )صورة محمد الشاهد(
ّ

لعل

 كان بعض الموقوفين 

 »الدواعش« 
ّ

يرون أن

لون طريق الخلاص 
ِّ
مث

ُ
ي

من حكم السيسي
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القاهرة ــ جلال خيرت

 إلى قعر أدنى. فالتنظيم 
ً
تعمّق الصراع بين »الإخوان المسلمين« و»داعش« الإرهابي، واصلا

قرر تقديم خدمة إلى وزارة الداخلية المصرية على حساب الجماعة المحظورة، ناسفاً مبدأ 
القسري للشباب وتصفيتهم من قبل أجهزة الأمن«،  ج لروايات »الاختفاء  روِّ

ُ
الم الأخيرة 

الديب، نجل  الشاب عمرو  يُظهر إعلان  أيام،  وذلك عبر نشره شريط فيديو، قبل ثلاثة 
الشكوك  أزاح  ما  وهذا  البغدادي.  بكر  لأبي  البيعة  الديب،  إبراهيم  »الإخواني«  القيادي 
الجيزة، خلال  في  اللواء  أرض  منطقة  في  أمنية  في حملة  لمقتله  الفعلية  الملابسات  عن 
خطط لارتكاب عملية أمنية كبيرة 

ُ
»مواجهة بين الشرطة المصرية وخلية إرهابية« كانت ت

في القاهرة، بعد عمليات أخرى نفذتها في سيناء.
أسرته  أعلنت  وقد  سنوات،  منذ  ماليزيا  في  الإعلام  يدرس  كان  طالب،  الديب  عمرو 
التي  الجامعة  »اختفاءه قسرياً« خلال إجازة قام خلالها بزيارة مصر، برفقة وفد من 
 وزارة الداخلية بالقبض عليه على خلفية الانتماء السياسي لوالده، 

ً
يدرس فيها، متهمة

ت الرواية المعلنة من قبل والد 
ّ
 بذلك »الرواية الرسمية«. وحتى الساعات الأخيرة، ظل

ً
نافية

ذت 
ِّ
ف

ُ
شار إليها، والتي ن

ُ
الديب تؤكد القبض عليه و»تصفيته لاحقاً في العملية الأمنية« الم

اتهامات عدة  إليه حينها  الداخلية قد وجهت  في وسط مربع سكني، فيما كانت وزارة 
تصل عقوبتها للإعدام شنقاً.

وبرغم رصد عشرات الحالات من الاختفاء القصري لشباب، معظمهم من المنتمين إلى 
»الإخوان«، وظهورهم مقتولين لاحقاً في عمليات أمنية، يُعَدّ عمرو الديب الحالة الأولى التي 
يبادر فيها »داعش« إلى إعلان هوية أحد أعضائه بعد إعلان وفاته بأشهر، وذلك بغية 
تأكيد »البطولات التي قدمها«. وبنشر هذا الشريط، يكون »داعش« قد اختار نسف رواية 

جُ لها »الإخوان«. »الاختفاء القسري للشباب وتصفيتهم«، التي يروِّ
»الكفر« بين  وبصرف النظر عن خلفيات تلك الخطوة، التي تأتي في ظل اتهامات متبادلة بـ
الداعشي« هو  الوحيد من »الشريط  أنّ المستفيد  تيارات في الجماعة والتنظيم، فالمؤكد 
ت الأمر لتجميل صورتها إعلامياً، وتأكيد التزامها 

ّ
وزارة الداخلية المصرية، التي استغل

تطبيق القانون، في ظل وجود »أكاذيب« من أعضاء التنظيمات الإرهابية.
فيه  يتحدث  الذي  الوقت  في  أكبر،  أهمية  الداخلية،  وزارة  إلى  بالنسبة  الأمر،  ويكتسب 
الخارج عن حالات اختفاء قسري جديدة  الناشطين »الإخوانيين« الموجودين في  بعض 
آخرها لشخصين أحدهما متدرب صحافي في جريدة خاصة. وسجلت منظمات حقوق 
هؤلاء  بعض  الماضي.  العام  قسري خلال  اختفاء  حالة   200 من  أكثر  المعنية  الإنسان 
وحُبس  اتهامات،  إليه  هت  ووُجِّ العامة،  النيابة  أمام  فترة  بعد  ظهر  قسرياً  »المختفين« 

احتياطياً، فيما البعض الآخر لا يزال »قيد البحث« من قبل ذويه.
ها 

ّ
في المقابل، تنفي وزارة الداخلية المصرية وجود حالات اختفاء قسري، مشيرة إلى أن

تنفذ »أحكام القانون بملاحقة العناصر الإرهابيين والتصدي لهم، وعدم استخدام القوة 
إلا في حال إطلاق النار على قوات الأمن خلال عمليات المداهمات، التي يُطلب فيها من 

.»
ً
المتهمين تسليم أنفسهم أولا

ولا يبدو الإعلان لاسم عمرو في هذا التوقيت مجرد مصادفة أو خطوة لإحراج »الإخوان« 
التنظيم الإرهابي إلى تجنيد مزيد من الشباب  فحسب، ولكنه تعبير واضح عن سعي 
الرافضين لسياسة المسالمة التي تتبناها قيادات »إخوانية« علناً وسراً في الوقت الحالي.

م »داعش« نفسه للشباب الباحث عن »الجهاد« بعيداً عن الجماعة،  على هذا الأساس، يُقدِّ
السيطرة على  تنفيذ عمليات مسلحة، لمحاولة فرض  الخارج  التي ترفض قياداتها في 

مناطق محددة في مصر، وخاصة في سيناء لإقامة »الدولة الإسلامية«.
المتردد  الشباب  استقطاب  كهذا،  دعائي  شريط  خلال  من  يحاول،  »داعش«  أن  ويبدو 
والباحث عن المنهج العنيف في التغيير، سعياً لاختراق محتمل من داخل المناطق السكنية 
لقوات الأمن، وفتح جبهات جديدة خارج شبه جزيرة سيناء، التي تضاءل هامش حركة 

الجماعات الإرهابية فيها خلال الفترة الماضية.
»العملية الشاملة ــ سيناء  ويظهر »داعش« في الوقت الحالي أضعف من أي وقت مضى، فـ
2018«، التي ينفذها الجيش المصري منذ يوم الجمعة الماضي، كبدّت التنظيم الإرهابي 
خسائر فادحة، أفقدته أكثر من نصف قوته، بسبب الغارات الجوية الكثيفة على الجبال 
الحدود  على  السيطرة  إحكام  بجانب  عناصره،  فيها  يختبئ  التي  الصحراوية  والبؤر 
الغربية، ما  التنقل من سيناء وإليها، وكذلك المنافذ والبؤر المتخذة عند الحدود  وحركة 

.
ً
جعل »الدواعش« محاصرين كاملا

والجدير بالذكر أن »داعش« نجح بالفعل في تجنيد عدد من شباب »الإخوان«، في فترات 
سابقة، وذلك على خلفية الأزمة الداخلية التي تواجهها الجماعة المحظورة، بعد انقسام 
قياداتها بين هاربين في الخارج، وآخرين في السجون، فيما بقي جزء كبير من القاعدة 
الشبابية التي يحمل بعض أعضائها الفكر المتطرف أكثر بحثاً عن تنظيم جديد يجمعها، 
العكس من الخطاب  الذي لم يتغير، على  وهو ما وجدوه في »داعش« صاحب الخطاب 

»الإخواني« الذي باتت تغيراته مرتبطة بالوضع السياسي أكثر من أي وقت مضى.

»داعش« ينسف »روايات إخوانية«
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يحيى دبوق

إســقــاط الــدفــاعــات الــجــويــة السورية 
ــلـــيـــة  الإســـرائـــيـ  »16 »أف  الـــــــــــ ــرة  ــ ــائـ ــ طـ
فـــي الــجــلــيــل الأســـفـــل، كـــانـــت نتيجة 
ــيــــكــــيــــة لــــــــقــــــــرار اســــتــــراتــــيــــجــــي  ــتــ تــــكــ
بـــالـــتـــصـــدي الـــــســـــوري، الــــــذي يــمــكّــن 
فــي حــال تــواصــلــه، مــن الــوصــول إلى 
معادلة وقواعد اشتباك جديدة، بين 

الدولة السورية والعدو. 
ــيــــة إســـــرائـــــيـــــل، الــــخــــســــارة  مـــــن نــــاحــ
وقــعــت، لــكــن الانــكــســار لــم يــقــع بعد. 
 الــيــد الإســرائــيــلــيــة عـــن الــســاحــة 

ّ
كـــف

 
ً
متواصلا جهداً  يستدعي  السورية، 

مــــــن ســــــوريــــــا وحــــلــــفــــائــــهــــا، إحــــــدى 
مركباته التصدي في مواجهة العدو 
اتـــه وتــدفــيــعــه أثـــمـــانـــا. لكن  واعـــتـــداء
فــي المــقــابــل، إحــــدى مــركــبــاتــه أيــضــا، 
فــرض هذه  إمكان  الإسرائيلي  إدراك 
ــذا مـــا لا تـــريـــده تل  المـــعـــادلـــة. لــكــن هــ
أبيب، ولا تقوى عليه، ولا ترغب فيه، 
ــــذي يــســتــدعــي مــنــهــا، ربــمــا،  ــر الـ ــ الأمـ
وربما  المــجــازفــة،  مــن  جرعة إضافية 

أيضاً جرعات. 
ــيــــب مــــعــــاودة  ــــى حــــن قـــــــرار تــــل أبــ إلــ
الاعتداء، بمعنى المجازفة من جديد، 
ــــح أن تــقــدم عــلــيــه، تعمل  ــو الأرجـ وهـ
جاهدة على ترميم صورة الخسارة 
نتيجة مواجهة فجر السبت الماضي، 
تحديداً أمام جمهورها قبل أعدائها، 
مـــع قـــدر كــبــيــر مـــن الــتــهــديــدات الــتــي 
تـــــرفـــــض مــــــن خــــالــــهــــا بــــــــدء مـــســـار 

المعادلات الجديدة، في محاولة منها 
لردع الطرف الثاني وتقليص توثبه، 
ــا،  اتـــهـ ــتـــداء فــــي مـــســـار الـــتـــصـــدي لاعـ
، لــفــرض مــعــادلات 

ً
مــنــعــا أو تـــأجـــيـــا

وقواعد اشتباك جديدة.
وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، اللافت 
صــمــتــه فـــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، قد 
يكون لاحظ الإفراط في التصريحات 
ــؤولــــن  ــســ ــار المــ ــبــ ــكــ والـــــتـــــهـــــديـــــدات لــ
الإســرائــيــلــيــن، المــوجــهــة إلـــى الــدولــة 
الـــســـوريـــة وحــلــفــائــهــا، وصــــــولًا إلــى 
ــة. وهــــــو إفــــــراط  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ الــــســــاحــ
تـــهـــديـــدي لـــم يــعــد يـــجـــدي نــفــعــا، بل 
بــا صدقية  لكونه  إلــى مطلقه  يرتد 
الأخيرة  المواجهة  أن  خاصة  عملية، 
فــجــر الــســبــت المــــاضــــي، أشــــــارت إلــى 
قدر من الدونية الإسرائيلية لا يمكن 
إنــكــارهــا، رغـــم كــل الــدعــايــة العبرية 
ــقــــاط الـــطـــائـــرة  المـــرافـــقـــة لــعــمــلــيــة إســ
ترميم  بهدف  ردود  مــن  أعقبها  ومــا 

الصورة وتقليص الخسارة.
وفــي جــولــة على الــحــدود مــع لبنان، 
كانت  أنها  إسرائيلياً  التأكيد  جــرى 
مــــقــــررة ومـــنـــســـقـــة مــســبــقــا مــــن دون 
ــبـــاط بــمــواجــهــة فــجــر الــســبــت  أي ارتـ
الماضي، أكد ليبرمان من مستوطنة 
ــريــــات شـــمـــونـــة عـــلـــى الــــحــــدود مــع  كــ
 ،

ّ
ــعـــض ــن الـ ــ ــنـــان، أن »هــــــذا هــــو زمـ ــبـ لـ

ولـــيـــس زمــــن الـــنـــبـــاح، وأن إســرائــيــل 
ــع أمـــلـــهـــا أن لا  ــ ــدة، مـ ــ ــشـ ــ  بـ

ّ
ســـتـــعـــض

 لــيــبــرمــان، 
ّ
ــــك«. إلا أن تــضــطــر إلـــى ذلـ

إفهام  حـــاول  وإن  فعلية،  ناحية  مــن 

الـــطـــرف الــثــانــي أن الــتــهــديــدات ذات 
مواقف  فقط  تعني  لا  وهــي  صدقية 
كــامــيــة، أعـــاد تــأكــيــد المــنــحــى نفسه، 
ــيـــل  ــراقـ مـــــع شــــبــــه إقــــــــــرار بـــــوجـــــود عـ
قــدراتــهــا  تفعيل  مــن  إســرائــيــل  تمنع 
العسكرية، وفي حد أدنى تقيّد هذه 
الــــقــــدرات، عــبــر الــنــفــي والإفـــــــراط في 
بحسب  التقييدات.  لمسببات  النفي 
لــيــبــرمــان، »إســـرائـــيـــل لــيــســت مقيدة 
الجانب  من  الاستفزازات  بالرد على 
الــســوري، نحن نــديــر المــســائــل بحزم 
ومسؤولية، ليس هناك أي قيود ولن 

نقبل بأي قيود«.
وفي المنحى نفسه الذي يؤكد القيود 
)أو مــســعــى الـــطـــرف الــثــانــي لــفــرض 
الــقــيــود( فــي مــعــرض نفيها، أضــاف 
لــيــبــرمــان: »عــمــلــنــا بـــصـــورة حــازمــة، 
ويـــجـــب الـــفـــهـــم أن كــــل خـــطـــوة نــقــوم 
بـــهـــا هـــنـــا يــســبــقــهــا عـــمـــل كـــثـــيـــر. كــل 
دقيق  يتم على نحو  أن  شــيء يجب 
ــنــــردّ عــلــى  ومـــخـــطـــط ومـــحـــســـوب. ســ
أي اســتــفــزاز، وسنواصل الــدفــاع عن 
مــصــالــحــنــا الأمــنــيــة الــحــيــويــة. فــهــذا 

.»
ّ

ليس زمن النباح، بل زمن العض

الروسي من مواجهة  الموقف  وحــول 
ليبرمان وجود  أكد  الماضي،  السبت 
»خــــــــــــاف« مــــــع روســــــيــــــا و»وجــــــــــود 
لكنه  فــي ســوريــا،  مصالح مختلفة« 
ــود عــاقــة أثبتت  أكـــد رغـــم ذلـــك »وجــ
ــا بــــــن الــــجــــانــــبــــن، رغــــــــم أن  ــهـ ــفـــسـ نـ
إلــى جانب  الـــروس أحياناً لا يقفون 
إســـرائـــيـــل«. وأضــــــاف: »الــــواضــــح أن 
لكل طــرف مــصــالــح، وكــل طــرف يرى 
الــــصــــورة بــنــحــو مــخــتــلــف، لـــكـــن فــي 
الــحــرب الأهلية فــي سوريا،  ســنــوات 
نــجــحــنــا فـــي مــنــع احـــتـــكـــاك مــبــاشــر، 
وهذا إنجاز بحد ذاتــه«. ونقل موقع 
ليبرمان  عن  إسرائيل«  أوف  »تايمز 
»تـــرد عــلــى أي  قــولــه إن اســرائــيــل ســــ
استفزاز« ولن »تقبل بأي تقييد« من 
قبل روسيا حول أهدافها في حماية 

الإسرائيليين.
في السياق نفسه، كشف معلق شؤون 
الأمن القومي في صحيفة »يديعوت 
أحــــــرونــــــوت«، رونــــــن بــــرغــــمــــان، فــي 
مقالة نشرت )للمفارقة( في صحيفة 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة، أن 
ــوقــــف الــــدولــــة الــــســــوريــــة وإيــــــران  »مــ
وحزب الله، واصرارهم على التصدي 
أبــدوهــا  المـــاضـــي، مـــع إرادة  الــســبــت 
فـــي مــنــع تـــمـــادي الـــــرد الإســرائــيــلــي 
عــلــى هــــذا الـــتـــصـــدي، وكـــذلـــك مــوقــف 
الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة الـــغـــاضـــبـــة عــلــى 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــا، 
دفعا تل أبيب إلى التراجع عن تنفيذ 
اعـــتـــداءات أكــثــر شــمــولــيــة واتــســاعــا، 

دمشق ترفض التدخل الأممي في »اللجنة الدستورية«

»صفعة عثــمانية«  أردوغان يهدد »أميركيي منبج« بـ

ليبرمان بعد »ضربة السبت«: إسرائيل لن تكتفي بالنباح 

لافروف: واشنطن تنوي إبقاء 

قواتها حتى تغيير الحكم

استبقت دمشق ما قد تفضي إليه جهود 

فريق المبعوث الأممي مع المعارضة 

حول تشكيل اللجنة الدستورية، عبر رفض 

الوصاية الأممية والتدخل في تركيبتها 

خارج إطار »سوتشي«. وبينما تتابع أنقرة 

عدوانها على عفرين، هدد الرئيس رجب 

طيب أردوغان، باستهداف الأميركيين 

الذين سيقفون مع »الوحدات« الكردية 

في منبج

سوريا

استهدف القصف التركي عدة مواقع في مركز مدينة عفرين )أ ف ب(

)أ ف ب(

بــعــد نـــشـــاط مـــوسّـــع لــفــريــق المــبــعــوث 
الأمــــمــــي ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا مــع 
ــفـــاوض« المـــعـــارضـــة، حــول  ــتـ »هــيــئــة الـ
وتحديداً  سوتشي،  مؤتمر  مخرجات 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، انــتــقــل الــحــديــث 
من قبول »الهيئة« أو رفضها المؤتمر 

ــى تـــفـــاصـــيـــل الــلــجــنــة  ــ بـــشـــكـــل عـــــــام، إلــ
وتتمحور  وصلاحياتها.  وتشكيلتها 
نقطة الخلاف الرئيسة وفق الأوساط 
المـــــعـــــارضـــــة، حــــــول الـــثـــلـــث المــــعــــارض 
»الهيئة«  الذي تشترط  اللجنة،  ضمن 
أن تـــحـــجـــزه لأعـــضـــائـــهـــا بـــعـــيـــداً عــن 
المـــعـــارضـــن الآخـــريـــن الـــذيـــن حــضــروا 
»ســــوتــــشــــي«. وتــــأتــــي حــســاســيــة تــلــك 
الـــنـــقـــاشـــات مـــن طــلــب بـــيـــان ســوتــشــي 
الختامي من الأمم المتحدة، تكليف دي 
ضمن  اللجنة  عمل  تيسير  ميستورا 
ما  المحادثات في جنيف، وهــو  مسار 
المــنــاورة مع  فــي  يعطيه هامشاً كبيراً 
الأطـــراف المــعــارضــة والمجتمع المــدنــي، 
تــلــك  ــل  ــمـ عـ مــــخــــرجــــات  أن  ســـيـــمـــا  ولا 
ــــ ضمن  ــــ وفــق المــقــرر  اللجنة ستصبّ 

المسار نفسه.
ــة مــــع المـــبـــعـــوث  ــعــــارضــ الـــنـــقـــاشـــات المــ
ــة دمـــشـــق  ــيـ ــي، أثـــــــــارت حـــســـاسـ ــ ــمــ ــ الأمــ
فـــــي طــبــيــعــة  تــــغــــيــــرات  تـــحـــســـبـــا لأي 
إذ عقد  المــرتــقــبــة،  الــدســتــوريــة  اللجنة 
معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، 
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــا فــــي دمــــشــــق، أكـــد 
عبره أن بــاده »ملتزمة فقط ما جرى 
الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي مــؤتــمــر الــحــوار 
الوطني في سوتشي، وهي غير ملزمة 
بـــأي لــجــنــة لــيــســت ســـوريّـــة ـــــ ســـوريّـــة، 
ويستبق  ــواراً«.  ــ وحـ ورئــاســة   

ً
تشكيلا

المـــوقـــف الأخـــيـــر أي مــــبــــادرات أمــمــيــة 
تركيب  آلــيــة  على  تعديلات  تحمل  قــد 
الـــلـــجـــنـــة، بـــمـــا يــتــيــح حــــضــــوراً أوســــع 
وأشــار  »الــهــيــئــة«.  ضمن  للمعارضين 
سوسان حول هذه النقطة إلى أن نص 
البيان الختامي لمؤتمر سوتشي حدد 
مــهــمــات تــلــك اللجنة وولايــتــهــا وعــدد 
أعــضــائــهــا »الــــذيــــن يــجــب أن يــكــونــوا 
حــكــمــا مـــن المـــشـــاركـــن فـــي ســوتــشــي«، 
مضيفاً أنه »لم يعط دي ميستورا أي 
سلطة عــلــى أي شـــيء عــلــى الإطــــاق«. 
ونوّه في حديثه إلى أن مسودة البيان 
ــرة خــتــامــيــة  ــقــ الـــخـــتـــامـــي تـــضـــمـــنـــت فــ
لــلــمــبــعــوث  ــاء دور  تـــتـــحـــدث عــــن إعــــطــ
الأمــمــي... ورفــض أعضاء المؤتمر هذه 
الـــفـــقـــرة وصــــوّتــــوا بــحــذفــهــا بــأغــلــبــيــة 

الأصوات، على حدّ قوله.
إليه جهود  انتظار ما ستفضي  وفــي 
ــار  ــي لـــتـــطـــعـــيـــم مـــسـ ــ ــمــ ــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
جــنــيــف بـــمـــخـــرجـــات ســـوتـــشـــي، دعـــت 
الأمم المتحدة مجدداً إلى وقف إطلاق 
نــار فــي ســوريــا. وأتــى ذلــك فــي مــوازاة 
استعداد قطعات من الجيش السوري 
لـــانـــتـــقـــال مـــــن جـــبـــهـــات إدلــــــــب نــحــو 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، لـــدعـــم الــعــمــلــيــات 
أمــا في  هــنــاك.  التي تجري  العسكرية 
ريــف إدلــب، فقد شهدت الجبهات بين 
الجيش والفصائل المسلحة هدوءاً، في 
»داعـــش«  مسلحو  فيه  استسلم  وقــت 
والـــزرزور،  الخوين  قريتي  في محيط 
لــفــصــائــل مــدعــومــة مـــن تــركــيــا. وأثــــار 

ذلــــك مــوجــة احــتــفــال بـــن أنـــصـــار تلك 
ذكّـــرت فيه »هيئة  فــي وقــت  الفصائل، 
تحرير الشام« في بيان، بأنها قاتلت 
»داعـــــش« فـــي مــحــيــط الـــرهـــجـــان، حين 
ــت الـــفـــصـــائـــل نـــفـــســـهـــا مــشــغــولــة  ــانــ كــ

بمعارك لمصلحة جهات خارجية.
ــراع عــلــى  ــ ــــصـ ــن الـ إخــــــــراج »داعـــــــــش« مــ
الــرئــيــس  لـــســـان  عــلــى  الأرض، حــضــر 
ــان، أيــضــا،  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
ــراً إلـــــــى أن ذلـــــــك يـــنـــهـــي حــجــج  ــيــ مــــشــ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي دعم 

»وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة. 
ـــارة وزيــــر  ــ وبــيــنــمــا تــنــتــظــر تـــركـــيـــا زيــ
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، 
غــداً وبعد غــد، صعّد أردوغـــان لهجته 
ضد واشنطن، خلال حديثه أمس أمام 
البرلمان. وقــال إن من الواضح أن »من 
يــقــولــون لــنــا« ســنــردّ بــقــوة اذا تلقينا 
ــات تـــركـــيـــة »لـــــم يــســبــق لـــهـــم أن  ــربــ ضــ
واجــهــوا صفعة عثمانية«، في إشــارة 
ــى تــصــريــحــات صـــــدرت عـــن جــنــرال  إلــ
ــه قــــوات  ــ ــارتـ ــ أمـــيـــركـــي كــبــيــر خـــــال زيـ

بلاده التي تتمركز في منبج. وأضاف 
الــرئــيــس الــتــركــي الـــقـــول: »ســنــدمــر كل 
ــراه، بــــدءاً مـــن أولـــئـــك الــذيــن  ــ ــابـــي نـ إرهـ
سيدركون  حينها  جانبه.  إلــى  يقفون 
ــدم الــــوقــــوف«  ــ أن مــــن الأفــــضــــل لـــهـــم عـ

هناك.
ــدوره أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــ بـ
مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، أن بــــاده 
»فـــقـــدت الـــثـــقـــة« بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
وعــلــى الأخـــيـــرة تــلــبــيــة ثــاثــة مــطــالــب 
إذا كانت ترى أنقرة »حليفاً حقيقياً«، 
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م »المطلوب« عاصي:
ّ
السلطة ترفض تسل

تنسيق أمني »على المقاس«

دمشق ترفض التدخل الأممي في »اللجنة الدستورية«

»صفعة عثــمانية«  أردوغان يهدد »أميركيي منبج« بـ

ليبرمان بعد »ضربة السبت«: إسرائيل لن تكتفي بالنباح 

فلسطين

هي: وقف تسليح »الوحدات« الكردية 
بالفعل؛  مت 

ّ
سُل التي  الأسلحة  وجمع 

وانــســحــاب المقاتلين الأكــــراد مــن غرب 
نهر الفرات؛ إلى جانب اتخاذ خطوات 
ــة  ــيــ ــداعــ ــد الــ ــ ــلــــمــــوســــة ضــ ــة مــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
ــــي فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن. وذهــــب  ــــامـ الإسـ
ــديـــن جــانــيــكــلــي،  ــور الـ ــر الــــدفــــاع نــ ــ وزيـ
خــــال مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع لــــوزراء 
الــدولــي«، أمــس،  دفــاع دول »التحالف 
فـــي الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــــــا، إلــى 
الــقــول إن بـــاده تنتظر الــدعــم الــدولــي 
لعملية »غصن الزيتون«. ومن جانبه، 
»حـــلـــف شــمــال  ــدد الأمـــــــن الــــعــــام لــــ ــ جــ
الأطلسي« يانس ستولتنبرغ، تأكيده 
المـــخـــاوف الأمــنــيــة المـــشـــروعـــة لأنـــقـــرة، 
أنــه يجري اتــصــالات منتظمة  مضيفاً 
مــع المــســؤولــن الأتــــراك بــشــأن الــوضــع 
تــابــعــت  الأرض،  ــلـــى  وعـ ســــوريــــا.  فــــي 
تركيا عدوانها العسكري على منطقة 
عفرين، عبر استهداف سلاح المدفعية 
لــعــدد كــبــيــر مــن الــبــلــدات والـــقـــرى، في 
ــــت فـــيـــه الـــــقـــــوات الـــبـــريـــة  ــلـ ــ وقــــــت واصـ
ضغطها على محيط ناحية جنديرس 
فــي محاولة للسيطرة  )جــنــوب غـــرب( 

على التلال الرئيسية المحيطة بها.
ــد وزيــــــر  ــقــ ــتــ ــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، انــ ــلـ ــ وعـ
لافــروف،  الــروســي سيرغي  الخارجية 
التعاطي الأميركي مع الملف السوري، 
معتبراً أن واشنطن تنوي الإبقاء على 
ــا الــعــســكــري لمــــدة طــويــلــة في  وجـــودهـ
ســوريــا »إن لــم يكن لــأبــد«. وقـــال في 
مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي 
ديدييه رينديرز، إن »الولايات المتحدة 
تــقــول إنــهــا تــرغــب فـــي الــبــقــاء إلــــى أن 
تــنــطــلــق عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة مــســتــقــرة 
تغيير  يعني  وهـــذا  للجميع،  مقبولة 
التي  »الــخــطــوات  أن  الــحــكــم«، مضيفاً 
تتخذها الولايات المتحدة في سوريا، 
تـــهـــدف إلــــى إنـــشـــاء شــبــه دولـــــة تمتد 
مــن شــرق نهر الــفــرات وحــتــى الــحــدود 
ــدة  ــ ــــوّض وحــ ــقــ ــ ــة« بـــشـــكـــل يــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

الأراضي السورية.
)الأخبار(

نابلس ــ الأخبار

أربعة أسابيع مضت على قرار »المجلس 
الثامنة  بـــدورتـــه  الفلسطيني  المـــركـــزي« 
والــعــشــريــن وقـــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بين 
السلطة والــعــدو الإســرائــيــلــي، وذلـــك بعد 
عــامــن آخــريــن عــلــى تــوصــيــات مشابهة، 
لـــكـــن لا يــــــزال الــتــنــســيــق »عـــمـــيـــقـــا« عــلــى 
ــر أمــــن الــعــدو،  ــ الأرض، وفــــق وصــــف وزيـ

أفيغدور ليبرمان. 
وجاءت إشادة ليبرمان بالتنسيق الأمني 
مـــع الــســلــطــة فـــي أعـــقـــاب إنـــقـــاذ الأجـــهـــزة 
دخلا  إسرائيليين  جنديين  الفلسطينية 
مــديــنــة جــنــن، شــمــالــي الــضــفــة المــحــتــلــة، 
ــأمـــن خــروجــهــمــا  مـــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ، وتـ
ــم إعـــــــــادة قــطــعــة  ــ ــــام، ثـ ــسـ ــ ــة بـ ــنــ ــن المــــديــ ــ مـ
الــــســــاح الــــتــــي غــنــمــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
منهما. وحــول هــذه الــواقــعــة، قــال الوزير 
الإسرائيلية إن للتنسيق »نتائج جيدة... 
الأمنية  وأجهزتها  الفلسطينية  السلطة 

يستحقون كلمة طيبة«.
إعــام العدو أيضاً أضــاء بصورة مكثفة 
على حــادثــة جــنــن، وعــكــس رضـــا جيش 
ــزة الــســلــطــة الــتــي  ــهــ ــن أداء أجــ ــدو عــ ــعــ الــ
»شلال دماء«، و»حمت  منعت ما وصفه بـ

المــجــنــديــن مــن ســيــنــاريــو قــتــل الجنديين 
الإسرائيليين في رام الله عام 2000«.

لكن، في حالة الشاب المطارد عبد الكريم 
عــاصــي، وهـــو مــنــفــذ عملية طــعــن وقتل 
الحاخام المتطرف ايتمار بن غال بالقرب 
مـــن مــســتــوطــنــة »أرئـــيـــل« وســـط الــضــفــة، 
ــم الـــشـــاب من 

ّ
يــرفــض أمـــن الــســلــطــة تــســل

ذويـــه وحــمــايــتــه داخـــل مــقــارهــم الأمنية 
عــلــى غـــرار حـــالات مــشــابــهــة، أقـــدم الأمــن 
فــيــهــا عــلــى »الـــتـــحـــفـــظ« عــلــى مــطــلــوبــن 
تـــحـــت ذريــــعــــة حـــمـــايـــتـــهـــم مــــن مــاحــقــة 
الاحــتــال، وهــو مــا يعني بعبارة أخــرى 
تحويل مصير عاصي إلى غير الاعتقال، 

أي القتل.
ويأتي رفض السلطة تسليم عاصي لها، 
رغم أن هذه المهمة سبق أن فعلتها وكانت 
مــــن جــمــلــة المـــتـــفـــق عــلــيــه بــــن الــجــانــبــن 
برتوكول  فــي  والفلسطيني  الإسرائيلي 
الأمن. وحدث في التسعينيات مع بدايات 
السلطة، وخـــال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، أن 
ــن الــفــلــســطــيــنــي المـــئـــات من  ــ احــتــجــز الأمــ
ــوادر »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي«  كــ
وحتى »فتح« إما لوقف العمليات، وكانت 
ــا في  ــ ــة »تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة«، وإمــ ــعـ الـــذريـ
برنامج حل مشكلة المطلوبين بعد عملية 

»السور الواقي«.
ــادر، أفـــيـــد بــأن  ــدد مـــن المــــصــ بــمــراجــعــة عــ
ــزة الأمـــنـــيـــة فــــي نــابــلــس )شـــمـــال(  ــهــ الأجــ
رفــضــت طلب ذوي عــاصــي تسليمه لهم 
ــك بــحــجــة أنــه  ــ ــاءه بـــحـــوزتـــهـــم، وذلــ ــ ــقـ ــ وإبـ
ــاء )الإســرائــيــلــيــة(،  يــحــمــل الــهــويــة الــــزرقــ
وأيــضــا كــي لا تتحمل المــؤســســة الأمنية 
تــبــعــات تــســلــمــه، لأنــــه ســبــق فـــي حـــالات 
أخرى إخفاق السلطة في توفير الحماية 
لعناصر المقاومة من ملاحقات الاحتلال، 
والمثال الكبير على ذلك ما حدث مع الأمين 
»الجبهة الشعبية« أحمد سعدات  العام لـ
و»خلية زئيفي« عام 2006 حينما اقتحم 

جيش العدو سجن أريحا واعتقلهم. 
حتى بعد هــذه الــحــادثــة بسبع ســنــوات، 
لم تستطع السلطة أن تمنع اعتقال ثلاثة 
مـــن عــنــاصــرهــا ســبّــبــوا مــقــتــل مستوطن 
في محيط قبر يوسف شرق نابلس عام 

2011 أثناء محاولتهم تفريق مجموعة من 
المــديــنــة دون تنسيق  المــســتــوطــنــن دخــلــت 
ــنـــي. ورغـــــم أن مــحــكــمــة عــســكــريــة أجـــرت  أمـ
محاكمات داخلية حكمت بموجبها عليهم 
بالسجن ستة أشــهــر فــي ســجــون السلطة، 
ــام، فــعــادت  ــكــ احــتــجــت إســـرائـــيـــل عــلــى الأحــ
السلطة وحكمت على الثلاثة بالسجن لمدة 
عــام وعلى رابــع بثلاثة أعـــوام. وبمجرد أن 
أفرجت عنهم بعد قضاء محكوميتهم، أعاد 

جيش العدو اعتقالهم. 
من جانب ثانٍ، تستمر الملاحقة الإسرائيلية 
الحثيثة لعاصي، وقد ضايق جيش العدو 
ــــدار الأيـــــام المــاضــيــة أقـــــارب الــشــاب،  عــلــى مـ
واعـــتـــقـــل عــمــتــه وعــــــدداً مـــن أقــــاربــــه، ودهـــم 
بيوتهم بحثاً عنه، رغم مرور نحو أسبوع 
على المواجهات العنيفة بين الشبان وقوات 
العدو في نابلس، عندما أدت إلى استشهاد 
شاب وإصابة مئة، مع العلم أن العدو اقتحم 
المدينة فــي ذلــك الــوقــت دون إبـــاغ الجانب 

الفلسطيني بعدما وصلته معلومات عن 
وجود المطلوب في منزل والده. 

ــك، يــتــبــن يـــومـــا بــعــد يــــوم أن هــذا  ــ مـــع ذلـ
أحــوالــه وأسوئها،  أحــســن  فــي  التنسيق، 
ــــرف واحــــــــد،  تــحــتــرم  هــــو تــنــســيــق مــــن طـ
بموجبه السلطة التزاماتها تجاه العدو 
ــر أيـــــا مــن  ــيــ ــة، فــيــمــا لا يـــحـــتـــرم الأخــ ــافــ كــ
التزاماته، وهو ما يتجلى بالاقتحامات 
ــلـــدات الــضــفــة المصنفة  الــيــومــيــة لمــــدن وبـ
مناطق »أ« وفق اتفاقية أوسلو. وبينما 
قــرار  أي  الفلسطينية  الأجـــهـــزة  تــمــلــك  لا 
ــــدرة، لــوقــف التنسيق  جــــدي، أو لــربــمــا قـ
الشعبي  الضغط  الــعــدو، فهي تحت  مــع 
توحي بأنها تخفضه، ولعل رفض تسلم 
هــربٌ  أصـــاب عصفورين بحجر:  عاصي 
من المسؤولية عن مصير الشاب، خاصة 
فـــي ظـــل نــيــة الإســرائــيــلــيــة لإعـــدامـــه مثل 
من سبقه من مطلوبين، وظهورٌ بمظهر 

الرافض للتنسيق.

كانت قد وضعت على طاولة البحث 
ــقـــل بـــرغـــمـــان عــن  ــيــــب«. ونـ فــــي تــــل أبــ
ــلـــي رفــيــع  ــيـ مـــصـــدر عـــســـكـــري إســـرائـ
المستوى قوله: »لقد أدان الروس علناً 
السورية.  للسيادة  إسرائيل  انتهاك 
قــالــوا ذلـــك عــلــنــا، ولـــم يكتفوا بقوله 
فـــي مــحــادثــات مــغــلــقــة غــيــر عــلــنــيــة«. 
وأضــــــــــــاف: »الـــتـــنـــســـيـــق الــتــكــتــيــكــي 
المــحــدود بــن إســرائــيــل وروســـيـــا، لم 
يؤدّ إلى دفع روسيا لفهم احتياجات 
إســــــرائــــــيــــــل. مــــــع اقـــــــتـــــــراب انـــتـــصـــار 
ــد،  ــ )الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــــشــــار( الأسـ
طلبت إســرائــيــل مــن روســيــا ضمان 
مغادرة الإيرانيين الأراضي السورية 
بعد انتهاء الحرب، إلا أن هذا الطلب 
قــوبــل بــامــبــالاة فـــي مــوســكــو، الــتــي 
تــرغــب فــي بــنــاء مــوطــئ قـــدم آمـــن في 
الشرق الأوسط، وسياستها تقتضي 
ــيـــدة مــع  المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عــــاقــــات جـ

إيران«.

لا تنجح السلطة الفلسطينية 

في تجميل صورتها أمام 

م 
ّ
شعبها، فبينما ترفض تسل

المطلوب عبد الكريم عاصي، 

حتى تحت عنوان حمايته، 

كما كانت تروج لاعتقالها 

مقاومين سابقاً، هي 

نفسها أمس التي أرجعت 

ليس جنديين إسرائيليين دخلا 

جنين بالخطأ فحسب، بل 

أعادت قطعة السلاح التي 

خذت منهما
ُ
أ

تعمل تل أبيب

جاهدة على ترميم 

صورة الخسارة

يعود مسلسل الاغتيالات بقوة إلى مدينة عدن جنوبي 
المعركة  ي 

َ
التوتر بين طرف فيه  وقــت يستمر  في  اليمن، 

ين في حكومة أحمد عبيد بن 
َ
الأخيرة في المدينة، ممثل

دغر و»المجلس الانتقالي الجنوبي«. ومع تجدد عمليات 
أمنية  التي تستهدف خصوصاً شخصيات  التصفية، 
وأئمة ومشايخ، تتجدد الاتهامات الموجهة إلى الإمارات 
بالوقوف خلف تلك العمليات، في مسعى منها للتخلص 
أنــهــم خصومها.  تحتمل  مــن  حــتــى  أو  مــن خصومها 
والفصائل  القيادات  على  إطلاقها  يقتصر  لا  اتهامات 
الجنوبية المناوئة لأبو ظبي، بل يشمل كذلك شخصيات 
انتقاد السياسات  »إصلاحية« لم تعد تجد حرجاً في 
»الاحـــتـــال«،  الــســعــوديــة - الإمــــاراتــــيــــة، وتــوصــيــفــهــا بــــ
و»الــبــلــطــجــة«، و»المــيــلــيــشــيــاويــة«، خــصــوصــا أن أحــدث 
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال اســتــهــدفــت رئــيــس دائـــــرة التنظيم 

والتأهيل في الحزب، شوقي كمادي.
المفارقة أن كمادي لا يُعدّ من ضمن الجناح السياسي 
 ورمــزيــة يتجاوزان 

ً
ثــقــا الــحــزب، وأن لشخصه  فــي 

الــفــعــل على  أثــبــتــت ردود  حـــدود »الإصـــــاح«، مثلما 
حادثة مقتله، والمشاركة الشعبية في تشييعه. وهذا 
ما يعيد إلى الأذهان عمليات اغتيال سابقة كانت قد 
استهدفت مشايخ سلفيين من المدرسة المناوئة لأبو 
ظبي، والرافضة للقتال تحت لوائها. استهداف تقرأ 
مراكز  على  للقضاء  محاولة  جنوبية  مــصــادر  فيه 
بعيد  أنها تشكل خطراً  الإمـــارات  تعتقد  التي  الثقل 
تبدو  الــذيــن  للسياسيين  خلافاً  نفوذها،  على  الأمــد 

المعركة معهم أكثر سهولة. 
أقــدم مسلحان مجهولان كانا يستقلان  أمــس،  صباح 
دراجــة نارية على إطلاق النار على كمادي، بينما كان 
متجهاً بسيارته إلى مقر عمله في مديرية المعلا، ما أدى 
إلى مقتله على الفور، فيما لاذ المسلحان بالفرار. هذه 
الفترة  أيضاً، في  بها،  اغتيل  التي  الطريقة هي نفسها 
الشهري،  عــادل  بينهم  مــن  المــاضــيــة، مشايخ سلفيون 
العدني،  الــرحــمــن  الــعــدنــي، عبد  يــاســن  الــيــونــســي،  فهد 
راوي العريقي، وغيرهم. ما يجمع بين هؤلاء جميعاً هو 
التي أرادت أبو ظبي  »تمردهم« على »البوتقة السلفية« 
المقال،  الوزير  قيادة  تحت  إطارها  في  الجميع  انضواء 

هاني بن بريك. 
مـــن هــنــا، ســهُــل تــوجــيــه الاتـــهـــام بــالمــســؤولــيــة عـــن تلك 
الاغتيالات إلى الإمارات، خصوصاً أن الأخيرة لم تحجم، 
عمليات  تنفيذ  عــن  والأمــنــيــة،  العسكرية  أذرعــهــا  عبر 
عمليات  السلفيين.  بحق  ومــاحــقــة  واعــتــقــال  تضييق 
لم يسلم منها، كذلك، »الإصلاحيون« المعارضون لأبو 
ظبي، الذين بدا أمس وكأن الكيل قد طفح بهم، ولا سيما 
أن اغتيال كمادي يعقب صفعة قوية تلقتها »الشرعية« 
معظم  على  الأمــنــي«  »الــحــزام  ميليشيات  عبر سيطرة 

مقارها ومواقعها في عدن.
الدائرة  رئيس  الــصــادر عن  النعي  بيان  يتهم  لم  وفيما 
»الإصـــاح« فــي عـــدن، خــالــد حــيــدان، طرفاً  الإعــامــيــة لــــ
محدداً بالمسؤولية عن »حادثة الاغتيال الآثمة«، حمّلت 
كرمان،  توكل  الــحــزب،  في  عضويتها  قة 

ّ
المعل الناشطة 

أبو  أن  كــمــادي، معتبرة  المسؤولية عن مقتل  الإمـــارات، 
ظبي »ترعى، بصورة ممنهجة، اغتيال القيادات السلفية 
والإصـــاحـــيـــة فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة حــتــى يــخــلــو لها 
على  في منشور  كــرمــان،  وقالت  الــجــو«.  ولميليشياتها 
»فايسبوك«: »)إننا( سنحاسب محمد بن زايد ومحمد 
بن سلمان على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء 
بين  الجدل  تسعير  شأنه  من  متجدد  موقف  شعبنا«. 
جناحَي »الإصلاح«، اللذين يبدو أن السعودية والإمارات 
تدفعان باتجاه إقصاء أحدهما، وتحديداً ذلك الذي تمثل 

كرمان أحد أبرز وجوهه. 
لكن ما بدا لافتاً أمس أن بيانات النعي لم تقتصر على 
»الإصـــاحـــيـــن«، بــل شــمــلــت أيــضــا مــســؤولــن رفيعين 
الرئيس، علي محسن  من »الشرعية«، من بينهم نائب 
البشعة«، مشدداً  الجريمة  الــذي استنكر »هــذه  الأحمر، 
عليهم  القبض  وإلــقــاء  الــجــنــاة  »ضــــرورة ملاحقة  على 
وإحالتهم على العدالة«. واتهم رئيس حكومة »الشرعية«، 
أحمد عبيد بــن دغــر، بـــدوره، مــا سماها »أيـــادي الغدر 
وصف  فيما  كمادي،  مقتل  عن  بالمسؤولية  والخيانة« 
البكري،  نايف  الحكومة،  فــي  والــريــاضــة  الشباب  وزيــر 
مـــا حــــدث بـــأنـــه »فـــاجـــعـــة مـــزلـــزلـــة هــزتــنــا وهـــــزت عــدن 
بأسرها«، ما يشي بأن عمليات التصفية دخلت دائرة 
الماضية  القليلة  الأيــام  أكثر خطورة، بعدما أطاحت في 
»الشرعية« إنهم  3 قياديين أمنيين تقول منابر موالية لـ

محسوبون عليها.
)الأخبار(

»الإصلاحيون« في دائرة الاغتيالات أيضاً: مشروع إماراتي لتصفية الخصوم؟

اليمن

للمرة الرابعة، مثلت الشابة عهد التميمي، 
في جلسة مغلقة أمام محكمة عسكرية 

أمس. وأمر قاضي المحكمة بإخراج 
الصحافيين من القاعة، على اعتبار أن عهد، 
حاكم كقاصر، وسمح 

ُ
البالغة 17 عاماً، ست

بدخول ذويها فقط. ودخلت التميمي القاعة، 
الواقعة بالقرب من القدس المحتلة وقد 

بلت يداها ورجلاها، ولم تكد تبتسم إلا 
ُ
ك

عندما التقط صحافيون صوراً لها، فيما 
خاطبها والدها باسم بصوت عال وهو 
: »خليك قوية... انت 

ً
ح لها بيده قائلا يلوِّ

منتصرة«. وعقدت الجلسة لمدة ساعتين 
تقريباً قبل تعليقها حتى 11 آذار المقبل، 

فيما تواجه عهد 12 تهمة، يمكن جراءها أن 
تواجه عقوبة بالسجن لمدة طويلة في حال 

إدانتها، كذلك من المفترض أن تمثل والدتها 
ناريمان، وقريبتها نور أمام المحكمة 
نفسها في وقت لاحق الثلاثاء المقبل.

)أ ف ب(

التميمي في »جلسة مغلقة« وتأجيل متواصل
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البنك العربي ينجو من »دعم الإرهاب«: عون حكومي...   أو صفقة؟
عمان ــ الأخبار

لمـــدة 14 عــامــا أمــســكــت حــبــال المــحــاكــم 
فــي قضية  الــعــربــي  الأمــيــركــيــة بالبنك 
رفـــعـــهـــا عــلــيــه أكـــثـــر مــــن 100 شــخــص 
اتهموا  الأميركية  الجنسية  يحملون 
ــي تـــحـــويـــل أمـــــوال  الـــبـــنـــك بــــالــــتــــورط فــ
عمليات  نــفــذوا  فلسطينيين  لــعــائــات 
ــة تـــبـــنـــتـــهـــا حـــركـــتـــا »حــــمــــاس«  ــيــ ــدائــ فــ
و»الجهاد الإسلامي« في فلسطين ضد 
العدو الإسرائيلي وقد قتل فيها أقارب 
لــهــم. الــبــنــك بــقــي طــــوال تــلــك الــســنــوات 
رافــضــا الاتــهــامــات ونــافــيــا علمه بهذه 
الصلة، كما أصرّ على التزامه القوانين 

الدولية بخصوص تحويل الأموال.
ــــت قـــضـــيـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة، انـ ــلــ ــيــ ــلــ ــــذ أيـــــــــــام قــ ــنـ ــ مـ
»تـــحـــويـــات حـــمـــاس« أخـــيـــراً لمصلحة 
البنك  »العربي« كما قال بيان أصــدره 
الأردن،  فــي  المحلية  الصحف  ونشرته 
إن  إذ  تـــفـــاصـــيـــل،  أي  غــــيــــاب  مــــع  لـــكـــن 
»القوائم  على  الموجود  »حماس«  اســم 
ــر فــي  ــذكــ ــم يــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة لــــــإرهــــــاب« لـ
البيان، كما لم يشر إلى طبيعة القضية 
وماذا يعني الحكم الذي كان مشروطاً 
لــعــائــات الضحايا  بــدفــع تــعــويــضــات 

وفــــق نـــشـــرة أخـــبـــار الــبــنــك بـــتـــاريـــخ 1 
شباط 2016، التي أوردت حجم الأرباح 
المخصصات  قيمة  وبيّنت   ،2015 لعام 
ــام مــقــابــل  ــ ــعـ ــ المـــقـــتـــطـــعـــة خــــــال ذلــــــك الـ
فــي نيويورك  المــرفــوعــة ضــده  القضية 

والمقدرة بنحو 349 مليون دولار.
ــراء، يــكــون الــبــنــك قـــد رصــد  ــ ــ بــهــذا الإجـ
مــلــيــار دولار لــغــايــات المــحــاكــمــة خــال 
إذا  الجزم  بضع سنوات، لكن لا يمكن 
كــــان الأمــــر قـــد تــوقــف عــنــد هــــذا الــحــد، 
خـــاصـــة مـــع غـــيـــاب أي مــعــلــومــات في 
النشرات الدورية الموجودة على الموقع 
الإلكتروني له. ونقلت وكالة »رويترز« 
أن مــحــكــمــة اســتــئــنــاف أمــيــركــيــة ألــغــت 
)الجمعة( قراراً أصدرته هيئة محلفين 
فـــي أيـــلـــول 2014 بــــأن الــبــنــك الــعــربــي 
مـــســـؤول عـــن تــســهــيــل هــجــمــات نفذها 
عبر  »حماس«،  بـ صلة  على  مسلحون 
تـــحـــويـــات مـــالـــيـــة. وقــــالــــت المــحــكــمــة، 
ومـــقـــرهـــا مـــانـــهـــاتـــن، إن المــحــلــفــن فــي 
بــروكــلــن فـــي نـــيـــويـــورك الـــذيـــن قــيــمــوا 
هــجــومــا   24 فــــي  الـــعـــربـــي  الـــبـــنـــك  دور 
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة »وصــلــتــهــم  ــفـ بــــدايــــات الألـ
ضمن  وردت  صحيحة  غير  معلومات 
مـــزاعـــم أحـــد المـــدعـــن«، عــلــمــا أن البنك 

توصل بعد الحكم الأول إلى تسويات 
مع 527 مدعياً كانوا ضحايا أو أقارب 
الطرفان  اتفق  إذ  الهجمات،  لضحايا 
وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة 

حال إلغاء الحكم.
بــالــعــودة إلـــى بــيــان الــبــنــك، ورد شكر 
لــلــحــكــومــة الأردنــــيــــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
ــة  ــبــــذولــ ــود المــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــلــــى »الـ الأردنــــــــــــي عــ
ــدار عــمــر المـــحـــاكـــمـــة«، عــلــمــا أن  ــ عــلــى مـ
»الـــعـــربـــي« الــــذي يــتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة 
ــه 600 فـــرع  ــ ــقــــراً رئـــيـــســـيـــا ولــ عــــمّــــان مــ
ــم واحــــــد مــن  ــالـ ــعـ ــاء الـ ــحــ فــــي جــمــيــع أنــ
أهـــم الاســتــثــمــارات المــصــرفــيــة المحلية، 
ــارك فـــي مــجــلــس إدارتـــــــه أطــــراف  ويــــشــ
عــــدة عــلــى رأســـهـــم المـــلـــيـــارديـــر صبيح 
المـــصـــري )الـــــذي نــفــى أخـــيـــراً أن يــكــون 
قد احتجز في السعودية ضمن حملة 
ولي  نفذها  التي  الفساد  على  القضاء 
لكن ينوب  بــن ســلــمــان(،  العهد محمد 
ــلــــه الـــــــذي شــغــل  ــــوض الــ ــنـــه بــــاســــم عــ عـ
الأردن  مناصب سياسية حساسة في 
مــنــهــا رئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي، ومــديــر 
مكتب الملك عبد الله، ووزير التخطيط 
والتعاون الدولي. كذلك، يظهر أعضاء 
فــــي مــجــلــس الإدارة  مـــهـــمـــون  آخـــــــرون 

الأردن

البحرين

بيان للبنك العربي أعلن فيه انتهاء قضية »كبيرة« مرفوعة 

كافية،  إيضاحات  إيــراد  دون  من  لكن  نيويورك  في  عليه 

في  القضية،  إنهاء  طريقة  عن  تــســاؤلات  يطرح  ما  وهــو 

الولايات  في  مسجونين  أردنيين  قضايا  فيه  تــزال  لا  وقــت 

المتحدة منذ سنوات عالقة دون تسويات ولا متابعة

لم يوضح بيان البنك كيفية إنهاء القضية التي دامت 14 سنة

سبع سنوات على الانتفاضة

السلطة أضعف... رغم القبضة الحديدية

الشعبية  الانتفاضة  لانطلاق  السابعة  الذكرى  الأيام،  هذه  في  البحرينيون،  حيي 
ُ

ي

القمع  أعمال  عبر  إخمادها  باستطاعتها  أن  السلطات  ت 
ّ
ظن انتفاضة  النظام.  ضد 

أثبت،  الأيــام  تعاقب  أن  إلا  السعودي.  الراعي  من  بقوة  المدعومة  والترهيب، 

ازداد  الأمنية،  الخيارات  دائرة  توسعت  كلما  أنه  وحاشيته،  الملك  اعتقد  لما  خلافاً 

الإصرار الشعبي على التغيير. هكذا دخلت السلطات في متاهة لا نهاية لها، باتت 

عامل استنزاف كبير لصورتها واقتصادها، من دون أن تفلح في إسكات الأصوات 

المعارضة  تراهن  الحل،  أفق  انسداد  من  الرغم  وعلى  المقابل،  في  المعارِضة. 

الناخر في جسد  الضعف  إليه  أن يؤول  الطويل«، وعلى ما يمكن  سها 
َ

»نف على 

 ميزانيتها على التسلح
ّ

السلطة التي تنفق جل

إلى  لافتاً  السياسي«،  تقرير مصيره 
العادلة  البحريني  الشعب  »ثـــورة  أن 
والمــشــروعــة والمــحــقــة فــرضــت نفسها 
في المحافل الدولية، وهي ثورة فريدة 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي جــمــيــع تــفــاصــيــلــهــا، 
وأثـــبـــت خــالــهــا شــعــب الــبــحــريــن أنــه 

حسن قمبر

بعد مرور سبع سنوات على انطلاق 
ــفـــاضـــة 14 شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر فــي  ــتـ انـ
البحرين، قد يظن البعض أن شريطها 
ى بدخان 

ّ
توقف عند ذلك المشهد المغط

كثيف، إثر حرق خيام المعتصمين في 
الاحــتــجــاجــات  مـــركـــز  ــلـــؤلـــؤة،  الـ دوار 
المنامة.  العاصمة  قلب  فــي  الشعبية 
وقد يتصور آخــرون أن الناس عادوا 
إلــــى مــنــازلــهــم تــنــفــيــذاً لأوامــــــر وزيـــر 
سعود  الــراحــل،  السعودي  الخارجية 
الفيصل، الذي أصرّ على دخول قوات 
بلاده إلى البحرين، لقمع أكبر موجة 
البلاد  تشهدها  سلمية  احتجاجات 
الحقيقة،  أمــا  الــحــديــث.  تاريخها  فــي 
فهي أن هذه الصورة، وغيرها الآلاف، 
شكّل 

ُ
البحرينيين، لت عَلِقت في ذاكــرة 

نقطة انــطــاق جــديــدة نحو مــســارات 
مختلفة وابتكارات نوعية.

النظام  لــدى  الشريط فقط  لقد توقف 
ــدّ أبــــواب  الـــحـــاكـــم، الــــذي عــمــد إلــــى ســ
الـــحـــوار مــع المــعــارضــة، عــبــر اعتقاله 
زعيم أكبر جمعية سياسية في البلاد 
)الــشــيــخ عــلــي ســلــمــان، الأمــــن الــعــام 
لجمعية »الوفاق«( من جهة، وإدارته 
المنظمات  لمــنــاشــدات  الــطــرشــاء  الأذن 
الحقوقية الدولية ومطالبات مجلس 
التابع للأمم المتحدة  حقوق الإنسان 

بــتــحــســن أوضــــــاع حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي الــبــحــريــن، والــتــوقــف عــن »سحق 
المــــــعــــــارضــــــة«، وتــــنــــفــــيــــذ تـــوصـــيـــات 
لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة 
الحقائق، من جهة ثانية. لم يكن رد 
السلطات العملي على تلك المطالبات 
إلا مـــواصـــلـــة نـــهـــج قـــمـــع المــطــالــبــن 
بــالــتــحــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتــســويــق 
مزاعم انتهاء الأزمة السياسية، على 
الــرغــم مــن الــدعــوات المــكــررة الموجهة 
ــاع الــســيــاســيــة  ــ إلــيــه لــحــلــحــلــة الأوضــ
تــمــامــا هي  الــتــي تجاهلها  الــعــالــقــة، 
ـــل تــفــعــيــل الــخــيــارات 

ّ
الأخــــــرى، وفـــض

الأمنية بدعم من شركائه الإقليميين.
ــعــــام الأكـــثـــر  الــ ــام 2017  ــ ــكـــون عـ قــــد يـ
تــجــلــيــة لــســيــاســات الــنــظــام الــحــاكــم، 
والمؤشر الأقوى على تعاطيه الصلِف 
ــة الــســيــاســيــة المــتــصــاعــدة،  ــ مـــع الأزمــ
ــورٍ اقـــتـــصـــادي  ــ ــدهـ ــ بــــالــــتــــوازي مــــع تـ
الخليجية  المــمــلــكــة  تــشــهــده  مــســتــمــر 
ــزايــــد فــي  ــتــ ــيــــرة، وارتـــــــفـــــــاعٍ مــ الــــصــــغــ
منسوب الــديــن الــعــام. ارتــفــاعٌ يُعزى 
إلى التكلفة الباهظة لتوسيع مروحة 
الــــخــــيــــارات الأمـــنـــيـــة، والمــتــمــثــلــة فــي 
العسكري  التسلح  صــفــقــات  فــاتــورة 
والأمــــنــــي الـــتـــي اســتــهــلــكــت أكـــثـــر من 
وفقاً  للدولة،  العامة  الميزانية  نصف 
التصنيف  منظمات  غالبية  لتقارير 
الائــتــمــانــي الـــدولـــيـــة المــعــتــمــدة. هــذا 

ــاق تــجــســدت مــفــاعــيــلــه، الــســنــة  ــفــ الإنــ
الــفــائــتــة، فــي انــتــهــاكــات مــتــعــددة كــان 
ــا تــصــفــيــة نــشــطــاء فـــي عــرض  ــرزهــ أبــ
الــبــحــر، وتــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــدام بحق 
آخـــــريـــــن، وإصــــــــــدار أحــــكــــام إضـــافـــيـــة 
ــن قــبــل مــحــاكــم عــســكــريــة  بــــالإعــــدام مـ
ت سلطتها بوجه المدنيين. إلا أنه، 

َ
ل عِّ

ُ
ف

على الرغم من كل محاولات الترهيب 
والــتــيــئــيــس تـــلـــك، تــمــضــي المــعــارضــة 
فــي رســـم خريطة  أطــيــافــهــا  بمختلف 
طريق جديدة في مسار الاحتجاجات، 

بــــإصــــرار على  ــام 2018  عــ  
ً
مُــســتــقــبِــلــة

»إرادة أقوى«. »)أننا( باقون«، بـ

رسالة صمود

القيادي في »ائتلاف شباب ثــورة 14 
في  يقول،  البحراني،  ضياء  فبراير«، 
ــار«، إن فــعــالــيــات  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
الــثــوريــة« هــذه السنة تحمل  »الــقــوى 
ــار »بـــــــاقـــــــون«، مـــضـــيـــفـــا أن هـــذا  ــعــ شــ
»رســـــالـــــة صـــمـــود  الــــشــــعــــار يــــأتــــي كــــــ
ــــف  ــوقـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ومــــــقــــــاومــــــة وثـــــــبـــــــات عـ

الجماهير  ترجمتها  التي  والأهـــداف 
عملياً فــي الــســاحــات والمــيــاديــن على 
ــنــــوات الـــســـبـــع المـــاضـــيـــة«.  ــــدى الــــســ مــ
أي تسوية  »رفــض  البحراني  ويــؤكــد 
ــبــقــي الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري 

ُ
هــزيــلــة ت

الـــفـــاســـد، وتــــصــــادر حـــق الــشــعــب في 

من تشييع أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية عام 2011

شهد عام 2017

ارتفاعاً ملحوظاً في

مستوى الانتهاكات

الأربعاء  14  شباط  2018  العدد  3395
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بينما نجا البنك بأمواله علق 

مواطنون لا يملكون »فدية« ولا 

حكومة تسأل عنهم

البنك العربي ينجو من »دعم الإرهاب«: عون حكومي...   أو صفقة؟
اللبناني  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  أرمــلــة  منهم 
رفــيــق الــحــريــري، نــــازك الــحــريــري، في 
حــن أن الــوجــود الــســعــودي فــي البنك 
 
ً
ممثلا المهنا  سعد  بــن  بصالح  يتمثل 

عــن المــالــيــة الــســعــوديــة، وهــنــاك تمثيل 
عـــن »مــؤســســة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي« 

التي تعد محفظة التقاعد للأردنيين.
من المهم الإشــارة إلى أن هناك قضايا 
أخرى مرفوعة على البنك أمام المحاكم 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــدّم بــهــا أشـــخـــاص غير 
أقوى  »العربي«  لكن موقف  أميركيين، 
الــتــي لم  ويــتــوقــع كسب هــذه القضايا 
لحركات  التحويلات  نطاق  عن  تخرج 
مــدرجــة عــلــى »قـــوائـــم الإرهــــــاب«، وهــو 
مـــا يــطــرح الـــســـؤال عـــن كــيــفــيــة انــتــهــاء 
ــــل أتـــــت ضــمــن  الــقــضــيــة المـــــذكـــــورة، وهـ
ــراف أم عملية  ــ صــفــقــة شــمــلــت عـــدة أطـ

»إنقاذ« أردنية مدفوعة الثمن؟
السؤال،  قبل محاولة الإجابة عن هــذا 
في  الأميركي  التعاطي  تتبع  المهم  من 
 
ً
فمثلا الأردن،  مــع  »الإرهــــــاب«  قــضــايــا 

ــنـــن يــحــمــلــون  ــواطـ ــاء مـ ــمــ درجـــــــــت أســ
ُ
أ

ــم  ــ ــوائـ ــ ــلــــى »قـ الـــجـــنـــســـيـــة الأردنـــــــيـــــــة عــ
الإرهـــــــاب« وتــــم تــوقــيــفــهــم بــالــفــعــل في 
ــذا الـــــشـــــأن، كــمــا  ــهــ ــا مــتــعــلــقــة بــ ــايـ قـــضـ
صــــدرت أحـــكـــام عــالــيــة بــحــق بعضهم 

ــــوات فــي  ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ ــونـــون مـ وهــــــم مـــســـجـ
الــولايــات المــتــحــدة. كــذلــك ثمة عــدد من 
الفلسطينيين يحملون أيضاً الجنسية 
الأردنــــيــــة )نــتــيــجــة لــلــوضــع الــقــانــونــي 
الأردن  ضــم  بــعــد  الــضــفــة  لفلسطينيي 
إلــيــهــا عـــام 1950 ثــم فــك الارتـــبـــاط بها 
عـــام 1987( مـــوجـــودون فـــي الــســجــون 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن لا تـــوجـــد مــعــلــومــات 
وزارة  مــــوقــــع  ــلــــى  عــ ــهـــم  ــنـ عـ واضـــــحـــــة 
الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، 
ولا حتى لجنة تتابعهم، فيما تناقلت 
الأنــبــاء قــبــل ســنــوات خــبــر الإفــــراج عن 
غوانتانامو  مــن سجن  أردنــيــن  ثلاثة 

دون تفاصيل وافية.
ــار، يــقــول المــحــامــي فــوزي  فــي هــذا الإطــ
ــع قـــبـــل عـــدة  ــابــ ــوري، الــــــــذي تــ ــهــ ــمــ ــســ الــ
الأردنــيــن  المحتجزين  قضية  ســنــوات 
الــخــارج مــن الجانب الحقوقي، إن  فــي 
هــذا المــلــف قــديــم ولا تــوجــد متابعة له 
أن  المــعــتــقــلــن، مضيفاً  مــن ذوي  حــتــى 
لا مــعــلــومــات دقــيــقــة حــتــى عـــن المــفــرج 
ــر الــســمــهــوري، فــي حديث  عــنــهــم. وذكــ
إلـــى »الأخــــبــــار«، أن المــفــتــرض أن تبين 
المعتقلين  أســمــاء  الأميركية  السلطات 
لديها وخلفيات الاحتجاز سواءً أكانت 

قــضــايــا إرهــــــاب أم مــتــعــلــقــة بــجــوانــب 
جنائية أم مخالفات لقوانين الهجرة.

ــــع نـــفـــســـه أكـــــــده المــــحــــامــــي عــبــد  ــــوضـ الـ
ــم الــــشــــريــــدة الــــــــذي قــــــال إنــــــه لا  ــريــ ــكــ الــ
مـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــايـــا المـــحـــتـــجـــزيـــن عــبــر 
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  أو  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
المــمــلــكــة، مـــقـــدراً عــــدد المـــوقـــوفـــن على 
خلفيات سياسية في الولايات المتحدة 
الأميركية بـ3 أو 4. وقال الشريدة، الذي 
لحقوق  العربية  للمنظمة  مــديــراً  كــان 
الإنــــســــان، إن الــحــكــومــة الأردنــــيــــة »لا 
تــحــرك ساكناً فــي ظــل أنــهــا لــن تسعى 
ــا مـــــع الـــــولايـــــات  ــهــ ــاتــ لـــتـــخـــريـــب عــــاقــ
المتحدة بطرق هذا الباب«، مشيراً إلى 
الــعــمــاوي  زكـــي  المــعــتــقــل محمد  قضية 
ــــي عـــهـــد رئـــيـــس  ــم تــســلــيــمــه فـ ــ الـــــــذي تـ
المــخــابــرات محمد الــذهــبــي )المــســجــون 
للمخابرات  مالية(  حالياً على قضايا 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، وتــم ترحيله إلى 
ــتـــحـــدة عـــلـــى مــــن طـــائـــرة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
تسليم  المخابرات  نفت  آنـــذاك،  خاصة. 
العماوي وادعت وجوده لديها إلى أن 
فوجئت والدته بصورته واسمه ضمن 
تــقــريــر عــلــى أحــــد الـــقـــنـــوات الأمــيــركــيــة 

أثناء وجودها هناك.

المعتقلين  بــعــض  أن  المــحــامــي  يــضــيــف 
»بـــــلـــــغـــــت مــــحــــكــــومــــيــــاتــــهــــم ســـــنـــــوات 
إيــاد محمود نجم  إلــى  خيالية«، لافتاً 
الذي وصل حكمه إلى 240 سنة قضى 
ــن انــــــفــــــرادي وفـــي  ــــي ســـجـ مـــنـــهـــا 18 فـ
ظـــروف غــايــة فــي الـــســـوء، كــمــا تعرض 
ما  وفــق  والجسدي  النفسي  للتعذيب 
ذكر في رسالة وصلت ذويه عام 2014، 

قد  كانت  الأميركية  السلطات  أن  علماً 
اعــتــقــلــت نــجــم مــن المــمــلــكــة دون وجــود 

أمر قضائي بتسليمه.
ــان  ــمــ هــــــكــــــذا تــــــجــــــري الأمــــــــــــــور بـــــــن عــ
الاتهامات بالإرهاب  إن  إذ  وواشنطن، 
لوائح  المقاومة تصدر ضمن  بدعم  أو 
الــتــي تــكــون هـــي من  تعلنها الأخـــيـــرة 
تدعي وتحاكم وتسجن، وليس غريباً 
رفع هذه القضايا في ولايــة نيويورك 
الــعــربــي أو قضية  كما فــي حــال البنك 

إيــــاد نــجــم، فــي ضـــوء أنــهــا واحــــدة من 
الـــــولايـــــات الـــشـــهـــيـــرة فــــي ســـــوق المــــال 
والــــبــــورصــــة، والمـــتـــأمـــل فــــي مـــوضـــوع 
ــم الإرهــــــــــاب يــــاحــــظ ارتـــبـــاطـــهـــا  ــ ــوائـ ــ قـ
بوزارة الخزانة الأميركية، إذ لا ينفصل 
ــذا عــــن الـــضـــغـــط المــنــهــجــي عــلــى  ــ كــــل هـ
مــواردهــا، ويطاول  بتجفيف  المــقــاومــة 
هـــذا الــضــغــط حــتــى عــائــات المــقــاومــن 

وحساباتهم الشخصية.
هذا التزاوج بين السياسة والمال يتحكم 
بأسماء المنظمات والجمعيات والأفراد 
ــقــــوائــــم الأمـــيـــركـــيـــة،  ــــن عـــلـــى الــ ــــدرجـ المـ
ــرة إلــــى وســيــلــة ابــتــزاز  ــيـ ــوّل الأخـ ــحـ ويـ
ــك بــدلــيــل الانــتــقــائــيــة  ــال، وذلــ ــ لــجــمــع المـ
فــي الــتــعــامــل مــع أولــئــك »الإرهــابــيــن« 
وفق تجاوبهم مع السلطات الأميركية 
المختلفة. وقد يجد المرء نفسه قد تبرع 
بــدولار إلى صندوق »جمعية خيرية« 
في يوم ليفاجأ بعدها بالقبض عليه 
وتسليمه للولايات المتحدة ثم »يُنسى 
كــأنــه لــم يــكــن«، خــصــوصــا إذا لــم يكن 
خصصها  كالتي  دولار  مليار  يمتلك 
البنك العربي للنجاة بنفسه، أو دعماً 

سياسياً حكومياً ــ إقليمياً.

على قدر عالٍ من المسؤولية والتحمل 
 
ً
ــه يــمــتــلــك نــفــســا طــويــا والــصــبــر، وأنــ

الأيـــــام  مـــــرت  كــلــمــا  تـــتـــعـــاظـــم  وإرادة 
والسنون«.

ويـــــــشـــــــدد الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الائــــــتــــــاف 
المـــعـــارض، فــي خــتــام حــديــثــه، عــلــى أن 

الــذي صمد وضحّى  البحرين  »شعب 
وقـــــدم أنـــمـــوذجـــا راقـــيـــا فـــي المــواجــهــة 
يــســتــحــق نــظــامــا ديــمــقــراطــيــا جــديــداً 
ــه المــــشــــروعــــة،  ــاتـ ــمـــوحـ يـــتـــنـــاغـــم مــــع طـ
وتطلعاته لمستقبل البحرين الجديدة 
التي يسودها العدل والمساواة، وينال 

شــعــبــهــا اســتــقــالــه الــكــامــل وســيــادتــه 
على أراضيه، وينعم بالحرية والحياة 

العزيزة الكريمة«.

تمسك بالتغيير

السياسي،  الناشط  يشير  جهته،  مــن 
علي الفايز، في حديث إلى »الأخبار«، 
ــات  ــ ــ ــيـــش أزمـ تـــعـ ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــى أن »الــ ــ ــ إلـ
ــدة، أبــــرزهــــا  ــ ــديـ ــ مــتــفــاقــمــة لأســــبــــاب عـ
بنية النظام الحاكم القبلية، وعقليته 
الوطنية  غير  وعقيدته  الاســتــبــداديــة، 
المــســتــنــدة إلـــى الـــخـــارج، فــســلــوكــه ينمّ 
بـــوضـــوح عـــن عـــدم إيــمــانــه بــالانــتــمــاء 
إلـــى الــبــحــريــن وطـــنـــا، واعـــتـــقـــاده أنــهــا 
الــشــعــب  مــلــك خـــــاص، وأن  أو  غــنــيــمــة 
جزء من هذه الأملاك، وليس مواطنين 
مــتــســاويــن فـــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، 
ولهم حق الشراكة في القرار والثروة، 
أن نخوض معركة  وعلينا حيال ذلــك 
سياسية لإيجاد حلول جذرية للأزمة 
ــة، لــــضــــمــــان أمـــــــن الــــبــــاد  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ

واستقرارها«.  
يقودنا  السلوك  »هــذا  الفايز:  ويتابع 
القاسية  إلــى تفسير تصاعد الأحــكــام 
وأحــكــام الإعـــدام وإســقــاط الجنسيات، 
إضافة إلى التهجير القسري وإشهار 
ــاء الـــعـــســـكـــري«، مـــؤكـــداً  ــقـــضـ ســـــاح الـ
ــراءات  فــي الــوقــت نفسه أن »هـــذه الإجــ
البحرين،  أبناء  إرادة  كسر  في  فشلت 
وأظـــهـــرت الــنــظــام عــاجــزاً أمـــام الإرادة 
الــشــعــبــيــة، حــتــى أصــبــح مـــعـــزولًا على 
الــصــعــيــد الــداخــلــي، ومــهــزومــا نفسياً 
رغم حجم قدراته العسكرية والأمنية، 
ــمـــي  ــيـ ــلـ ــم الإقـ ــ ــدعــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــه عــ ــ ــولـ ــ ــــصـ وحـ
ــاســــي والإعـــــامـــــي  ــيــ ــســ والـــــــدولـــــــي والــ

والمالي والاستخباراتي«.
ويــنــبــه إلـــى أن »قــــدرة شــعــب البحرين 
الــســبــع  طـــــــوال  مـــعـــركـــتـــه  إدارة  عـــلـــى 
ــيــــة، أفـــضـــت إلـــــى رفـــع  ــوات المــــاضــ ــنــ ســ
وتــيــرة تعنت الــنــظــام«، لافــتــا فــي هــذا 
السياق إلى »استهداف آية الله الشيخ 
عــيــســى قـــاســـم بـــوضـــعـــه قـــيـــد الإقـــامـــة 
حين  بــن  تجريمه  ومحاولة  الجبرية 
وآخــــر، تــزامــنــا مــع اســتــمــرار المــســاعــي 
لإشــــعــــال فـــتـــنـــة طـــائـــفـــيـــة بـــمـــنـــع أكــبــر 
ــــاة جــمــعــة لــلــمــكــون الــشــيــعــي فــي  صـ
فرائضه وشعائره  البلاد، واستهداف 
إلى جانب استمرار محاكمة  الدينية، 
الشيخ  الــوفــاق  الــعــام لجمعية  الأمـــن 

علي سلمان، الــذي يشكل أحــد نماذج 
للشعب  الــكــامــل  والتهميش  الإقــصــاء 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، عــلــمــا بــأن 
الــشــيــخ ســلــمــان ارتـــقـــى قــبــة الــبــرلمــان 
بــقــرابــة 65% مــن الــصــوت الانــتــخــابــي 
وفق الأرقــام والإحــصــاءات الرسمية... 
ــك يــجــعــلــنــا نــتــمــســك بــالــتــغــيــيــر  كـــل ذلــ
والـــحـــل الــكــامــل والــــجــــذري، ويــدفــعــنــا 
سٍ أطول وإرادة 

َ
ف

َ
إلى الإصرار أكثر بن

أقوى«.

عام دموي

على مستوى الانتهاكات المرتكبة بحق 
الــنــشــطــاء والمــــواطــــنــــن، يـــقـــول رئــيــس 
وحقوق  للديمقراطية  ســام  »منظمة 
الإنــســان«، جــواد فــيــروز، إنها تزايدت 
تــنــفــيــذ حكم  »بـــعـــد  عــــام 2017  خــــال 
الإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وإصدار 
ــريـــن،  أحــــكــــام بــــإعــــدام 22 مـــواطـــنـــا آخـ
وقتل خمسة عشر مواطناً خارج إطار 
الــقــانــون، وإســقــاط الجنسية عــن 288 
مــواطــنــا، لــيــرتــفــع بــذلــك عـــدد المسقطة 
جنسياتهم إلى 578 مواطناً، وترحيل 
تسعة عشر مواطناً قسرياً حتى الآن، 
الجبرية  الإقامة  فــرض  إلــى  بالإضافة 
ــة الــلــه الشيخ  عــلــى الــزعــيــم الــديــنــي آيـ
عــيــســى قــاســم بــعــد إســـقـــاط جنسيته 
ومصادرة الأموال والحقوق الشرعية 

»إقصاء  بالعمل على  النظام  الديهي،  المعارِضة، حسين  »الــوفــاق«  لجمعية  العام  الأمــن  نائب  اتهم 
الشخصيات الوطنية، وتصدير شخصيات بديلة منها بهدف فرضها على المواطنين«، واصفاً ذلك 
»الأسلوب البالي«، مخاطِباً السلطات بالقول: »أنتم واهمون، لأن جمعيات الوفاق وأمل ووعد وجود  بـ
أصيل وراسخ«. وفي كلمة له مساء أمس بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق الانتفاضة، أعلن »)أننا( 
سنطرح في الفترة المقبلة مشروعنا السياسي«، الذي سيكون »متاحاً أمام الحكم والقوى المختلفة 
لتشكل رؤية مشتركة تقوم على أساس أن الشراكة السياسية هي التي توفر الاستقرار الدائم«. 
 هو جزء من الهزيمة 

ً
ونبه إلى أن »ما يحاول النظام اليوم تسويقه من أنه استطاع أن يتقدم قليلا

»الوفاق«، علي سلمان، أكد أن »القضية المنظورة الآن لا  لـ العام  النفسية«. وبشأن محاكمة الأمين 
تشكل قضية حقيقية ولا تهمة يُعتدّ بها«، مبيناً أنها »تتعلق بمبادرة أميركية خليجية شاركت 
فيها السعودية وقطر والنظام البحريني والمعارضة«، وأنها »مذكورة في تقرير بسيوني وفي غير 

»قضية تخابر«. مستند رسمي«، مستهجناً وصفها بـ
)الأخبار(

»الوفاق« تطرح قريباً مشروعها السياسي

 عــن الــقــضــاء 
ً
الــتــي فــي حـــوزتـــه، فــضــا

 
ّ

البلاد بحل العمل السياسي في  على 
ــد، ومـــصـــادرة  ــ جــمــعــيــتــي الـــوفـــاق ووعـ
الصحيفة  بإغلاق  الإعلامية  الحريات 
ــدة فـــــي الـــبـــحـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــلـــة الـ ــقـ ــتـ المـــسـ

)الوسط(«. 
ــــى  ــث إلـ ــ ــديــ ــ ويـــــــؤكـــــــد فــــــــيــــــــروز، فـــــــي حــ
السياسية  »الأوضـــــاع  أن  »الأخـــبـــار«، 
والأمنية والاقتصادية والحقوقية في 
رجال  استهداف  بعد  مستمر،  تدهور 
والنشطاء  السياسية  والنخب  الــديــن 
الـــحـــقـــوقـــيـــن بـــالاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي، 
وتــعــريــضــهــم لأبــشــع أنـــــواع الــتــعــذيــب 
ــي غـــــرف المــــــــوت، وتـــهـــديـــد الأجـــهـــزة  فــ
من  ومنعهم  الضحايا  لــذوي  الأمنية 
ــكـــام  ــــى حـــزمـــة الأحـ الـــســـفـــر، إضــــافــــة إلـ
القضائية القاسية، وتصاعد القبضة 
ــريـــات  ــة، وتــمــكــيــنــهــا مــــن الـــحـ ــيــ ــنــ الأمــ
والسياسية  المدنية  والحقوق  العامة 
السلطات  انتهاج  ظل  في  للمواطنين، 
فـــي الــبــحــريــن ســيــاســة الــحــكــم المطلق 
لــــأســــرة الـــحـــاكـــمـــة، وغــــيــــاب الــــتــــداول 
المواطنين  وإقــصــاء  للسلطة،  السلمي 
عــن المــشــاركــة فــي إدارة شـــؤون البلاد 
 عـــن عــدم 

ً
وفـــق دســـتـــور عـــقـــدي، فــضــا

اســتــقــال الــســلــطــات الـــثـــاث، وضعف 
ــلــــطــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــات الــــســ ــ ــيـ ــ ــــاحـ صـ

وانعدامها«.

الأربعاء  14  شباط  2018  العدد  3395
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ى أحد أشكالها يوم أمس، 
ّ

»روسوفوبيا« مهيمنة على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، على نحو بات ينذر بمضاعفات خطيرة، تبد لا تزال حالة الـ

عون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بالحديث مجدداً عن تدخل روسي، يحاكي التدخل السابق المزعوم في انتخابات 
ّ

حين استبق المسؤولون والمشر

الرئاسة، فيما بلغ الهذيان ذروته في إفادة مدير أجهزة الاستخبارات الذي تحدث عن تنامي »خطر النزاعات« مع موسكو »أكثر من أي وقت مضى«

»وثائق عنان« تقود هشام جنينة إلى السجن

قد لا تتمكن موسكو

من إجبار الأسد على قبول

عتقد أنها تضعفه
َ
تسوية ي

 وقت«!
ّ
»خطر النزاعات أكبر من أي

واشنطن »تهذي« بروسيا

الحدث

مصر

قالت شروق 

 والدها 
ّ

جنينة إن

حالياً في النيابة 

العسكرية

)أ ف ب(

واشنطن ــ محمد دلبح

ــــزة الاســــتــــخــــبــــارات  ــهـ ــ ــر أجـ ــديــ ر مــ
ّ
حـــــــذ

 
ّ
الأمــيــركــيــة دان كــوتــس، أمــــس، مــن أن

عمليات التأثير والنفوذ الروسية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، »ســتــســتــمــر خــال 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس«، 
»إلى  العام، وستتواصل  هذا  المرتقبة 

ما بعدها«. 
أمــام لجنة  ورأى كوتس، في شهادته 
 
ّ
الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن

موسكو ترى »هجومها في انتخابات 
إلــى  بــالــنــظــر  جـــــدوى  ذا  أمـــــراً   »2016
 بالكلفة 

ً
الفوضى التي أوجدها مقارنة

المنخفضة نسبياً.
وأضـــــاف كــوتــس فـــي جــلــســة اســتــمــاع 

عــقــدتــهــا الــلــجــنــة بـــشـــأن »الــتــهــديــدات 
ــه »يــجــب ألا يــكــون هناك  ـ

ّ
الــعــالمــيــة«، أن

 روســيــا تـــرى أن جهودها 
ّ
شــك فــي أن

ــة، وأنــــــهــــــا تــعــتــبــر  ــ ــــحـ ــاجـ ــ ــة نـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
النصفية عام 2018 هدفاً  الانتخابات 
 »خطر نشوب 

ّ
«، مشيراً إلى أن

ً
محتملا

نزاعات بين الدولتين أعلى من أي وقت 
مضى منذ الحرب الباردة«.

وقد مثل أمام اللجنة أيضاً مدير وكالة 
بومبيو،  مايك  المركزية  الاستخبارات 
ومـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــي 
الأمــن  وكــالــة  ومــديــر  راي،  كريستوفر 
الــقــومــي آدم مــايــك روجــــــرز، ورؤســــاء 
الجنرال  العسكرية،  المــخــابــرات  وكــالــة 
روبـــرت اشــلــي، واســتــخــبــارات الفضاء 

الوطني روبرت كارديلو. 
ــبــــارات أن  ــن قــــــادة الاســــتــــخــ ـــــلِـــــبَ مــ

ُ
وط

يـــعـــيـــدوا تــأكــيــد دعــمــهــم لــتــقــريــر عــام 
روســيــا  أن  إلــــى  ـــصَ 

ُ
خـــل الـــــذي   ،2017

في  يعملون  مــن  وصفها  حملة  ت 
ّ
شن

مجال التجسس بأنها »تدابير فعالة« 
الرئاسية.   2016 عــام  انــتــخــابــات  ضــد 
 الرئيس 

ّ
وبينما أكد جميعهم ذلك، فإن

ــالــــد تــــرامــــب، ســبــق أن وصــــف ما  دونــ
قيل عن تدخل روسي في الانتخابات 
ــة الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـــــفـــــوزه،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
لها خصومه  روّج  الــتــي  »خــدعــة«  بــالـــ

فــــي تــــطــــوّر جــــديــــد لمـــعـــركـــة تــصــفــيــة 
ــل الــنــظــام المــصــري،  الــحــســابــات داخــ
ألقت أجهزة الأمن، يوم أمس، القبض 
على الرئيس السابق للجهاز المركزي 
القيادي  للمحاسبات هشام جنينة، 
الـــبـــارز فــي حــمــلــة المــرشــح المستبعد 
من انتخابات الرئاسة الفريق سامي 

عنان.
وجــــاء تــوقــيــف جنينة بــعــد ســاعــات 
على إدلائــه بتصريحات يشير فيها 
إلــــى وثـــائـــق يــمــلــكــهــا ســـامـــي عــنــان، 
رئيس الأركان السابق، »تدين الدولة 
المــصــريــة وقـــيـــاداتـــهـــا« فـــي مــحــطــات 
عــدّة شهدتها البلاد، بعد »ثــورة 25 

يناير« من عام 2011.

الديموقراطيون.
الحزبين  اللجنة، مــن  أعــضــاء  وتــنــاول 
 عن 

ً
الجمهوري والديموقراطي، فضلا

مــســؤولــي الاســـتـــخـــبـــارات، »بــوضــوح 
ــــك  أهـــمـــيـــة الـــتـــهـــديـــد الـــــــروســـــــي«، وذلـ
الروسي في   مسألة »التدخل 

ّ
أن برغم 

الانتخابات« لا تزال قيد التحقيق من 
ــعــنّ مــن وزارة 

ُ
قبل المحقق الــخــاص الم

العدل روبرت مولر.
ــلـــى تــــســــاؤل مــن  وقـــــــال كــــوتــــس رداً عـ
ــــوري فــــــي الـــلـــجـــنـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــعــــضــــو الـ
ســوزان كولينز: »نحن بحاجة لإبلاغ 
ــذا أمـــر  ــ  هــ

ّ
ــي بـــــــأن ــركــ ــيــ ــمـــهـــور الأمــ الـــجـ

أن   هذا سيحدث، ويجب 
ّ
حقيقي، وأن

تكون هناك المرونة اللازمة لمجابهتها، 
الروس  ونقول إننا لن نسمح لبعض 
بــأن يــقــولــوا لنا كيف نــصــوّت، وكيف 
مُبدياً  بــادنــا«،  نــديــر  أن  علينا  يجب 
»الحاجة إلى موقف قومي«. اعتقاده بـ
وبينما أشــار هــذا المــســؤول الأميركي 
الرفيع إلى سعي روسيا للتعاون مع 
الــولايــات المتحدة فــي المــجــالات »التي 
 مـــســـؤولـــي 

ّ
ــا«، فـــــــإن ــهـ ــالـــحـ ــعــــزز مـــصـ تــ

مــن موسكو  يتوقعون  الاســتــخــبــارات 
»كـــحـــد أدنــــــى« أن تـــواصـــل اســتــخــدام 
الدعاية ووسائل التواصل الاجتماعي 
ــفــــة« ومــتــحــدثــن  ــ ــزيّ و»شـــخـــصـــيـــات مُــ
مـــتـــعـــاطـــفـــن وأســــالــــيــــب أخــــــــرى »فـــي 
الاجتماعية  الشقوق  لــزيــادة  محاولة 

والسياسية« في الولايات المتحدة.
انــتــقــاد مباشر  أي  تــوجــيــه  ومـــن دون 
القائمة  الــخــارجــيــة،  تــرامــب  لــســيــاســة 
على شعار »أميركا أولًا«، قال كوتس 
إن تساؤل حلفاء وشركاء بلاده بشأن 
»رغــبــة وقـــدرة الــولايــات المــتــحــدة على 
قد  الــدولــيــة،  التزاماتها  على  الحفاظ 
يدفعهم الى التفكير في إعادة توجيه 
ســيــاســاتــهــم، وخـــاصـــة فـــي مـــا يتعلق 

بالتجارة بعيداً عن واشنطن«.

إيران وسوريا وباكستان

تــنــاول كــوتــس فــي شــهــادتــه المكتوبة 
أيــضــا، الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران، إذ 
قـــال إنـــه قــد مـــدد الــوقــت الـــذي تحتاج 
فيه إيران إلى إنتاج المواد الانشطارية 
لصنع ســاح نــووي من بضعة أشهر 
 الاتـــفـــاق 

ّ
إلــــى نــحــو عـــــام. واضــــــاف أن

النووية  النشاطات  »عــزز من شفافية 
 
ّ
ــإن ــي الـــوقـــت نــفــســه، فـ ــيــــة«. وفــ الإيــــرانــ
الـــــولايـــــات  ردع  فـــــي  طـــــهـــــران  »رغـــــبـــــة 

وقـــال المــحــامــي علي طــه، وهــو وكيل 
الــتــجــمــع الأول  جــنــيــنــة، إن مــبــاحــث 
)شـــرق الــقــاهــرة( ألــقــت الــقــبــض على 

موكله )هشام جنينة( من منزله.
وكان جنينة، الذي أقاله الرئيس عبد 
الفتاح السيسي من منصبه كرئيس 
أشار  للمحاسبات،  المركزي  للجهاز 
في مقابلة مع صحيفة »هافبوست« 
توقيفه،  من  ساعات  قبل  الأميركية، 
يمتلك  عنان  »الفريق سامي  أن  إلــى 
ــداث  ــة عــلــى جــمــيــع الأحــ ــ وثـــائـــق وأدلـ
الكبرى في البلاد«، وأن »تلك الوثائق 
ليست موجودة داخل مصر، بل قام 
عنان بإخراجها«، مشيراً إلى أن هذه 
الوثائق »بالطبع تغيّر المسار وتدين 

أشخاصاً كثيرين«.
وســــــــــــــارع الـــــجـــــيـــــش المـــــــصـــــــري إلـــــى 
ــذه الــتــصــريــحــات، عبر  ــرد عــلــى هــ ــ الـ
بــيــان، أكـــد فــيــه أن »الـــقـــوات المسلحة 
ــقــــوق الـــتـــي  ــحــ ســـتـــســـتـــخـــدم كــــافــــة الــ
في  والــقــانــون،  الدستور  لها  يكفلها 
حماية الأمن القومي، والحفاظ على 
ـــهـــا »ستحيل 

ّ
شــرفــهــا وعــزتــهــا«، وأن

الــى جهات التحقيق المختصة  الأمــر 
لاتخاذ الإجراءات القانونية«.

ــدوره، نــفــى المــحــامــي نــاصــر أمـــن،  بــــ
وكــــيــــل الـــفـــريـــق ســــامــــي عــــنــــان، عــبــر 
صــفــحــتــه عــلــى مـــوقـــع »فــايــســبــوك«، 
مـــا ورد فـــي تــصــريــحــات جــنــيــنــة، إذ 
تماماً  عــاريــة  »أقــــوال  بأنها  وصفها 

المتحدة قد تدفعها الى مجال« تطوير 
صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وفــي مــا يتعلق بالصراع فــي سوريا، 
ــران تــــحــــاول إقــــامــــة قـــواعـــد  ــ ــ ــــال إن إيـ قـ
عسكرية دائمة و»الحفاظ على شبكة 
مــــن المـــقـــاتـــلـــن الــشــيــعــة الأجــــانــــب فــي 
ــــه قـــد يــكــون لــدى 

ّ
الــــبــــاد«. وأضـــــاف أن

ــا يـــكـــفـــي مــن  ــ المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مـ
المــوارد للحفاظ على الصراع لمدة عام 
على الأقــل، ولكن »ربما لم تعد قــادرة 
ـــد...  عــلــى إطـــاحـــة الــرئــيــس بــشــار الأســ
تــزايــد وضــع عسكري  التغلب على  أو 
في غير مصلحتها«. وقــال إن روسيا 
الرئيس بشار  »بحليف  التي وصفها 
الأسد«، قد لا تستطيع أن تجبر الأخير 
عــلــى المــوافــقــة عــلــى تــســويــة سياسية 

يَعتقد أنها »تضعفه بشكل كبير«.
الإرهـــاب«،  مــا يتعلق »بمكافحة  وفــي 
قال إن »الإرهابيين بدءاً من داعش إلى 
القاعدة والمتطرفين الإسلاميين الذين 
عازمين  يزالون  لا  العنف«،  ينتهجون 
ــة أمــــيــــركــــا والمــــصــــالــــح  ــمـ ــاجـ ــهـ ــلــــى مـ عــ
الأميركية في الخارج، ولكن هجماتهم 
ســـتـــكـــون »أكــــثــــر شـــيـــوعـــا فــــي مــنــاطــق 
أو ضــد  مـــنـــهـــا  بــــالــــقــــرب  أو  الـــــصـــــراع 

الأعداء الذين يسهل الوصول إليهم«.
وأشار أيضاً إلى أن باكستان تواصل 
تــطــويــر أنــــــواع جـــديـــدة مـــن الأســلــحــة 
ــي ذلـــــــك الأســـلـــحـــة  ــ ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــ ــوويــ ــ ــنــ ــ ــ ال
التكتيكية القصيرة المدى والصواريخ 
التي تطلق  البحرية، وتلك  البالستية 
ــــخ الــبــالــســتــيــة  ــــواريـ ــــصـ مــــن الــــجــــو والـ
 »هــذه الأنــواع 

ّ
 إن

ً
البعيدة المــدى، قائلا

ــة الــــنــــوويــــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الـــــجـــــديـــــدة مــــــن الأسـ
ســتــفــرض مــخــاطــر جــديــدة عــلــى الأمــن 

في المنطقة«.
ــة الـــتـــهـــديـــد  ــنــ ــجــ ــلــ كـــــذلـــــك نــــاقــــشــــت الــ
الــــــصــــــاروخــــــي الـــــــنـــــــووي مــــــن كــــوريــــا 
من  الفكرية  الملكية  وســرقــة  الشمالية 
جــانــب الــصــن والــخــطــر الــكــبــيــر الـــذي 
تــمــثــلــه الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة. وقـــال 
ريتشارد  للجنة  الجمهوري  الرئيس 
الــواضــح أن السيبرانية   »مــن 

ّ
إن بــور، 

ــلــــتــــهــــديــــدات الـــتـــي  هـــــي أكــــبــــر نــــاقــــل لــ
ـــهـــا 

ّ
ــــذا الـــبـــلـــد، مــضــيــفــا أن يـــواجـــهـــهـــا هـ

ــارة للقلق، نــظــراً إلى  »أيــضــا الأكــثــر إثـ
اليومية  جــوانــب حياتنا  مــن  كثير   

ّ
أن

فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة يــــمــــكــــن أن 
إلكتروني جيد  تتعطل بسبب هجوم 

التخطيط، وجيد التنفيذ«.
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كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ــرامــــب، عـــن خــطــة طــمــوحــة لــتــجــديــد  تــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، ضــمــن 
موازنة تلحظ زيادة الدين، واقتطاعات 
بــمــئــات مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات لــبــرامــج 

رعاية اجتماعية ونفقات أخرى. 
ويتخلى مشروع موازنة السنة المالية 
»الجمهوريين«  2019 عن هدف قديم لـ
»سدّ عجز الميزانية الفدرالية  يتعلق بـ
ـــع ارتــفــاع 

ّ
فـــي غــضــون عـــقـــد«، مـــع تـــوق

الــعــجــز فــي عـــام 2020 واســتــمــراره في 
المستقبل القريب، وسط زيادة النفقات 

العسكرية بشكل قوي ومكلف.
ــة فـــــي إعــــطــــاء  ــ ــبـ ــ ــكـــس رغـ ــعـ وفـــــــي مـــــا يـ
الــداخــلــيــة، رصــدت  للمشاريع  الأولــيــة 
خــطــة تـــرامـــب تــحــديــث طــــرق وجــســور 
ومطارات متداعية، ما يزيد على 200 

مليار دولار من الأموال الفدرالية.
هــــذه  إن  الأبــــــيــــــض  الــــبــــيــــت  ويــــــقــــــول 
ــــدات بــنــحــو  ــائـ ــ المــــشــــاريــــع ســتــحــقــق عـ
اســتــثــمــارات  مـــن  دولار  تـــرلـــيـــون   1.3
الخاص.  والقطاع  الولايات  حكومات 
الإدارة  مــــــســــــؤولــــــو  يــــــــــــــروّج  كــــــذلــــــك 
ــة لــخــطــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
بوصفها عـــودة إلــى ســكــة الأولــويــات 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــع تــخــصــيــص 50 مــلــيــار 
ريــفــيــة،  مـــنـــاطـــق  فــــي  لمـــشـــاريـــع  دولار 
الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا صـــوتـــت لـــتـــرامـــب فــي 

الرئاسة. انتخابات 
وفــيــمــا أثــــارت المــســودة المــقــدّمــة جــدلًا 
بــن المــشــرّعــن فــي الــكــونــغــرس، تجاه 
بالإنفاق  المرتبطة  الأبــواب  الكثير من 
ــرامــــج  ــبــ ـــره فـــــي الــ ــيــ ــ ـــأثـ الـــــداخـــــلـــــي، وتــ
 الـــتـــخـــفـــيـــضـــات 

ّ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فـــــــــإن

الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــن  ــ مــ ــة  ــرحــ ــتــ ــقــ المــ
عــلــى المـــوازنـــات الــخــاصــة بــالــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة، احــتــلــت حـــيّـــزاً كــبــيــراً في 

الجدل القائم.
مــلــيــار   39.3 تـــرامـــب  إدارة  واقــتــرحــت 
والـــوكـــالـــة  الـــخـــارجـــيـــة  لـــــــوزارة  دولار 
للسنة  الــدولــيــة   للتنمية  الأمــيــركــيــة 
 مع إدارة الرئيس 

ً
المالية 2019، مقارنة

التي كانت قد  أوبــامــا،  بــاراك  السابق 
بـ  الخارجية  نفقات   2017 حددت عام 

55.6 مليار دولار.
ــــراح جـــــدلًا فــــي الــصــحــف  ــتـ ــ وأثــــــار الاقـ
الأميركية، التي رأت أن اقترح ميزانية 
ــيـــة ووكـــالـــة  ــرامــــب لــــــــوزارة الـــخـــارجـ تــ
الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة، يــعــد ســبــبــا كــافــيــا 
ــات لأنـــهـــا ســتــقــلــص  ــزاعــ ــنــ لـــنـــشـــوب الــ
الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة لــحــل الـــنـــزاعـــات 
بــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. وذكـــــــــــرت صــحــيــفــة 
»نيويورك تايمز« أن في الوقت الذي 
قلصت فيه الإدارة الأميركية ميزانية 
رفعت  الخارجي،  الدبلوماسي  العمل 
مليار   54 الــدفــاع  وزارة  مــيــزانــيــة  مــن 
المنصرم، ومن  العام  زيــادة عن  دولار 
المـــتـــوقـــع المـــوافـــقـــة عــلــى اقــــتــــراح جــون 
ــم الـــــدفـــــاع والـــنـــشـــاطـــات  ــدعــ ــاكــــن بــ مــ
الدفاعية بمبلغ 640 مليار دولار. أما 
فقالت  بــوســت«،  »واشــنــطــن  صحيفة 

مقلق،  الأميركي  العسكري  المــســار  إن 
بــعــد مــســاعــي تـــرامـــب لــتــقــويــض لغة 

الدولية. الدبلوماسية 
ــال فـــيـــه تــــرامــــب إن هـــذا  ــ ــتٍ قـ ــ ــــي وقــ وفـ
العسكري  الإنفاق  بعد  يأتي  التحوّل 
المـــــســـــرف فـــــي أعـــــقـــــاب هــــجــــمــــات »11 
أن  ــــى  إلـ أيـــضـــا  ــار  ــ أشــ  ،»2001 ــلــــول  أيــ
تشمل  العسكرية  النفقات  في  »زيــادة 
تــــرســــانــــة نــــوويــــة مــــحــــدّثــــة يـــمـــكـــن أن 
أكثر  تمتلك  الأميركية  الــقــوات  تجعل 
»أنفقنا  مضيفاً:  بكثير«،  غيرها  مــن 
ســبــعــة تــريــلــيــونــات دولار فــي الــشــرق 
الأوسط... يا له من خطأ... نسعى إلى 
بــنــاء طــرق وإصـــاح جــســور متداعية 
ونــواجــه صــعــوبــة فــي الــحــصــول على 

الأموال...هذا جنون!«.
ــعــــى مـــــشـــــروع مــــــوازنــــــة الـــبـــيـــت  ويــــســ
ــيــــض عـــلـــى مـــــدى عـــشـــر ســــنــــوات،  الأبــ
إلــــــى خـــفـــض الإنـــــفـــــاق بـــتـــريـــلـــيـــونـــات 
الـــــــــــــــــــدولارات، فــــــي مــــعــــظــــم قــــطــــاعــــات 
الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة، وخــصــوصــا في 
الإنــــفــــاق عــلــى الــصــحــة والـــفـــقـــر. ومــن 
شـــــــأن مـــــشـــــروع المـــــــوازنـــــــة المـــــطـــــروح، 
ــامـــج أوبــــامــــا لــلــتــأمــن  ــرنـ أن يــلــغــي بـ
الصحي، واقتطاع أكثر من 200 مليار 
للفقراء،  الأغذية  مساعدات  من  دولار 
مخصصة  طــبــيــة  بــرامــج  تقليص  مــع 

للفقراء والأميركيين الأكبر سناً.
ــإن مــــشــــروع  ــ ــ ــات، فـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــم الاقـ
ــالــــغــــة 4.4  ــبــ الــ ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــة الإجــ ــــ ــوازنـ المـــــ
يــرصــد  يــــــزال  لا  دولار،  تـــريـــلـــيـــونـــات 
زيــادة في الإنفاق بنسبة 10 في المئة 
 بــعــام 2017. وطــبــقــا لــأرقــام 

ً
مــقــارنــة

التي نشرتها وزارة المالية الأميركية، 

اتــســع الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة الــفــدرالــيــة 
فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن العام 
الــذي بدأ في الأول من تشرين  المالي، 
الــنــمــو في  لــيــتــخــطــى  المــــاضــــي،  الأول 
الإنفاق الإيرادات، فقد ازدادت الفجوة 
 175.7 إلى  المئة لتصل  بنسبة 11 في 
مــلــيــار دولار، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا 
من العام المالي السابق، فيما ارتفعت 
النفقات بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 
ارتــفــعــت  فــيــمــا  دولار،  تــريــلــيــون   1.3
الإيرادات بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 

1.1 تريليون دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن العجز 
الأخــيــر هو  المــالــي  للعام  الميزانية  فــي 
أن  2013، ويـــتـــوقـــع  عــــام  مــنــذ  الأكـــبـــر 
تستمر الفجوة في الاتساع مع زيادة 
عـــدد الــســكــان المــســنــن والإنـــفـــاق على 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وبـــرامـــج الــتــقــاعــد 
ومــــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
أقــــرت هــــذا الـــعـــام والـــتـــي مـــن المــتــوقــع 

إلــى 1.5  أن تقلل الإيـــرادات بما يصل 
تريليون دولار على مدى العقد المقبل. 
مـــن جـــهـــتـــه، قــــال مـــديـــر المـــيـــزانـــيـــة فــي 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض مـــايـــك مـــالـــفـــانـــي، إن 
ــذا الـــعـــام،  عــجــز المــيــزانــيــة ســـيـــزداد هــ
ل مــع مـــرور الــوقــت  ولــكــنــه قــد يــتــضــاء

مع النمو الاقتصادي. 
ــة الــــتــــي اقـــتـــرحـــهـــا  ــيــ ــزانــ ــيــ وتــــشــــيــــر المــ
ترامب إلى اتساع العجز في ميزانية 
 984 نــــحــــو  إلـــــــى  ــل  ــيـــصـ لـ  2019 عـــــــام 
مـــجـــمـــوعـــهـــا  ــلــــغ  ــبــ ويــ دولار،  ــار  ــيــ ــلــ مــ
مـــدى  ــلـــى  عـ دولار  ــونـــات  ــيـ ــلـ ــريـ تـ  7.1
الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل، وهـــــذا الأمـــــر يــفــتــرض 
مقترحات  كــل  يعتمد  الــكــونــغــرس  أن 
تــرامــب، بــمــا فــي ذلــك خــفــض الإنــفــاق، 

وألا يعاني الاقتصاد من الانكماش. 
وأضاف مالفاني، العضو الجمهوري 

ــد  ــؤيــ ــغــــرس، والمــ ــونــ ــكــ ــــي الــ ــابــــق فـ الــــســ
لمــطــلــب »حــــزب الـــشـــاي« بــفــرض قــيــود 
برنامج  إطــاق  إمكانية  تقيّد  مــالــيــة، 
اســـتـــثـــمـــارات لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة خــال 
فــتــرة الـــركـــود، »أنـــهـــا وثــيــقــة تــنــطــوي 
عــلــى رســالــة«، مــقــرّاً، فــي الــوقــت ذاتــه، 
ــيـــــض لا يـــتـــوقـــع أن  ــ  الـــبـــيـــت الأبـ

ّ
بـــــــأن

تحدد  أن  بــل  قانوناً،  الوثيقة  تصبح 
مساراً للعمل بين أعضاء الكونغرس.

وطبقاً لبيان وزارة المالية، فقد حققت 
قـــدره 49.2  المــتــحــدة فائضاً  الــولايــات 
الثاني  كــانــون  شهر  فــي  دولار  مليار 
2 مليار دولار  أقل بنحو  أي  الماضي، 

عن الفائض في العام السابق.
الإدارة  يــكــون لخطة  ألا  المــرجــح  ومـــن 
المـــالـــيـــة تــأثــيــر حــقــيــقــي، عــنــدمــا يــبــدأ 
الــنــقــاش بــشــأنــهــا فــي الــكــونــغــرس، إذ 
يمكن أن يحاجج المشرّعون بصعوبة 
تــطــبــيــق بـــعـــض بــــرامــــج الاقـــتـــطـــاعـــات 

الكبيرة. 
لكن مقترحات موازنة البيت الأبيض 
تعدّ مؤشراً مهماً على أولويات إدارة 
ترامب، وسط توقع ارتفاع العجز إلى 
فـــي عـــام 2020  تــريــلــيــون دولار  نــحــو 
الــفــيــدرالــي بنسبة 61  الــديــن  وزيــــادة 
بــعــام 2017 بحلول  المــئــة مــقــارنــة  فــي 

عام 2028.
في السياق، قال مصرف الاستثمارات 
 مـــن المــتــوقــع 

ّ
»جــــي بـــي مــــورغــــان« إن

ترامب  مــوازنــة  فــي  العجز  »يرتفع  أن 
إلـــى 5.4 فــي المــئــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي فـــي الــســنــة المــالــيــة 2019«، 
وهي أعلى نسبة في فترة عدم ركود.

ــى تـــقـــديـــرات بــأن  وتــســتــنــد الــخــطــة إلــ
بنسبة  سينمو  الأمــيــركــي  الاقــتــصــاد 
3 في المئة سنوياً في السنوات الست 
العديد  المقبلة، وهو معدل نمو يقول 
مــن خــبــراء الاقــتــصــاد إنــه غير واقعي 
الناجمة  المــحــدودة  الــزيــادة  مــع  حتى 
الكبيرة  الــضــريــبــيــة  الاقــتــطــاعــات  عــن 

التي أقرت في كانون الأول الماضي.
واتهم رئيس المعارضة الديموقراطية 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تــشــاك شــومــر، 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــالــطــلــب مـــن الطبقة 
ــال أن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــوســــطــــى والأطـــــــفـــــــال والـ
يــتــحــمــلــوا عــــبء »هــــدايــــا« الـــضـــرائـــب 
إنــه سيكون   

ً
قــائــا للشركات،  المــقــدمــة 

مـــن الأفـــضـــل لــلــكــونــغــرس أن يــنــاقــش 
ــتــــويــــات الإنــــــفــــــاق وأن  بــــمــــفــــرده مــــســ

الرئيس«. »يتجاهل 

واجه مقترح دونالد ترامب، تقليص

الأموال المخصصة للدبلوماسية والمساعدات 

الخارجية اعتراضاً كبيراً في الكونغرس 

أول من أمس، حتى إن بعض أعضاء حزبه 

)الجمهوري( انضم إلى »الديموقراطيين« 

في معارضة تخفيض ما يرونه إنفاقاً ضرورياً 

على »القوة الناعمة« للولايات المتحدة في 

مواجهة التهديدات الدولية

ترامب يخوض معركة الموازنة:

اهتمام بالتسليح النووي...

وتخفيض نفقات »القوة الناعمة«

»وثائق عنان« تقود هشام جنينة إلى السجن

الزيادة في النفقات 

العسكرية ستتضمن 

الترسانة النووية

دان كوتس: تحاول 

إيران إقامة قواعد 

عسكرية دائمة في 

سوريا )أ ف ب(

مــن الــصــحــة«، و»لا تــمــتّ إلــى الــواقــع 
»الإجـــراءات  باتخاذ  ملوّحاً  بصلة«، 
القانونية ضد كل من أدلــى أو يدلي 
بتصريحات ينسب فيها أيّ أقوال أو 

أفعال« لموكله.
 
ّ
إن قالت شــروق جنينة  مــن جهتها، 

»والدها حالياً في النيابة العسكرية، 
وغير مسموح لأحد بالتواصل معه 
ســـوى مــحــامــيــه، كــمــا لا نــعــرف حتى 

الآن التهم الموجهة إليه«.
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام 
قررت  العسكرية  النيابة  أن  مصرية 
حـــبـــس جــنــيــنــة 15 يـــومـــا عـــلـــى ذمـــة 
باتت  الــتــي  القضية  فــي  التحقيقات 

»وثائق عنان«. تعرف إعلامياً بـ

انضم بعض الجمهوريين إلى الديموقراطيين في معارضة الخفوضات )أ ف ب(
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مقالة

إسطنبول ــ لور الخوري

صـــورة كــبــيــرة لــلــرئــيــس رجـــب طيب 
الهائلة  الكثير من الأعــام  أردوغـــان. 
ترتفع  وأبنية جديدة عملاقة  الحجم 
ــــي الــــطــــريــــق مـــــن مـــطـــار  ــرفـ ــ ــلــــى طـ عــ
أتــاتــورك إلــى مــيــدان بايزيد فــي حي 
الفاتح. هذان المشهدان البارزان اللذان 
ــزور إســطــنــبــول  يــطــالــعــانــك عــنــدمــا تــ
لان إلى حدّ كبير 

ّ
للمرة الأولــى يشك

حاضر  صان 
ّ
يلخ أساسيين  رمزين 

تركيا.
هذه زبدة عهد »العدالة والتنمية« التي 
»معتدل«،  إســامــي  فكر  على  قامت 
ــاص عــلــى الاقــتــصــاد  ــع تــركــيــز خــ مـ
ــال  ــع رجـ ــوقـ وتـــقـــويـــة الاســتــثــمــار ومـ
العملاقة فترمز  الأعمال. أما الأعلام 
أيـــضـــا إلـــــى جـــانـــب مـــســـتـــحـــدثٍ فــي 

فـــي حــديــقــة إيـــمـــرغـــان الـــعـــامـــة على 
ــل الــصــورة 

ّ
الــبــوســفــور، والــتــي تــشــك

الــتــي نــراهــا عــن المــديــنــة في  النمطية 
المــســلــســات المــدبــلــجــة إلـــى الــعــربــيــة، 
الكثير من  أيضاً  لكن في اسطنبول 

الأصوات المختنقة.

أصوات من إسطنبول

ــرو إلـــــى تـــقـــســـيـــم، وجــهــتــنــا  ــتــ ــي المــ فــ
الأولـــى، قاطع صــوت عــازف الغيتار، 
بريسلي  إلفيس  يشبه صــوت  الـــذي 
يقدّم  وهــو  وغنائه  عزفه  فــي  المثالي 
 لا 

ً
ــالا ــمــ ــهــــن جــ لـــلـــعـــابـــريـــن غـــيـــر الآبــ

ــذهـــول الأول  يــســتــحــقــونــه. شــعــور الـ
الذي تمنحك إياه تلك المدينة يجعلك 
تدرك أنها ليست مدينة فقط، ليست 
ساحاتٍ وشــوارع ورياحاً بــاردة، بل 

هي روح.

النزعة  الــحــاكــم، وهــي  الــحــزب  عقيدة 
القومية التي تكرست أخيراً بتحالف 
مع حزب »الحركة القومية«، وتتفاعل 
 عملية عسكرية تطلقها 

ّ
أكثر مع كل

ــــحــــدود، كــمــا الآن في  تــركــيــا عــبــر ال
العدوان على عفرين السورية.

الـــخـــطـــاب الـــقـــومـــي الـــــذي يــتــعــزز مع 
كــل مــغــامــرة عــســكــريــة، يــأخــذ شكل 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الــــرمــــوز الــعــثــمــانــيــة 
ى 

ّ
والإسلامية في الآونة الأخيرة، حت

»غــرانــد  فــي الــســوق الــشــعــبــي. فــي الـــ
بـــــــــــازار« وبــــــن الـــــحـــــرف الــتــقــلــيــديــة 
شطرنج  لعبة  تجد  بكثرة،  المنتشرة 
الــقــطــع  ــبـــدلـــت  ــتـ اسـ إذ  ــافــــظــــة«،  »مــــحــ
جيشاً  ل 

ّ
تمث بقطع  للعبة  التقليدية 

إسلامياً من جهة، وصليبياً من جهةٍ 
ثــانــيــة، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، جيشاً 

عثمانياً.

هـــذا الــشــاب المـــوهـــوب بــشــكــلٍ يــفــوق 
 
ً
تمضية أو   

ً
تسلية يعزف  لا  التعبير 

للوقت، بل بهدف تأمين لقمة عيشه. 
كـــان مـــن الــصــعــب الــعــبــور مـــن دون 
ألمه شيئاً  الخلف، لأن في  إلى  النظر 
يجلس  إليه وهو  المستمع  يجذب  ما 
فــــي كـــرســـيـــه ويـــغـــطـــي وجــــهــــه، لمــــاذا 
يعترضه  ألمـــه.  يغطي  ربــمــا  يغطيه؟ 
 خــمــســيــنــي، يــتــوقــف الــصــوت 

ٌ
رجــــل

الـــــذي دار  ــوار  ــحــ ــ ال فــــجــــأة، لا يــفــهــم 
الــرجــل ســأل  أن  بــدّ  لــكــن لا  بينهما، 
الـــعـــازف الــغــامــض عــن ســبــب غنائه 
ــرو، لأن الأخـــيـــر أشـــــار فــي  ــتــ فـــي المــ
أن  قبل  العيش«،  »لقمة  أنها  إلى  يده 

يكمل غناءه الساكن المؤلم.
ــى مـــيـــدان  ــ ــتــــرو إلـ مــــع الـــعـــبـــور مــــن المــ
تـــقـــســـيـــم، يـــقـــطـــع صــــــوت الــضــجــيــج 
العاديّ للمدينة صوت صراخ خافت.

يوم  ظهر  بعد  فيها  كانتا  وحيدتين 
عليهما  تــســلــطــت   ،2018 شـــبـــاط   3
عــدســات بــعــض الــصــحــافــيــن، وهما 
تصرخان، بعزم، وفي وقوفهما يقين 
جــداً.  لهما قصير  المتبقي  الــوقــت  أن 

الــعــثــمــانــيــة – الإســامــيــة هــي الــهــويــة 
ــــتــــي يــــحــــاول »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«  ال
تعميمها في هذه المدينة القديمة، التي 
لا يمكن، بأي شكلٍ من الأشكال أن 
تتمتع بــهــويــة واحــــدة وصــــوتٍ واحــد 
ــان فرضه بطرق  كــالــذي يريد أردوغـ
»أكدينيز«  لتمثال  إزالــتــه  مثل  ى، 

ّ
شت

الـــعـــربـــيـــة(  بـــالـــلـــغـــة  المـــتـــوســـطـــي  )أي 
لــلــنــحــات الــتــركــي إلـــهـــان كـــومـــان من 
الثالثة  الطبقة  إلــى  الاستقلال  شــارع 
فــي المــركــز الثقافي »يــابــي كــريــدي«. 
 
ً
امــرأة يجسد  التمثال  أن  هــي  الحجة 

عارية!
والثقافية  الهوياتية  التناقضات  تلك 
والــطــبــقــيــة واضـــحـــة فـــي اســطــنــبــول، 
بــــن الــــتــــراث الـــعـــريـــق فــــي الــســلــطــان 
، والبيوت الجميلة، الباردة 

ً
أحمد مثلا

»الـــحـــصـــن الأصــــفــــر«  ــيــــدة، كــــ ــبــــعــ ــ وال

خنق بصمت
ُ

»بريد إسطنبول«: مدينة ت

تقرير

الجزائر ــ محمد العيد

الــســنــوي للمصرف  الــتــقــريــر  ســجّــل 
المركزي في الجزائر ملاحظات مقلقة 
إذ  للبلاد،  العام  المالي  الوضع  حــول 
الرسمية  أن الاحــتــيــاطــات  كشف عــن 
ــدره 16.8  قـ لــلــصــرف شــهــدت تقلصاً 
مليار دولار، حيث انتقلت من 114.1 
الاول  كــانــون  فــي نهاية  مليار دولار 
عام 2016 إلى 97.3 ملياراً في نهاية 

كانون الأول عام 2017. 
ــفــــاض فــــي مــســتــوى  ــخــ ويــــرجــــع الانــ
احــتــيــاطــات الــصــرف فــي عـــام 2017، 
دولار،  مليار   16.8 بنحو  كــان  الـــذي 
ــفـــاض فــعــلــي فــي  ــلـــن: انـــخـ ــامـ إلـــــى عـ
مليار   23 بحجم  المــدفــوعــات  مــيــزان 
دولار، وأثـــر تــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
من  المكوّنة  الأجنبية  العملات  لسلة 

اليورو والدولار أساساً. 
ــعـــروف  وحــــــذر المــــصــــرف المــــركــــزي المـ
باسم »بنك الجزائر« من أن استمرار 
ل 

ّ
تــآكــل احــتــيــاطــات الـــصـــرف قـــد يقل

ــتــــصــــدي لـــلـــصـــدمـــات  ــن هــــامــــش الــ ــ مـ
ــه فـــــي ظــل  ــ ــ ــراً أنـ ــبـ ــتـ ــعـ الــــخــــارجــــيــــة، مـ
مــــســــتــــوى الــــعــــجــــز فـــــي الـــحـــســـابـــات 
فإن  مرتفعاً،  يبقى  الــذي  الخارجية، 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة مــطــالــبــة ببذل 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لـــرفـــع مــســتــوى 

الــعــرض المــحــلــي مــن الــســلــع لضمان 
قــابــلــيــة اســتــمــرار مــيــزان المــدفــوعــات 
على الأجل المتوسط، والحد من تآكل 

الاحتياطات الرسمية للصرف.
ــــي تــعــلــيــق عـــلـــى مــعــطــيــات »بــنــك  وفـ
الجزائر«، يقول الخبير المالي فرحات 
تــآكــل   

ّ
إن ــار«،  ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ ــ ل ــلــــي،  عــ ــــت  آيــ

يبيّ  المتواصل،  الصرف  احتياطات 
أن الجزائر من دون هذه الاحتياطات 
العادية،  الجباية  قــادرة، عبر  ليست 
من  الحد  أو  ميزانيتها  تمويل  على 

انهيار قيمة عملتها. 
ــلـــي أن الاقـــتـــصـــاد  ويــــوضــــح آيـــــت عـ
الجزائري لا يزال قائماً على مداخيل 
ــحـــاول  ــا تـ ــ ــكـــس مـ ــقــــط، عـ الــــبــــتــــرول فــ
الــحــكــومــة تــســويــقــه، عــبــر الــتــرويــج 
لنموذج اقتصادي جديد مبنيّ على 
تطوير قطاع الصناعات والخدمات.

وفـــي عـــام 2017، شــهــدت الــصــادرات 
من المحروقات )تمثل 97 في المئة من 
الصادرات الجزائرية( ارتفاعاً لتبلغ 
 27.9 مــقــابــل  فـــي  دولار  مــلــيــار   31.6

مليار دولار في عام 2016. 
خــارج  الــصــادرات   

ً
قليلا وانخفضت 

1.3 مليار  لــتــبــلــغ  المـــحـــروقـــات  إطــــار 
دولار في مقابل 1.4 مليار دولار في 

عام 2016. 
ــك، ارتــــفــــع اجـــمـــالـــي  ــ ــ ــاءً عـــلـــى ذلـ ــ ــنـ ــ وبـ
الصادرات في عام 2017، ليبلغ 32.9 
مــقــابــل 29.3 مليار  فــي  مــلــيــار دولار 

دولار في عام 2016.
أما الواردات من السلع، فقد واصلت 
ولـــو   ،2017 عــــــام  ــي  ــ فـ ــا  ــهـ ــفـــاضـ انـــخـ
دولار،  مليار   48.7 لتبلغ  بــتــواضــع، 
عــام  فـــي  دولار  مــلــيــار   49.4 مــقــابــل 

.2016
ــذه المـــعـــطـــيـــات، أظــهــر  وبــــنــــاءً عــلــى هــ
المدفوعات  لميزان  الإجمالي  الرصيد 
مليار   23.3 قـــدره  عــجــزاً   2017 لــعــام 
في  دولار  مليار   26.3 مقابل  دولار، 

عام 2016.
وتــحــت ضــغــط ارتــفــاع قيمة الــيــورو 
مقابل الــدولار في الأســواق الدولية، 
أقفل الدينار الجزائري في عام 2017 
ــي قــيــمــتــه مــقــابــل  ــفـــاض فــ ــخـ عـــلـــى انـ

، منها 95 تعاني من عجز 
ً
99 فصلا

مع كل دول العالم، بما فيها العربية. 
 

ّ
يتبق فلن  إجــــراء،  أيّ  خذ 

ّ
نت لــم  وإذا 

لــديــنــا فـــي خــــال عـــامـــن إلــــى ثــاثــة 

أعــوام أيّ مــوارد مالية لاستيراد أيّ 
مادة، بما في ذلك الحبوب. لقد فقدنا 
في ثلاث سنوات حوالى 50 في المئة 
من احتياطاتنا، أي 44 مليار دولار«.
وزاد وزيـــر المــالــيــة عــبــد الــرحــمــن من 
أن يصرّح  اختار  القلق، عندما  حدة 
مــن الإمــــــارات، عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
لـــــــوزراء المـــالـــيـــة الـــعـــرب ومــســؤولــن 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي لمناقشة 
بأن  المنطقة،  في  المالية  الإصــاحــات 
الجزائر في طريقها نحو رفع الدعم 
كليّاً عن مواد الطاقة، وهو إجراء من 
شــأنــه أن يــتــســبّــب فـــي تـــدهـــور كبير 

للقدرة الشرائية.
الجزائرية  الحكومة  إن  الوزير  وقــال 
ــجــه نــحــو إحـــــداث إصـــاحـــات في 

ّ
تــت

الخطر الاقتصادي... »بعد عامين«

خبير اقتصادي: انتظار 

ارتفاع أسعار النفط هو 

مثل انتظار الوهم

لم تعد التصريحات الرسمية 

تخفي خطورة الأوضاع 

الاقتصادية في الجزائر، بعدما 

كان الخطاب إلى وقت قريب 

ينحو إلى الطمأنة ويتحدث عن 

التحكم في الأوضاع، بينما 

تشتعل المؤشرات الاقتصادية، 

حالياً باللون الأحمر

تظاهر نحو الف من الاطباء المضربين منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في وسط العاصمة أول من أمس )أ ف ب(

في   15.36 بــواقــع  الأوروبـــيـــة  العملة 
المــئــة مــقــابــل ارتــفــاع بــواقــع 0.59 في 

المئة في عام 2016.
وتـــأتـــي هــــذه الأرقــــــام المــتــشــائــمــة في 
ــريـــحـــات  ــتـــصـ ــه الـ ــيــ وقـــــــت تــــتــــزايــــد فــ
الرسمية المحذرة من تدهور الوضع 
ــان أخـــطـــر تــلــك  ــ المــــالــــي لـــلـــجـــزائـــر. وكــ
الــتــصــريــحــات غــيــر المـــعـــهـــودة بتلك 
ــر  ــان وزيــ الـــنـــبـــرة، مــــا ورد عـــلـــى لـــسـ
ــتــــجــــارة مـــحـــمـــد بــــن مــــــــرادي الــــذي  الــ
تــحــدث إلــى وكــالــة الأنــبــاء الرسمية، 
النار   

ّ
أن : »يجب أن نعي جيداً 

ً
قــائــا

النظر عن   
ّ

المــنــزل. فبغض تضرم في 
المــيــزان الــتــجــاري فــي مــجــال الــطــاقــة، 
ــل الـــــفـــــروع الأخـــــــــرى تــســجّــل  ــ  كـ

ّ
فــــــــإن

عــجــزاً. الــحــقــوق الــجــمــركــيــة تتضمن 
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كلمات متقاطعة

1- باني قبر الرسول – من المعادن – 2- حرف جزم – مدينة تحمل نفس الإسم  في كل 
من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية – 3- لجين – مدينة أميركية عاصمة 
ولاية اوريغون – 4- مدينة سورية قديمة – خنزير بري – للندبة – 5- بريّة او نوتة 
موسيقية – إحدى جزر كناريا الاسبانية في المحيط الأطلسي – 6- جو رائق ذو فائدة 
– خلاف جبل – 7- جامعة أميركية مشهورة في ولاية كنتيكت – ثمن البضاعة – رمى 
الشراب من فمه – 8- حرف نصب – بئر عميقة واسعة – تهيّأ للحملة في الحرب – 

9- من الكائنات الحية – الحبر السائل – 10- من الأحجار الكريمة – ماركة سيارات

أفقيا

1- لاعب ونجم كرة سلة لبناني سابق – 2- ثرى – دولة أوروبية – 3- ضد هاجم – 
مرتفع من الأرض – عبودية – 4- مشترك في حياكة المؤامرة – 5- عزم وارادة – راحة 
الأثــقــال امتحاناً لقوته – 7- مدينة سورية في  نــوم عميق – 6- رياضي يحمل  او 
محافظة ريف دمشق – مدينة ايطالية – 8- عاصمة بنغلادش – أكل الطعام – رعاة 
رحل يسكنون الخيام ويتنقلون من مكان لآخر طلباً للماء والكلأ – 9- عتابهم – أمر 
فظيع – 10- ممثلة سورية قدمت بعض البرامج التلفزيونية وأشتركت في مسلسل 

» باب الحارة »

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الإنتخابات – 2- نابلس – دوما – 3- تب – نبيل – ام – 4- حامل – سنا – 5- ازل – كانبور 
– 6- الدرباس – 7- نحوي – هتّ – 8- رسم – شهريار – 9- ي ي – آه – نا – 10- مجلس النواب

أفقيا

1- انتحار – ريم – 2- لاباز – نسيج – 3- اب – ملاحم – 4- نلنل – لو – اس – 5- تسب – كديش 
 – 8- بو – سباتي – 9- امانوس – انا – 10- تامار – غراب

ّ
– 6- يسار – هال – 7- ادل – نبهرهن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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123456789

حل الشبكة الماضية:  روبرت باراني
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2798مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

شاعر رقيق ولد في القاهرة ونشأ في دمشق )1263- 1289(. والده شاعر 
من أهل العلم والأدب عُرف بالعفيف التلمساني. كان ذا خط جميل كتب 

به ديوانه
1+2+4+3+5+6+7 = أولاد الأسد ■ 8+11+9 = مادة تنبت في الأصابع ■ 

2+10 = خاصتي وملكي

الأربعاء  14  شباط  2018  العدد  3395

لــكــن لا بـــأس، فــالــصــوت وصـــل، ولــو 
أخرسته لاحقاً يد الشرطي.

ــي الــســاحــة  المــــــرور الـــعـــابـــر لـــلـــمـــارة فـ
ــذا المــشــهــد  ــ يـــشـــعـــرك بــــوضــــوح أن هـ
مشهد عادي في تقسيم التي شهدت 
تــظــاهــرات واشــتــبــاكــات مــع الــشــرطــة 
قبل حوالى خمس سنواتٍ فقط، ولا 
تزال ولو بوتيرة أخف. غير أن المرور 
الــصــامــت لـــلـــمـــارة، فـــي هــــذه المــرحــلــة 
من تاريخ تركيا، هو بالتأكيد مرور 
التي  الكبيرة  التطورات  بعد  الــخــوف، 
الهائلة  القمع  وحملة  البلاد  شهدتها 
المستمرة منذ تموز 2016، أي بعيد 
يتهم  التي  الفاشلة  الانقلاب  محاولة 
ــيـــة فــتــح الـــلـــه غـــولـــن وجــمــاعــتــه  الـــداعـ
ــد  أحـ أن لا  ــا  ــنـ هـ ــبــــدو  يــ ــا.  ــيـــرهـ ــدبـ ــتـ بـ
مستعد للتضحية في حياته ودخول 
السجن للدفاع عن مظلومتين منعتا 
من التعبير عن رأيهما بشكل سلمي.
 
ً
ألقى نظرة  ،

ً
 مشى، توقف قليلا

ّ
الكل

ــار فــــي ســبــيــلــه غــيــر  ــ هـــامـــشـــيـــة، وســ
النظر  مجرّد  تكلفة  لتحمّل  مستعدّ 

إلى متظاهرتين وحيدتين.

ــيـــدتـــان تـــتـــظـــاهـــران احــتــجــاجــا  »الـــسـ
السجناء  بإلباس  قــرار  إصـــدار  على 
ــداً، مــثــل  ــ ــــوحـ الـــســـيـــاســـيـــن لـــبـــاســـا مـ
غــوانــتــانــامــو...«، أخــبــرتــنــي المــصــورة 
الــصــحــافــيــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي كــانــت 
ــبــاســا  ــا: »ل ــهـ ـــي الــــحــــدث. قـــلـــت لـ

ّ
تـــغـــط

برتقالياً؟«. أجابت: »لا، لا! أزرق!«. لا 
مشكلة في اللون الذي يبدو أن لا أحد 

يتفق عليه، بل في العبرة.
هــذا الــقــرار قــد أصــدر فــي 24 كانون 
الأول المـــاضـــي، وهـــو يــنــص عــلــى أن 
المــوقــوفــن بــجــرم مخالفة قوانين  كــل 
مكافحة الإرهاب في تركيا عليهم أن 
المحكمة،  فــي  موحد  بلباسٍ  يظهروا 
رمـــاديّ أو بــنــيّ )ولــيــس أزرق(، وفق 
نـــوع »الــجــريــمــة« ويــصــل عـــدد هــؤلاء 
إلى حوالى 58 ألف موقوف. يضيف 
القرار أن من يرفضون ارتداء اللباس 
المــوحــد، سيخسرون »امــتــيــاز زيــارة 
أقــربــائــهــم لــهــم فــي الــســجــن«. النظام 
الــتــركــي إذاً يــريــد وصـــم مــعــارضــيــه 
غيرهم  عــن  تميزهم  مــوحــدة،  بثياب 
تمييز جرمهم  يــريــد  الــســجــنــاء؛  مــن 

ــواقــــف »حــــزب  ــو مــخــالــفــة مــ الــــــذي هــ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« وهـــو مــا يضعهم 

حتماً في خانة دعم »الإرهاب«.
»أبناؤنا يحيون بشرف«، هذا ما قالته 
احتجاجهما  ل 

ّ
شك اللتان  السيدتان 

ــع لمجموعة  ــزءاً مـــن تــظــاهــرة أوســ جــ

»تـــايـــاد« انــتــهــت بــمــؤتــمــر صــحــافــي، 
في وقــتٍ سابق من ذاك الــيــوم، وهي 
 تأسست في عام 1986، من 

ٌ
مجموعة

قبل أقرباء السجناء حينها للمطالبة 
تــزال  ظــروف سجنهم، ولا  بتحسين 

 سار في سبيله 
ّ

الكل

ل 
ّ

 لتحم
ّ

غير مستعد

د النظر 
ّ
تكلفة مجر

ن
ْ

إلى متظاهرتي

نــظــام الـــدعـــم، بــغــرض الــتــخــلــص من 
عــجــز المــيــزانــيــة، خـــال مـــدة تــتــراوح 
بــن ثــاث وأربـــع ســنــوات، وستعمد 
ــم  ــى تــخــفــيــض الـــدعـ ــ ــا إلــ ــهـ مــــن خـــالـ
المقبل  الــعــام  خـــال  للبنزين  المـــوجّـــه 
في مرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية 
تستهدف رفع الدعم عن سلع أخرى 

في عام 2020.
ومـــعـــروف أن الـــجـــزائـــر تـــدعـــم المــــواد 
ــة والـــــحـــــلـــــيـــــب والــــقــــمــــح  ــ ــويــ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
والـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء، فــــي حــــن تــقــوم 
ــواد الــزيــت  بــوضــع ســقــف لأســـعـــار مــ

والسكر. 
ــيـــة المــــوجّــــهــــة لــلــدعــم  ــزانـ وتـــبـــلـــغ المـــيـ
ســنــويــا مــا يــقــارب 18 مــلــيــار دولار، 
وهو ما يعادل 10 في المئة من الناتج 

المحلي الخام.
وفي تقدير الخبير الاقتصادي عبد 
الرحمن مبتول، فإن الجزائر معرّضة 
لصدمات قادمة في آفــاق عام 2020، 
إذا لم تقم بالإصلاحات اللازمة التي 
تعيد تقوية النسيج الصناعي، الذي 
لا يشكل حالياً سوى خمسة في المئة 

من الناتج المحلي الخام.
مكتوبة،  مساهمة  فــي  مبتول  وقـــال 
 انتظار 

ّ
حصلت عليها »الأخبار«، إن

ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 80 
دولاراً هــو مــثــل انــتــظــار الـــوهـــم، لأن 
كـــل الــتــقــديــرات تــصــبّ فـــي أن مــعــدل 
لـــعـــام 2018 ســـيـــتـــراوح ما  الأســـعـــار 
بين 56 و57 دولاراً، ما يعني ضرورة 
القيام بالإصلاحات  في  الاستعجال 
ــرار  ــ ــلــــى غــ ــيـــة المــــطــــلــــوبــــة، عــ ــلـ ــيـــكـ الـــهـ
الــتــقــلــيــص مـــن حــجــم تــدخــل الــقــطــاع 
الــعــام فــي الاقــتــصــاد )يــشــغــل حالياً 
70 فـــي المـــئـــة مـــن الأيــــــدي الــعــامــلــة(، 
وتــحــســن مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار، حيث 
تقبع الجزائر في مراتب متأخرة في 
ممارسة  حــول  الــدولــي  البنك  تقرير 
النقدية  الكتلة  واستيعاب  الأعــمــال، 
الــتــي تــــدور خــــارج المــجــال الــرســمــي، 
والتي تقدر بحوالى 42 مليار دولار، 
وهو مبلغ يحرم الخزينة العمومية 
مــن مــلــيــارات الــديــنــارات ســنــويــا من 

الضرائب.

 حتى الآن مع عدم تغيّر واقع 
ً
ناشطة

السجناء   
ّ

بــحــق وظــلــم  تمييز  وجـــود 
النظام  تحت  تركيا،  في  السياسيين 
العسكري في الماضي، أو الآن تحت 

النظام »الإسلامي«.
المــاضــي والحاضر  بــن  التشابه  هــذا 
السيدتين  احتجاج  في  كان موجوداً 
اللتين أشارتا إلى مرحلة ما بعد ثالث 
في  تركيا  انــقــاب عسكري شهدته 
السجناء  رفــض  حينما   ،1980 عــام 
الــســيــاســيــون فــي عـــام 1984 ارتـــداء 
ــذه مــقــاربــة  ــ  هـ

ّ
ــــعــــل ــبـــاس مــــوحــــد، ول لـ

تشكل رمــزيــة كــبــيــرة لــتــطــور تــاريــخ 
ــــبــــاد مــــن الانــــقــــابــــات الــعــســكــريــة  ال
الــذي يقوم  إلــى الانــقــاب »القانوني« 
ــتــنــمــيــة« تــحــت حــالــة  بـــه »الـــعـــدالـــة وال

الطوارئ.
لمسألة  الفرنسية  الصحافية  تشبيه 
تــمــيــيــز الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــن فــي 
أيضاً  يحمل  »غــوانــتــانــامــو«  بـــ تركيا 
الكثير من الرمزية التي تحاكي واقع 
غوانتانامو  الــيــوم.  السياسي  الــبــاد 
قبل  للسجان  السمعة،  سيئ  مــكــان 

الذي  الغموض  دهليز من  المسجون، 
لا ينتهي. هذه هي تركيا اليوم. الكل 
يــرى كل شــيء، لكن الــجــرأة المطلوبة 
عـــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوة فــــي ســبــيــل مــا 
يجري تخفت. الجميع يعرف أن هناك 
بشأنه،  يهمسون  يحصل،  ما  شيئاً 
في  يتبادلونه  قلوبهم،  في  يحملونه 
تحاياهم وعيونهم، لكن قول الأشياء 
كــمــا هــي مــجــازفــة كــبــرى بــحــيــاة كل 

واحد من أبناء هذه المدينة الصامتة.
ــرتـــن  ــاهـ ــظـ ــتـ ــــرف مـــصـــيـــر المـ ــعـ ــ ــم نـ ــ ــ ل
ــاءت ســـيـــارة  ــ ــ ــلـــتـــن جـ ــوحـــيـــدتـــن الـ الـ
الشرطة، أمام أعين الجميع، وأخذتهما 
أفواههما  الشرطي  كــمّ  بعدما  بعيداً 
بيده. صورة هي حاضر هذه البلاد 
وماضيها: الوقت قصير جداً للتكلم، 
ستأتي اليد وتخنق صوت من يرفع 
الصوت. ومن لا يتكلم سيختنق، أو 
يتحول تدريجياً إلى واحد من أولئك 
المارة العابرين، يسابق الوقت ويشيح 
لكن  الــواضــحــة،  الحقيقة  عــن  بنظره 
ــنـــاك دائــــمــــا مــــن ســـيـــرفـــع الـــصـــوت  هـ

بوجه الظلم.
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إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 

ننعى اليكم فقيدنا الغالي
السيد نصر الدين محمد حسين

فخر الدين
زوجته: يسره عباني

أولاده: محمد زوجته لينا غيث
حسين

فـــاطـــمـــة زوجـــــــة المـــهـــنـــدس مــحــمــد 
شاهين

سمر زوجــة العميد مصطفى زين 
الدين

لبنى زوجة المهندس بسام قبيسي
ــــوم حــســن،  ــــرحـ أشـــــقـــــاؤه: عـــلـــي، المـ
بلدية  )رئــيــس  مصطفى  يــوســف، 

السلطانية سابقاً( وعدنان
آمـــنـــة، بهيجة،  أمـــيـــرة،  شــقــيــقــاتــه: 

سلوى وآمال
ــه: أحـــمـــد عـــبـــانـــي، محمد  ــرتـ ــهـ أصـ
عـــبـــانـــي، مـــحـــمـــد مــــبــــارك )رئـــيـــس 

بلدية مركبا(
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاربــعــاء 14 
الجمعية  مــركــز  فـــي   2018 شــبــاط 
والتوجيه  للتخصص  الاسلامية 
ــلـــمـــي، الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، مــن  الـــعـ
لغاية  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 

الساعة السادسة مساءً.
ويــصــادف نهار الاحــد الــواقــع فيه 
اســـبـــوع  مـــــــرور   2018 شــــبــــاط   18
الــغــالــي، وبهذه  على وفــاة فقيدنا 
المــــنــــاســــبــــة ســـتـــتـــلـــى عــــــن روحــــــه 
الـــطـــاهـــرة آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
ومجلس عــزاء حسيني، وذلــك في 
حــســيــنــيــة بــلــدتــه الــســلــطــانــيــة في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا 

)للرجال والنساء(.
الآســـفـــون آل فــخــر الـــديـــن، عــبــانــي، 
الشاعر، غيث، شاهين، زين الدين، 
ــدة  ــلـ ــيـــســـي وعــــــمــــــوم أهــــــالــــــي بـ ــبـ قـ

السلطانية
لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بــعــده 

طول البقاء

إنا لله وإنا إليه راجعون
بمناسبة مرور أسبوع على وفاة

الحاجة آمنة محمد الموسوي
زوجــــــــــة المـــــــرحـــــــوم الــــســــيــــد زكــــريــــا 

الموسوي
أبناء الفقيدة: السادة سمير، منير،

عفيف، فؤاد، علي، وسام
صهراها: السيد عمار م. العلاقات

الدولية في حزب الله، الحاج خضر
خليل

ــل الـــــتـــــعـــــازي بـــالـــفـــقـــيـــدة  ــ ــبّ ــقــ ــم تــ ــتــ يــ
فــــي مــجــمــع الامـــــــام "المـــجـــتـــبـــى" )ع( 
الضاحية حي الاميركان وذلك يوم 
الخميس الواقع فيه 15 / 2/ 2018 
من الساعة 2.00 حتى الساعة 5.00 

عصراً.
لها الرحمة ولكم ولجميع المؤمنين

الأجر والثواب

ــلــــن نــخــلــه  ــه المــــرحــــومــــة افــ ــ ــدتــ ــ والــ
الضاني

أشقاء الفقيد المرحوم اسكندر
عيد )في المهجر(

جبران
حنا )في المهجر(

شقيقاته المرحومة ملكة
مريم )المعروفة ماري(

الكسندري
الضاني،  جنحو،  عائلات  وعموم 
الـــشـــامـــات، خـــــوري، حــبــيــب، فـــواز، 
عرمان  اندلفت، سمعان،  قهوجي، 
وأنــســبــاؤهــم فــي الــوطــن والمــهــجــر 

ينعون إليكم فقيدهم المرحوم
أسعد متري جنحو

)عميد عائلة جنحو(
ــاء الــقــيــامــة متمماً  الــراقــد عــلــى رجـ
ــــوم الــجــمــعــة  واجـــبـــاتـــه الـــديـــنـــيـــة يـ
تــقــام  فـــي 9 شــبــاط 2018،  الـــواقـــع 
ــفـــســـه الـــســـاعـــة  الـــــصـــــاة لـــــراحـــــة نـ
ــوم  الــــثــــانــــيــــة مــــــن بــــعــــد ظــــهــــر الــــيــ
ــاء الــــواقــــع فـــيـــه 14 شــبــاط  ــ ــعـ ــ الاربـ
2018 في كنيسة مار الياس للروم 
ــــس، المـــصـــيـــطـــبـــة، جــســر  ــ ــوذكـ ــ ــ الارثـ
سليم ســـام ثــم يــــوارى الــثــرى في 
مدافن العائلة )مار الياس بطينا(.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها 
ويـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 15 
الــجــاري فــي صــالــون كنيسة  و16 
مار الياس المصيطبة، جسر سليم 
الحادية  الساعة  ابــتــداءً مــن  ســام 
الساعة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

السادسة مساءً.
الــرحــمــة ولــكــم من  الــغــالــي  للفقيد 

بعده طول البقاء
ــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع  الــــرجــــاء ابــــ
ــذه الــنــشــرة  لــلــكــنــيــســة وإعـــتـــبـــار هــ

إشعاراً خاصاً.

إنا لله وإنا اليه راجعون 
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
الغالي  فقيدنا  وفـــاة  اليكم  ننعى 

المرحوم 
إميل حسين الأعور 

زوجته: حياة الحلبي 
الأعــــــور  ــشــــام  هــ الـــعـــمـــيـــد  أولاده: 

زوجته المحامية تمام الساحلي 
أندره الأعور 

مي زوجة شوكت الأعور 
ــازي نــــهــــار الــجــمــعــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
الموافق في 16 شباط 2018 في دار 
الطائفة الدرزية، فردان بيروت من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صباحاً 

حتى الخامسة مساءً. 
لكم من بعده طول البقاء 

ــون آل الأعــــــــور، الــســاحــلــي،  ــفــ الآســ
الــحــلــبــي، عـــنـــداري وعـــمـــوم أهــالــي 

فالوغا.

بسم الله الرحمن الرحيم 
تــصــادف يـــوم الــجــمــعــة 16 شباط 
على  اســـبـــوع  مـــــرور  ذكـــــرى   2018

وفاة المرحومة 
لميا محمد سعيدة صبّاح 

أرمـــلـــة المــــرحــــوم المـــهـــنـــدس محمد 
إبراهيم علي أحمد 

وبهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
الطاهرة آيات من الذكر الحكيم في 
النبطية طريق  الكائن في  منزلها 
عـــــام شـــوكـــن - الــنــبــطــيــة، مــقــابــل 

الضمان الاجتماعي. 
ــاء والــــــرجــــــال مـــــن الـــســـاعـــة  ــنـــسـ ــلـ لـ
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا حــتــى الــثــانــيــة 

عشرة ظهراً.
بعدها  مــن  ولــكــم  الرحمة  للفقيدة 

طول البقاء

بمزيد مــن الأســـى والــلــوعــة ننعى 
إليكم

عميد عائلة آل جواد قاسم
المرحوم الحاج جواد حسين جواد

زوجته: المرحومة الحاجة خديجة 
رعد

ولداه: العميد الركن الدكتور نبيل 
زوجته يولاند متى،

الدكتور أحمد زوجته هدى الددا
المرحوم زهير  زوجــة  نبيلة  ابنته: 

زمار
اشقاؤه المرحومون: محمد، أحمد، 

مصطفى ومحمود
ووري فــي الــثــرى يــوم الــثــاثــاء 13 

الجاري
و15   14 يــــومــــي  الــــتــــعــــازي  تـــقـــبـــل 
في  الفقيد  منزل  فــي   2018 شباط 

بلدته كفرفيلا
كما تقبل التعازي في بيروت نهار 
الــجــمــعــة فـــي 16 شـــبـــاط فـــي قــاعــة 
للتخصص  الإســامــيــة  الــجــمــعــيــة 
ــلــــة  ــرمــ ــي، الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـــــتـــــوجـــــيـــــه الـ
الــبــيــضــاء، خــلــف مــقــر أمـــن الــدولــة 
من الساعة الثالثة حتى السادسة 

مساءً.
وتــقــبــل الــتــعــازي فـــي صــيــدا نــهــار 
الاثـــنـــن فـــي 19 شـــبـــاط فـــي مــنــزل 
الكائن  الدكتور أحمد جــواد  ولــده 
ــي بـــلـــدة الـــهـــالـــيـــة بـــنـــايـــة الـــــددا  فــ
الثالثة  الــســاعــة  الــطــابــق الأول مــن 
ــاءً لـــلـــرجـــال  ــ ــــسـ لـــغـــايـــة الـــثـــامـــنـــة مـ

والنساء
ــوع نــهــار  ــ ــبـ ــ ــــــرى الأسـ وســـتـــقـــام ذكـ
فـــي 18 شــبــاط 2018 م في  الأحــــد 
الساعة  كفرفيلا  بــلــدتــه  حسينية 

العاشرة صباحاً
لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بــعــده 

طول البقاء
ــد،  ــم، رعـ ــاسـ ــواد قـ ــون: آل جـــ ــفــ الآســ
زمــار، متى، الــددا، حديد، شحادة، 

ضيا وعموم أهالي بلدة كفرفيلا

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لـــاشـــراف عــلــى تشغيل 
وصــيــانــة المــعــمــلــن الــجــديــديــن لــلــمــولــدات 
الــعــكــســيــة فـــي الـــــذوق والــجــيــة لمــــدة خمس 
ســنــوات، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
مــددت  قــد   ،2017/5/8 تــاريــخ  ث4د/4860 
نهاية  عند   2018/3/9 الجمعة  يــوم  لغاية 

الدوام الرسمي.
ــتـــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فــي الاشـ
ــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــذكــ ــعــــروض المــ الــ
نــســخــة مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــــن مــصــلــحــة 
ـــ الــطــابــق 12 )غرفة  ـــ امــانــة الــســر  الــديــوان 
النهر  ـــ طريق  لبنان  1223(، مبنى كهرباء 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ ل.ل. 
الــعــروض التي سبق وتقدم بها  علماً بــأن 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فــي مطلق الاحــــوال تــقــديــم عــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2018/2/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 283

إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
ــعــــدات وقـــايـــة  ــراء مــ ــائـــد لــــشــ ــعـ الــــعــــروض الـ
ــعـــروض  ــدراج الـ ــ ــتـ ــ وحـــمـــايـــة، مــــوضــــوع اسـ
قد   ،2018/12/14 تاريخ  ث4د/12792  رقــم 
الجمعة 2018/3/9 عند  يــوم  لغاية  مــددت 

نهاية الدوام الرسمي.
ــتـــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فــي الاشـ
ــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــذكــ ــعــــروض المــ الــ
نــســخــة مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــــن مــصــلــحــة 
ـــ الــطــابــق 12 )غرفة  ـــ امــانــة الــســر  الــديــوان 
النهر  ـــ طريق  لبنان  1223(، مبنى كهرباء 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
الــعــروض التي سبق وتقدم بها  علما بــأن 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فــي مطلق الاحــــوال تــقــديــم عــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق "12"  ـــ طريق النهر  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 296

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب غــالــب عــبــد الــحــســن زلـــزلـــي بــوكــالــتــه 
 
ً
عــن عــبــاس ابــراهــيــم ســـرور بصفته وكــيــا

قيماً عن  ســـرور بصفته  بــاســم جعفر  عــن 
والده المحجور عليه جعفر ابراهيم سرور 
للعقار 1144  عــن ضــائــع  بــدل  تمليك  سند 

بازوريه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب كـــمـــال يــحــي الاغـــــا كــســبــاه بــوكــالــتــه 
عــن كــل مــن محمد بــســام خــالــد حاسبيني 
خــالــد حاسبيني بصفتهم  احــمــد  وفــــراس 
مــن ورثـــة خــالــد محمد حاسبيني سندات 
تمليك بدل عن ضائع عن حصص مورثهم 
 1838 بــالــعــقــار  حاسبيني  محمد  خــالــد   /
مصيطبة وبالقسمين 1 و2 من العقار 1836 

مصيطبة. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
تعلن هذه المحكمة بأن المدعو كامل محمد 
ــيــــم الــعــبــد  هـــاشـــم بـــالـــتـــفـــويـــض عــــن ابــــراهــ
مغنية تــقــدم بــاســتــدعــاء طــلــب فــيــه إصـــدار 
ابراهيم  المرحومة رقية  إرث  القرار بحصر 
دهيني المتوفاة بتاريخ 1956/1/1 بولدها 
عـــبـــد الـــكـــريـــم مــــن زوجــــهــــا المـــتـــوفـــى قــبــلــهــا 
محمد عبدالله مغنية وبحفيديها لابنتها 
المتوفاة قبلها خديجة محمد مغنية وهما 
وقد  مغنية  صالح  ولــدي  ومحسن  فاطمة 

تاريخ   2018/260 بــرقــم  الاســتــدعــاء  سجل 
 .2018/1/7

فمن لديه اعتراض التقدم به أمام المحكمة 
ــــال  ــمــــي وخـ ضـــمـــن أوقـــــــــات الــــــــــدوام الــــرســ

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
ابراهيم حمود 

إعلان 
عند  وتعنايل  معلقة   - زحــلــة  بلدية  تعلن 
 2018/3/6 بتاريخ  ظهراً  الــواحــدة  الساعة 

بطريقة المناقصة العمومية. 
لــلــحــشــرات  المـــبـــيـــدات  تـــلـــزيـــم مـــلـــف رش   *
 على 

ّ
الضارة بالصحة العامة ومكافحة المن

الأشجار والقوارض ضمن النطاق البلدي. 
يُمكن لمن يرغب الاشتراك في هذه المناقصة 
ــروط الـــخـــاص  ــ ــشـ ــ ـــلـــع عـــلـــى دفــــتــــر الـ

ّ
أن يـــط

المــوجــود لــدى الــدائــرة الاداريــــة فــي البلدية 
الــدوام الرسمي وعليه تقديم عرضه  أثناء 
باليد أو بالبريد المضمون شرط أن يصل 
الدائرة الاداريــة قبل الساعة الثانية عشرة 
ــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــتــاريــخ  ظـــهـــراً مـــن آخــ

المحدد لهذه المناقصة.
زحلة في 2018/2/12
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت رنــــده حــســن نــجــدي بــوكــالــتــهــا عن 
ــزبـــك وبــصــفــتــهــا احـــد  خـــديـــجـــة عـــبـــدالـــلـــه يـ
ورثة عبدالله محمد يزبك شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1037 كفررمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــتـــه عــن  ــالـ ــلـــه فـــــــواز بـــوكـ ــبـــدالـ ــــال عـ ــلـــب بــ طـ
خديجة حسين محي الدين لموكلها محمد 
حسين محي الدين شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1152 كفرفيلا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب نبيل عبدالله عاصي سند تمليك بدل 
ضائع للعقار 3758 انصار. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت مــنــى كــامــل شــــرف الـــديـــن لموكلتها 
بــدل  قــيــد  يــوســف سبيتي شــهــادة  سكينه 

ضائع للعقار 1284 كفرصير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت اشواق علي رابحه بوكالتها عن علي 
لمــورثــه خليل عيسى  رابــحــه  خليل عيسى 
رابحه شهادة قيد بدل ضائع للعقار 952 

كفررمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب المحامي سمير علي فياض بالاصاله 
عن نفسه وبوكالته عن كل من الزين رمزي 
حــريــبــي وســاهــر رمـــزي حــريــبــي بــالاصــالــه 
ــــزي  ــــن حـــســـن رمـ ــــن نـــفـــســـه وبــــوكــــالــــتــــه عـ عـ
حــريــبــي وعــلــي الــعــبــد قــاســم ومــحــمــد علي 
علي فياض العلي وابراهيم حسين شمس 
بــوكــالــتــه عــن ســمــيــرة عــلــي فــيــاض ســنــدات 
تمليك بدل ضائع للقسم 65 من العقار 500 

النبطية التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
)الرئيس  دائـــرة تنفيذ صغبين  صـــادر عــن 

التقي( 
يبلغ الى المنفذ عليهما رامي وداني حسين 
محل  مجهولي  مشغرة  بلدة  من  محيدلي 

الاقامة حالياً. 
تنبئكما  409/أ.م.م.  ــــادة  المـ بــأحــكــام   

ً
عــمــا

ــبـــن بـــــــأن لــــديــــهــــا فــي  ــغـ دائــــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ صـ
انـــــذاراً   2016/9 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  المــعــامــلــة 
التنفيذ  طالب  من  اليكما  موجهاً  اجرائياً 
مـــاجـــد كـــامـــل مــحــيــدلــي بـــمـــوضـــوع تنفيذ 
عقد بيع منظم مــن المــرحــومــة أمــنــة حمود 
يوسف حمود بإقرار المرحومة آمنة حمود 
ببيعها كامل العقار رقم 4077/مشغرة إلى 
ولدها طالب التنفيذ ماجد كامل محيدلي 

وقبضها الثمن. 
وعــلــيــه تــدعــوكــمــا هــــذه الــــدائــــرة للحضور 
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  شخصياً  اليها 
التنفيذ  وطلب  التنفيذي  ــذار  الإنـ لإســتــام 
ومرفقاته وطلب تصحيح الخصومة علماً 
بـــأن الــتــبــلــيــغ يــتــم قــانــونــا بــإنــقــضــاء مهلة 
عشرين يوماً على نشر هذا الإعــان وعلى 
تعليق نسخة عنه وعن الإنــذار على لوحة 
ــات المــحــكــمــة لــيــصــار بــعــد إنــقــضــاء  إعــــانــ
ــذار الــبــالــغــة عشرة  ــ هـــذه المــهــلــة ومــهــلــة الإنـ
أيام لمتابعة التنفيذ بحقكما أصــولًا حتى 

الدرجة الأخيرة.
رئيس قلم محكمة صغبين 
أحمد مصطفى

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيد تاجر 
تــقــرر   2018/1/22 ــاريــــخ  تــ لــلــطــلــب  ــاءً  ــنــ بــ
"مريم  باسم:  المعروف  التاجر  قيود  شطب 
حــســن الـــحـــاج حـــســـن" المــســجــل تــحــت رقــم 

 .2014/4004689
الاعـــتـــراض خـــال عشرة  لــكــل ذي مصلحة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

وكيل  منصور  انطونيوس  جــوزيــف  طلب 
رئــيــس مجلس  عــون بصفته  الــيــاس  نبيل 
إدارة - مــديــر عـــام شــركــة بـــان ريـــل استيت 
ش.م.ل. مالكة العقار /2196/ ساقية المسك 
بـــدل عــن ضائع  وبــحــرصــاف ســنــد تمليك 

باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب شربل جوزف مخلوف مالك القسمين 
/A 6/ و/ A 10/ من العقار /930/ جورة 
ـــن ضــائــع  الـــبـــلـــوط ســـنـــدي تــمــلــيــك بـــــدل عـ

باسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت مـــيـــرنـــا ريــــــاض بــــو نــعــمــه صـــوايـــا 

ــة ريــــاض حــبــيــب أبــو  بصفتها أحــــدى ورثــ
نعمه صوايا مالك العقار /1415/ الشوير 

سند تمليك بدل عن ضائع باسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب الياس لوبار عطاالله وكيل انطوانيت 
قــبــان الــحــاج المــالــكــة فــي الــعــقــارات /442/ 
و/2118/  و/490/  و/445/  و/443/ 
جــوزاف  عــن  وبوكالته  عينطورة  و/216/ 
عبدو الحاج المستفيد بموجب وكالة غير 
قابلة للعزل من شربل يوسف الحاج لجان 
عبدو الحاج. كما ان شربل يوسف الحاج 
المالكة ايضاً  الحاج  وكيل هنريات يوسف 
المــذكــورة اعــاه سندات  في نفس العقارات 

تمليك بدل عن ضائع بحصص المالكتين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

وكيل  الحافي  الــديــن مصطفى  طلب محي 
الــعــقــار /2290/  مالكة  كنعان  فــايــز  عــفــاف 
عـــن ســـعـــادة ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 

باسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــخــــوري وكــيــلــة  طــلــبــت جــوســلــن شـــربـــل الــ
كميل بشير كفوري احد ورثة بشير خطار 
الكفوري المالك في العقارين /34/ و/164/ 
عـــن الــصــفــصــاف ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عن 

ضائع بحصتي المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

عـــازوري وكيلة  ليلى سليم يوسف  طلبت 
 /16/ القسم  مالكة  حــبــوش  مخايل  نــاديــا 
تمليك  سند  البوشرية   /128/ الــعــقــار  مــن 

بدل عن ضائع باسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان تبليغ دعوة 
من لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال 
الـــى الــســيــدات والـــســـادة المــبــيــنــة اســمــاؤهــم 

ادناه:
ورثــــــة ســـلـــيـــمـــان طـــنـــوس رومـــــانـــــوس ابـــي 
سلوم مالكين في العقار رقم 457 البترون. 
وورثة مارون ملاخيا سليمان وامينه غانم 
يــوســف الــشــلــفــون مــالــكــي الــعــقــار رقـــم 458 
البترون. وبدر يوسف الخباز ونخله حنا 
الخباز وورثــة نبيل نزيه شبشول مالكين 
فـــي الـــعـــقـــار رقــــم 459 الـــبـــتـــرون ومــيــشــلــن 

رينه طراد وغسان ووليد ودجني جوزيف 
الخوري مالكي العقارات رقم 460 البترون 
و736 و775 و776 اده قضاء البترون وورثة 
العقار  مالكي  سلوم  ابــي  سليمان  يوسف 
رقــم 461 البترون. وورثــة حنا الياس حنا 
شعيا ورمزه جبرائيل خايف مالكي العقار 
ــة الـــيـــاس مـــارون  ــ رقـــم 462 الـــبـــتـــرون. وورثـ
مــاخــيــا مــالــكــي الــعــقــار رقـــم 463 الــبــتــرون. 
ــــل مــــــن: نـــخـــلـــه وفـــــريـــــده يـــوســـف  وورثـــــــــة كـ
ســلــيــمــان ابــــي ســـلـــوم ولـــولـــو يـــوســـف ابــي 
سلوم زوجة باخوس اسطفان العجلتوني 

مالكي العقار رقم 464 البترون. 
تـــبـــلـــغـــكـــم لـــجـــنـــة الاســــتــــمــــاك الابـــتـــدائـــيـــة 
تـــاريـــخ  المــــرســــوم رقـــــم 1087  ــال  ــمـ الـــشـ فــــي 
العقارات  باستملاك  القاضي   2017/7/18
المذكور  بــالمــرســوم  المصابة  اجـــزاء منها  أو 
اعلاه لمصلحة اتحاد بلديات البترون بناء 
عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر عــنــه بــرقــم 2016/86 
لــحــضــور  ــم  وتــــدعــــوكــ  2016/9/9 تــــاريــــخ 
ــة الــــتــــي ســـتـــنـــعـــقـــد يــــــوم الــجــمــعــة  ــلـــسـ الـــجـ
التاسعة  الــســاعــة   2018/3/16 فيه  الــواقــع 
ــتـــرون  ــبـ ــر الــــعــــدل فــــي الـ ــا فــــي قـــصـ ــاحـ ــبـ صـ
غــرفــة الــرئــيــس صــقــر صــقــر وذلـــك لتحديد 
العقارات  عن  ملكيتكم  نــزع  عن  التعويض 
أو اجـــزاء منها مــن اجــل انــشــاء معمل لفرز 
ومعالجة النفايات في بلدتي اده والبترون 
مصحوبين بوثيقة الهوية للتعريف عنكم، 
وعــلــيــكــم الــتــصــريــح عــن اصــحــاب الــحــقــوق 
والا اصبحتم مسؤولين عن التعويض لهم 
وفــي حــال عــدم حــضــوركــم الجلسة تجري 

المعاملة بحقكم غيابياً.
رئيس قلم لجنة الاستملاك الابتدائية في 
الشمال 
انطوان معوض 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب المحامي طــارق مــارون الخوند وكيل 
بدل  ملكية  جــرجــي بصيبص سند  رونـــي 

ضائع للعقار 10/3797 بعبدا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب علي محمد طالب وكيل علي حسين 
ايــهــاب علي طــالــب بوكالته  شبلي ووكــيــل 
عن بنك صــادرات ايــران شهادة تأمين بدل 

ضائع للعقار 1565 الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـــلـــب شــــــادي يـــوســـف الـــعـــيـــه وكـــيـــل ايــلــي 
بدل  ملكية  الشدياق ســنــدات  بــول  وسمير 

ضائع للعقارين 291 و84 شرتون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــا مــحــمــد حـــســـان وكـــيـــل مــحــمــد  ــ طـــلـــب رضـ
ســلــمــان خـــريـــزات ســنــد ملكية بـــدل ضائع 

للعقار 9/3878 الحدث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

25 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►
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◄ مبوب ►

تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها 

مشرف/ ة في دائرة التمريض من 

حملة شهادة ماجستير تمريض أو 

بكالوريوس في العلوم التمريضية مع 

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في 

مجال الإشراف التمريضي

للمراجعة : الاتصال على الرقم 

544000/01 مقسم 2365

ترسل السيرة الذاتية إلى 
humanresource@bahmanhospital.com
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م
ّ
شربل كري

لـــطـــالمـــا وصـــــف مـــحـــبـــو ريـــــــال مـــدريـــد 
ناديهم المفضل بالأعظم والأقــوى في 
الــعــالــم. وهـــو وصـــف لــم يــكــن مــصــدره 
للريال  القديمة  التاريخية  السيطرة 
عــلــى الــكــرة الأوروبـــيـــة، أو تــربــعــه في 
الموسمين الأخيرين على عرش »القارة 
إلى  الــنــادي  العجوز« وحسب. تحول 
مثال في النجاح الفني والمؤسساتي، 
بحيث اقترنت نتائجه وألقابه بشهرة 

واسعة وأرباح كثيرة.
ــرة فــي  ــيـ ــثـ ــة كـ ــ ــــديـ ــبــــت أنـ ــا، ذهــ ــنــ ــــن هــ مـ
اتــخــاذ  إلـــى  المــجــد  لــبــلــوغ  طموحاتها 
ــادي المـــلـــكـــي مــــثــــالًا عــــن المــؤســســة  ــنــ الــ
الــكــرويــة الناجحة. ومــن هــذه الأنــديــة 
كان باريس سان جيرمان في العصر 
ــو الــــــذي يـــنـــافـــس ريــــال  ــ الـــحـــديـــث، وهـ
ــــي  ــتـــاج الأوروبــ مـــدريـــد الـــيـــوم عــلــى الـ
الـــكـــبـــيـــر، بـــعـــدمـــا بــــــدأ مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــا يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه بـــ  ــ ــاخ مــ ــســ ــنــ ــتــ اســ

»التجربة المدريدية«.

أبعد من مشروع كروي

ما يعيشه باريس سان جيرمان هذه 
ــم الــحــالــي.  الأيــــــام لــيــس ولـــيـــد المـــوسـ

الـــضـــجـــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا هـــــذا الـــنـــادي 
ــوات، قـــبـــل وصـــــول  ــ ــنــ ــ تــــعــــود إلــــــى ســ
النجم البرازيلي نيمار من برشلونة 
مليون   222 )بلغت  قياسية  بصفقة 
ــورو( فـــي الــصــيــف المـــاضـــي. وهــنــا،  ــ يـ
ــــروع  ــــشـ مـ أن  يــــعــــتــــقــــد  ــن  ــ ــ مـ مــــخــــطــــئ 
ــادي الـــبـــاريـــســـي لــــه شــــق كــــروي  ــ ــنـ ــ الـ
فـــقـــط. مــنــذ عــهــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــدأ الــعــمــل على  نــيــكــولا ســـاركـــوزي، بـ
ــة الــفــرنــســيــة  ــمـ ــعـــاصـ ــريــــق الـ ــل فــ ــعـ جـ
 وجـــه بــاريــس 

ً
ــا، لــيــعــكــس فــعــا جـــذابـ

ــيـــق«. مــن هــنــا، كـــان لــســاركــوزي  »الأنـ
للاتحاد  السابق  الرئيس  إلى جانب 
الأوروبـــي، ميشال بلاتيني، دور في 
جيرمان  ســان  انتقال  صفقة  ترتيب 
الأمــوال،  القطرية. ظهرت  الملكية  إلــى 
وهــكــذا بـــدأ المــشــروع الــكــبــيــر. الــهــدف 

الأساسي: السيطرة على أوروبا.
وكما ربط ريال مدريد نفسه كممثل 
ــيّ لـــلـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة رغـــم  ــلـ فـــعـ
ــة فـــيـــهـــا، فـــــإن بـــاريـــس  ــ ــديـ ــ تــــعــــدد الأنـ
ســان جــيــرمــان ذهــب إلــى ربــط نفسه 
بالعاصمة الفرنسية كمرجع يعكس 
ــيَــــمــــهــــا، وصــــورتــــهــــا المـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــ قِ
المثالية في المجتمع والبنى التحتية، 
كــمــا يـــقـــول الــفــرنــســيــون دائــــمــــا. كــان 

العمل في بداية المشروع على تجديد 
بـــرانـــس« بالشكل  ــارك دي  ــ »بـ مــلــعــب 
الـــذي يــتــاءم مــع الــصــورة العصرية 
لـــلـــنـــادي الـــطـــامـــح لـــلـــوقـــوف كــعــمــاق 

كروي خارج الحدود الفرنسية.
وجــــاء إطــــاق شــعــار »هــنــا بــاريــس« 
ســـــان  أن  عـــــلـــــى  واضـــــــحـــــــة  كـــــــدلالـــــــة 
نفسه كمرجعية  أراد وضع  جيرمان 

فــعــلــيــة لــلــكــرة الــفــرنــســيــة، مـــن خــال 
ــرار كــــروي  ــ ــز قــ جـــعـــل الـــعـــاصـــمـــة مـــركـ
أيــضــا بــغــض الــنــظــر عــن وجــــود فــرق 
كمرسيليا  فرنسا،  فــي  أخــرى  عريقة 
ــا. تـــاريـــخـــيـــا  ــ ــمـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ومـــــونـــــاكـــــو وغـ
إنجازات  لديهما  الأخــيــران  الفريقان 
أكــــبــــر مــــن الـــفـــريـــق الـــبـــاريـــســـي عــلــى 

الساحة الأوروبية.

الأقوى في السوق

اقتحام  ومــع   2012-2011 مــوســم  منذ 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــســوق بــقــوة، 
ــال مـــدريـــد تــظــهــر في  ــدأت مــامــح ريــ بــ
نــــادي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. كـــان ضم 
بيكام وبعده  الإنكليزي ديفيد  النجم 
الـــســـويـــدي زلاتـــــــان ابــراهــيــمــوفــيــتــش 
تجربة  نسخ  نحو  السعي  دلالات  مــن 

دوري أبطال اوروبا

»البرنابيو« اليوم
ليلة »عشاق« حامية

قد يكون عنوان »النهائي المبكر« كلاسيكياً بالنسبة إلى لقاء ريال 

مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي )الليلة الساعة 21.45 

بتوقيت بيروت(، في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم، فالأكيد أن هذه المباراة تأخذ أبعاداً أخرى لا ترتبط 

فقط بالنتائج والمستوى الفني، بل في كيفية العمل على تأسيس 

وتمتين »إمبراطورية« كروية
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ديفيد بيكهام

أحد أبرز اللاعبين الإنكليز في التاريخ. ولد نجم مانشستر 
يونايتد وريال مدريد في الثاني من أيار سنة 1975. كانت 
بدايته مع نادي الشياطين الحمر في 1993، حيث قضى في 
، حقق من خلالها لقب دوري 

ً
»مسرح الأحلام« عقداً كاملا

الأبطال وألقاب أخرى كثيرة. في 2003 إنتقل بيكهام إلى ريال 
مدريد، الذي كان يعرف في هذه الفترة بالـ »غلاكتيكوس«، 
نظراً لوفرة النجوم التي كانت حاضرة في النادي الملكي 

آنذاك. كان لبيكهام نصيب بأن تكون إيطاليا جزءاً من تاريخ 
مسيرته الكروية، حيث كان لاعباً في صفوف ميلان في 

مدّة لم تتجاوز السنة. إنتقل من بعدها إلى الولايات المتحدة 
الأميركية ضمن نادي لوس أنجلس جالاكسي. ليعود من 
جديد إلى أوروبا ليلعب سنة وصفت بالتكريمية من نادي 

العاصمة الباريسية في موسم 2014/2013. 

دي ماريا

ولد أنخيل في الرابع عشر من شباط في 1988 في الأرجنتين 
تحديداً في منطقة روزاريو، ما  يعني أن مباراة اليوم تجري 
في يوم ميلاده، وأن المدينة التي ينحدر منها هي المدينة التي 
ولد فيها ليونيل مسّي. نادي بنفيكا البرتغالي كان بمثابة 

البوّابة التي ظهر من خلالها نجم نادي باريس سان جرمان 
الحالي في أوروباث ثم وصل إلى ريال مدريد. أربعة سنوات 
كانت الفترة التي قضاها دي ماريا في أنحاء السانتياغو 

برنابيو حيث حقق معهم أحد أغلى ألقاب مسيرته الكروية إن 
لم يكن أغلاها، لقب دوري أبطال أوروبا. »مسرح الأحلام« كان 
بمثابة »مسرح الأشباح« لدي ماريا. المحطة الباريسية كانت 
تجربة ناجحة للنجم الأرجنتيني في أول سنتين. في الموسم 
الحالي أصبح دور دي ماريا ثانوياً، في الفريق بعد إستقدام 

كل من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

غابريال هاينزه 

ولد نجم الألبي سيليستي السابق في 
مدينة كرسبو الأرجنتينية في التاسع 

عشر من نيسان سنة 1978. لعب غابريال 
هاينزه لعديد الأندية الأوروبية المهمة. 

باريس، مانشستر ومدريد كانت المدن التي 
ل ما بينها الظهير الأرجنتيني. بداياته 

ّ
تنق

كانت مع نادي »نيولز أولد بويز« حيث 
لعب لصفوف الفريق الأرجنتيني ثمانية 

 ما بين الفرق 
ّ

مباريات فقط. ليعود ويتنقل
الأوروبية التي ذكرناها سابقاً. هاينزه 

أرجنتيني الجنسية، فكما من سبقوه أنهى 
غابرييل مسيرته الكروية في النادي التي 

بدأها فيه: »النيولز«. 

لسانا ديارا 

ولد الفرنسي صاحب الأصول الماليّة في 
العاصمة الفرنسية باريس في 1985. بدأ 

مسيرته الكروية في »مصنع المواهب« 
الفرنسي: »لو هافر«، الذي خرج منه العديد 
من النجوم على غرار بول بوغبا ورياض 

محرز وديميتري بايت وغيرهم من النجوم. 
نال النجم الفرنسي ولاعب باريس سان 

جرمان الحالي إهتمام ريال مدريد بعد أدائه 
الرائع مع آخر محطة إنجليزية مرّ بها. أربعة 
سنوات من العطاء للميرينغي إنتهت بإنتقاله 
إلى نادي الجنوب الفرنسي مارسيليا، قبل 
 الرّحال في فترة الإنتقالات الأخيرة 

ّ
أن يحط

ضمن نادي العاصمة الباريسي. 

◄ باريس سان جيرمان يبدأ حرب 

احتلال إمبراطورية ريال مدريد 
◄ مبابي يواجه مثله الأعلى... 

سابقاً

حاول باريس سان جرمان نسخ تجربة »لوس غالاكتيكوس« الشهيرة )أ ف ب(

لعبوا للفريقين
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ز 
ّ
تعز الشهيرة.  غالاكتيكوس«  »لــوس 

الأمر مع الوصول إلى الصيف الماضي 
حــيــث وصـــل الــــ PSG إلـــى مــرحــلــة بــات 
فــيــهــا يــخــطــف فــيــهــا الــنــجــوم مــن أمــام 
القديم –   »حلم مــدريــد« 

ّ
الــريــال، فحط

الجديد، نيمار، في باريس، التي انتقل 
إليها كيليان مبابي أيضاً رغم إصرار 
رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز 

عـــلـــى ضــــمــــه.  مـــنـــذ الــصــفــقــة الــكــبــيــرة 
الأولـــى كــان الــســؤال: هــل بــاريــس سان 
جيرمان هو النادي الأغنى في العالم؟ 
بالتأكيد هو بين الأوائــل في التبذير، 
لــكــنــه لــيــس الأغـــنـــى. هــدفــه أن يصبح 
كــذلــك، لا بــل أن يتخطى ريـــال مــدريــد. 
واقعاً  ترجم 

ُ
ت أن  يمكن  المسألة  وهــذه 

 إذا مـــا اقـــتـــرنـــت بــالــنــتــائــج 
ً
مــســتــقــبــا

ــا، مـــا يعني  ــيــ الــجــيــدة مــحــلــيــا وأوروبــ
ــمــــاريــــة فــي  ــثــ ــتــ نــــجــــاح الـــعـــمـــلـــيـــة الاســ
اللاعبين النجوم. وتأتي الأرقام لتشير 
ــــى اســتــثــمــار  ــــى إمــــكــــان الــــوصــــول إلـ إلـ
ناجح على هذا الصعيد/ استناداً إلى 
الإمكانات المالية المتاحة. النادي يبدأ 
ســنــتــه بــالــحــصــول عــلــى 200 مــلــيــون 
. وهــو 

ً
يــــورو مــن قــطــر لــلــســيــاحــة مــثــا

مبلغ غير بسيط ويمكن الانطلاق منه 
لضم المزيد من النجوم.

باريس عاصمة الأناقة

بــــدوره، ريـــال مــدريــد الـــذي يــعــدّ مــثــالًا 
ــادٍ  ــنــ ــه كــ ــ ــورتــ ــ ــيـــر صــ ــهـ ــي تـــظـ ــ ــا فــ ــ ــــضـ أيـ
أنــيــق وعـــصـــري، لــيــس الــوحــيــد الـــذي 
ــيـــرمـــان.  ــان جـ ــ ـــل بــــه بــــاريــــس ســ

ّ
يـــتـــمـــث

ينظر إلــى مــؤســســات ريــاضــيــة أخــرى 
والنوعية  الفني  للنجاح  كمرجعيات 
الاســتــثــنــائــيــة فـــي تــقــديــم نــفــســهــا إلــى 
الـــعـــالـــم، أمــــثــــال مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنكليزي، نيويورك يانكيز الأميركي 
)بــايــســبــول(، ومــواطــنــه لــوس أنجلس 
لايكرز )كرة السلة(، وفيراري )رياضة 
الـــســـيـــارات(. وهـــذه المــؤســســات تجمع 
بــن الــنــجــاح الــريــاضــي وتــظــهــيــر قِــيَــم 
المــــدن الــتــي تــمــثــلــهــا وقــيــمــتــهــا أيــضــا. 
نــاديــهــم  يـــكـــون  أن  الــبــاريــســيــون  أراد 
ــة والـــجـــمـــال، وهــي  ــاقــ صـــــورة عـــن الأنــ
تــتــركــهــا العاصمة  الــتــي  الانــطــبــاعــات 
لــهــا، فــكــان العمل   زائـــر 

ّ
لــكــل الفرنسية 

عــلــى جــعــل الــحــاضــريــن فـــي »حــديــقــة 
الأمــــــــراء« يـــشـــعـــرون بــأنــهــم فـــي فــنــدق 
ــوم. لــكــن كـــل هــــذا لا يملك  ــجـ خــمــس نـ
قــيــمــة مــن دون تــأســيــس فــريــق ناجح 
وقـــــوي، فــكــان بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الحالي. ذلك لا يلغي أن الجماهير، في 
بــاريــس، تعكس بــالــضــرورة »الــتــرف« 
المالي في الفريق. الجماهير جماهير. 

أما الفريق، فآلة رأسمالية ضخمة.

اختصار الزمن

مـــــــشـــــــروع بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
إذ  الــزمــن،  القمة يسابق  إلــى  للوصول 
ما فعله ريال مدريد في بداياته طوال 
50 سنة للوصول إلى الكمال وتنصيب 
نفسه الــقــوة الــكــرويــة الأعــظــم، يــريــد الـ 
PSG اخــتــصــاره بــخــمــس ســـنـــوات من 
العمل لصناعة تاريخ مجيد وتأسيس 
مــجــتــمــع مــؤمــن وشـــغـــوف بـــه، ووضـــع 
نفسه بين مراكز القوى في أوروبا. لكن 
القطريون  المــســؤولــون  يــعــرف  ضمنياً 
سيكون  المــشــروع  بــأن  الباريسيون،   –
الــهــدف  تحقيق  دون  مــن  مكتمل  غــيــر 
الأســـمـــى عــلــى أرض المــلــعــب أي الــفــوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 
ــم نــجــومــا  ــريــــق مــــنــــافــــس، يـــضـ ــنــــي فــ ــ بُ
ــبِـــروا الــســاحــة الــقــاريــة وســاحــاتــهــا.  ـ

َ
خ

ورغـــــم الـــقـــرعـــة الــصــعــبــة ســيــحــصــلــون 
نسخ  تجربة  بــأن  التأكيد  فرصة  على 
مدريد نجحت لا بل تتخطاها نجاحاً 
مـــن خــــال تــخــطــي »المــيــريــنــغــيــز«، في 
الأم.  الـــقـــاريـــة  لــلــمــســابــقــة   16 ـــ  ــ الـ دور 
ــا  الــهــدف: تـــرك رســالــة إلـــى كــبــار أوروبـ
ــأن كـــارثـــة »كـــامـــب نــــو« في  الآخـــريـــن بــ
ـــر الــقــطــب 

ّ
المـــوســـم المـــاضـــي حــيــث ســـط

الآخـــر فــي الــكــرة الإســبــانــيــة برشلونة 
تكن  لم  الشهيرة،  »الريمونتادا«،  تلك 
ســوى محطة مــأســويــة، لــم تقضِ على 
ــة« لــفــريــق  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الـــطـــمـــوحـــات »الــ

العاصمة الأثيرة.
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جان بيير بابان

باريس أفضل
 

في تصريحه لصحيفة آس الإسبانية، منح مهاجم 
المنتخب الفرنسي سابقاً جان بيير بابان الأفضلية 
لباريس سان جيرمان للانتصار في مباراة القمة 
أمام نظيره ريال مدريد، نجم مارسيليا وميلان 
وبرشلونة سابقاً، والفائز بالكرة الذهبية أضاف 
أن دوري الأبطال هو فرصة ريال مدريد الأخيرة 

لإنقاذ موسمه. موضوعياً... »يمكن توقع من 
سيكون الفائز«. أظهر بابان إعجابه بثلاثي سان 

جيرمان منتقداً سوق انتقلات ريال مدريد.

هاينكس

أرشح الريال

 لم يخفِ مدرب بايرن ميونخ الحالي الألماني يوب 
هاينكس في حديثه مع صحيفة آس الإسبانية 

تفضيله لريال مدريد على سان جيرمان، وأضاف 
أن ما يحدث لريال مدريد على الصعيد المحلي 

هو استراحة محارب، معلقاً على ذلك بأن الريال 
كان رابعاً في الدوري في 1998، عندما توجوا 

معه بدوري الأبطال. في الوقت ذاته انتقد هاينكس 
سياسة زيدان في الانتقالات، إذ استغنى عن ثلاثة 

لاعبين مهمين هم بيبي وخاميس وموراتا.

تشافي

فيراتي يشبهني

اعتبر أسطورة برشلونة ولاعب السد القطري في 
حديث مع إذاعة مونت كارلو أن حظوظ باريس 

سان جيرمان أوفر للتأهل إلى الدور الربع نهائي 
من دوري الأبطال، معتقداً أن فريق مدريد سيحاول 
إظهار أفضل ما لديه لتعويض الإخفاق محلياً في 
الليغا الإسبانية، ولم يخف تشافي إعجابه بفيراتي 

نجم سان جيرمان مقارناً إياه مع نفسه.

أوفسايد

حسن زين الدين

كــــان كــيــلــيــان مــبــابــي مـــا يـــــزال يــافــعــا عــنــدمــا كــان 
ــــدو فـــي قـــمّـــة نــجــومــيــتــه يــصــول  ــال كــريــســتــيــانــو رونــ
ويجول مع ريــال مدريد. كانت صــور »الـــدون« تملأ 
ـــل الــنــجــم 

ّ
ــوم الــفــتــى الــصــغــيــر. شـــك ــدران غـــرفـــة نــ ــ جــ

نجوماً  أن  رغــم  الــكــرة.  على  مبابي  وعــي  البرتغالي 
ر 

ّ
تأث مبابي  أن  إلا  الفرنسية  الــكــرة  على  مـــرّوا  كثراً 

ويحلم  التلفاز  على  مهاراته  يشاهد  كان  برونالدو. 
بلقائه.

تألقاً وإعجاب  يــزداد  السنوات ورونــالــدو  ستمضي 
مبابي به يكبر أكثر. إنه عام 2012. مبابي يسافر مع 
عائلته إلى مدريد ليخوض اختباراً مع الريال. حانت 
. فــي مــركــز تــدريــبــات 

ً
اللحظة الــتــي انــتــظــرهــا طــويــا

»الميرينغي« فالديبيباس كان اللقاء. إنها المرة الأولى 
التي يقف فيها مبابي إلى جانب مثله الأعلى. كانت 
اللحظة لا شك مهيبة للفرنسي. كان في قمة فرحه 

ظهر ابتسامته التي أرّخها في صورة.
ُ
كما ت

رونالدو  بين صــور  مكانها  بالطبع  صــورة ستأخذ 
الكثيرة على جدران غرفته. إنه موسم 2017-2016 
في الكرة الأوروبية. موسم جديد في »التشامبيونز 
ليغ«. موناكو الفرنسي يحقق نتائج لافتة في البطولة. 
في صفوفه شاب يخطف الأنظار بتألقه رغم صغر 
الفتى مبابي. الأضـــواء تكبر  لــم يكن إلا ذلــك  ســنــه. 
حول الشاب البالغ 18 عاماً. قيل إنه الموهبة الكبيرة 

القادمة إلى الكرة الفرنسية. تعرّف الجميع على هذا 
 
ُ
الشاب وأعجبوا به. لا شك بأن رونالدو كان واحــدا

من بين هؤلاء.
مشوار موناكو في البطولة يتوقف عند الدور نصف 
النهائي أمام يوفنتوس الإيطالي. ريال مدريد الطرف 
النهائي. حسرة مبابي كبيرة. لن يتمكن  الآخر في 
من مواجهة مثله الأعلى. ضاعت الفرصة الأولى. إنه 

صيف 2017. مبابي يطير إلى باريس بمبلغ قياسي 
ليُصبح لاعباً في سان جيرمان. الشاب نضج أكثر 
وأصبح أكثر تألقاً. لم يمنعه ذلك من القول على الملأ 
بأن رونالدو هو مثله الأعلى. وصفه بـ »الأسطورة«.

انتهى دور المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم. 
إنها قرعة دور الـ 16. سان جيرمان يقع في مواجهة 
الـــريـــال. حــانــت الــفــرصــة. فــرصــة مــبــابــي لــلــقــاء مثله 
الأعلى. كان من المفهوم أن يقول مبابي عند سؤاله 
بــعــد الــقــرعــة إن كـــان رونـــالـــدو لا يـــزال مثله الأعــلــى 
الآن بأن »الأمر أصبح من الماضي«. هذا ما تفرضه 
اللقب. لكن في  حين على 

ّ
المواجهة بين فريقين مرش

إزاء تراجع  تصريح آخــر دافـــع مبابي عــن رونــالــدو 
أدائه. قال إنه لا يزال لاعباً كبيراً. لا يزال إذاً رونالدو 
حاضراً في قلب مبابي. اليوم سيُلقي مبابي التحية 
على رونالدو مجدداً في ملعب »سانتياغو برنابيو« 
هذه المرة قبيل انطلاق مباراة الفريقين. لكنها تحية 
مختلفة عما قبل 6 سنوات. باتت الآن من نجم إلى 

نجم.

رونالدو في غرفة مبابي
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ور
ّ

حسين سم

 عــلــى 
ً
 لـــيـــفـــربـــول ضــيــفــا ثـــقـــيـــا

ّ
يـــحـــل

بورتو الــيــوم. أجــواء بــاردة تشهدها 
التي  الساحلية،  البرتغالية  المــديــنــة 
تــحــبّ كـــرة الــقــدم. الــفــريــقــان التقيا 5 
في  و2007   2001 أعــــــوام  بـــن  مـــــرات 
 خــالــهــا 

َ
ـــق

ّ
ــــة، حـــق المـــســـابـــقـــات الــــقــــاريّ

لبورتو  فــوز  مقابل  فــوزيــن  ليفربول 
ــادل الـــفـــريـــقـــان فـــي مــنــاســبــتــن.  ــعــ وتــ
شهدها 

َ
مواجهات ثنائيّة مرتقبة ست

المــبــاراة. الأولـــى ستكون بــن الــدولــي 
المصري محمد صلاح، مهاجم نادي 
ليفربول، الذي سيسعى لضمّ حارس 
ــال مــدريــد  نـــادي بــورتــو الــحــالــي وريــ
الــســبــاق »المــخــضــرم« إيــكــر كاسياس 
في  التسجيل  عبر  ضــحــايــاه  لقائمة 
مرماه، إذا ما شارك الأخير كأساسي 
ــاراة. أمّـــــا المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة  ــ ــبـ ــ فـــي المـ
بين صلاح  عربيّة   - عربيّة  فستكون 
ومــهــاجــم بــورتــو الــجــزائــري »يــاســن 
أكثر من 150  الــذي لعب  إبراهيمي«، 

مــبــاراة بقميص بــورتــو وتــحــوّل إلى 
بعد  المــديــنــة  فــي  الجماهير  معشوق 
ــزة أفـــضـــل لاعــــب في  ــ ــائِ أن حَـــصَـــد جــ

البرتغال عام 2017.
الغيابات، يتساوى كل من  من حيث 
بورتو وليفربول. فالنادي الإنكليزي 
الوسط   

ّ
سيفتقد لخدمات لاعب خط

الألمـــانـــي إيــمــري جــــان، بــداعــي تــراكُــم 
عن  يَغيب  فيما  الــصــفــراء،  البطاقات 
صفوف بورتو المدافع القوي، فيليبي 
حمراء  بطاقة  تلقيه  بعد  مــونــتــيــرو، 
ــر مـــواجـــهـــات بـــورتـــو بــــدوري  فـــي آخــ
مــــدرب   

ّ
أن فــــي  ــكّ  ــ ــات. لا شـ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ

ــز الـــثـــالـــث في  ــركـ ــدز، صـــاحـــب المـ ــريــ الــ
الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يلعب 
على  سيتعمد  هــجــومــيــة،  بتشكيلة 
هجومه الضارب عبر الثلاثي محمد 
صلاح - روبيرتو فيرمينيو وساديو 
مانيه. على الأرجــح، سيهاجم كلوب 
فـــي »الـــــــدراغـــــــاو«.  فــالــثــاثــي ســاهــم 
ــا فــي  ــدفــ مــجــتــمــعــا بــتــســجــيــل 82 هــ
المسابقات حيث سجلوا 56  مختلف 

صيب »أبو 
َ
هدفاً وصنعوا 26. وكان ن

صــــاح« مـــن الأهـــــداف حــتــى الآن في 
عته 

َ
الدوري الإنكليزي 22 هدفاً، وض

ةِ هدّافي البريميرليغ بعد 
َ
في وصاف

مهاجم توتنهام هاري كياين. ولكن، 
مر معاناة ليفربول على مستوى 

َ
ست

َ
ت

الــدفــاع وحــراسَــةِ المــرمــى. فحتى بعد 
الــهــولــنــدي فيرجيل  المـــدافـــع  انــتــقــال 
مــن ساوثهامبتون،  قــادمــا  ديـــك  فـــان 
ــى شِــبــاك لــيــفــربــول عــــدداً كبيراً 

ّ
ــلــق

َ
ــت

َ
ت

 الــكــامــيــرونــي 
ّ
مــن الأهـــــداف، حــيــث أن

ــــي ديـــــان  ــرواتــ ــ ــكــ ــ جــــويــــل مــــاتــــيــــب والــ
يُقدمان المستوى المطلوب  لوفرين لا 

ــة المـــــداورة التي 
ّ
 خــط

ّ
مِــنــهــمــا. كــمــا أن

ــلــــوب لــــحــــارســــي المـــرمـــى  وضـــعـــهـــا كــ
الألماني لوريس كاريوس والبلجيكي 
 

ّ
ــفــلــح فـــي حــل

ُ
ســيــمــون مــيــنــولــيــه لـــم ت

عتبر 
ُ
ت الــتــي  المــرمــى،  حِــراســة  مُشكلة 

واحدة من أهمّ نِقاط ضعف ليفربول 
 غِـــيـــاب تــشــان 

ّ
هـــذا المـــوســـم. وفـــي ظـــل

مـــن المـــتـــوقـــع أن يــعــتــمــد كـــلـــوب على 
الـــهـــولـــنـــدي جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم 
والإنــكــلــيــزي جــايــمــس ميلنز إضــافــة 
الــــــــى الـــــــقـــــــادم مــــــن أرســـــــنـــــــال بــــدايــــة 
ــرلـــن الـــــذي  ــبـ ــامـ المـــــوســـــم ألــــكــــس تـــشـ
الفترة  يُــقــدم مستويات جــيّــدة خــال 

الأخيرة.
مِد مدرب نادي 

َ
من جهة ثانية سيَعت

البرتغالي،  الــــدوري  متصدر  بــورتــو 
سيرجيو كونسيساو، على مهاجمَيْه 
مــوســى مــاريــجــا و فــانــســون أبوبكر، 
ن المــــركــــزيــــن الــثــالــث 

ّ
الـــلـــذيـــن يـــحـــتـــا

للدوري  الهدافين  قائمة  فــي  والــرابــع 
ـــ31 هــدفــا لــلــمــهــاجــمَــنْ.  الــبــرتــغــالــي بــ
وستكون مواجهة خاصّة للجزائري 

يـــاســـن إبـــراهـــيـــمـــي الــــــذي ســيــســعــى 
ــرَاجــــع  ــ

َ
لاســــتــــعــــادَةِ مُـــســـتـــواه الــــــذي ت

مـــؤخـــراً مـــن بـــوابـــة مـــبـــاراة لــيــفــربــول، 
ــد كَــــــثــــــرةِ الــــحــــديــــث عــن  ــعــ ــة بــ ــ ــــاصـ خـ
المواجهة الثنائية بينه وبين المصري 
مــحــمــد صــــاح. وكــــان إبــراهــيــمــي قد 
 هــدفــا وصــنــع آخـــر فـــي الـــدور 

َ
ســـجّـــل

أوروبـــا خلال  أبطال  الأول من دوري 
الفرنسي.  موناكو  مــع  فريقه  مــبــاراة 
ــو عـــلـــى تــشــكــيــلــة  ــ ــــورتـ وســـيـــعـــتـــمـــد بـ
ــا، عـــلـــى الأرجــــــح  ــبــ ــالــ ــفـــظـــة« غــ ــتـــحـ »مـ
لكسب  مــحــاولــةٍ  فــي   ،2-4-4 ســتــكــون 
مــعــركــة خـــط الــــوســــط. ومــــن المــتــوقــع 
أيــضــا أن يــعــمــل مــــدرب بـــورتـــو على 
اســـتـــغـــال ســــاح الــهــجــمــات المـــرتـــدة 
للاستفادة من بطء دفاع ليفربول في 
عف حِراسة 

ُ
الارتداد إلى الخلف، وض

المــرمــى فــي الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي. ومــن 
النادي  بها  يتمتع  التي  الــقــوّة  نقاط 
الــبــرتــغــالــي فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب، هو 
فملعب  والـــجـــمـــهـــور،  الأرض  عـــامـــا 
الدراغاو الذي يتسع لأكثر من 50 ألف 
متفرّج يُعتبر من أصعب الملاعب في 
أوروبا، نظراً إلى ما يشكّله الجمهور 
ــفِـــرق  الــبــرتــغــالــي مـــن ضـــغـــطٍ عــلــى الـ
الزائرة. وربما تكون مشاركة صلاح 
ــأل خـــيـــر لــلــبــرتــغــالــيــن، فــالمــصــري  ــ فـ
ــو مـــنـــذ احـــتـــرافـــه  واجــــــه نــــــادي بــــورتــ
ــا مـــرتـــن، حــيــث خــســر في  ــ فـــي أوروبــ

مواجهة وتعادل في الأخرى.
ــة كـــاســـيـــكـــيـــة بـــــن نــــاديــــن  ــهــ ــواجــ مــ
يــمــتــلــكــان تــاريــخــا كــبــيــراً فـــي الـــقـــارة 
ــو فــــــاز بــــــدوري  ــبــــورتــ الأوروبــــــــيــــــــة، فــ
ــال فـــي مــنــاســبــتــن عــــام 1987  الأبــــطــ
وعام 2004، أمّا نادي »البيتزلز«، هو 
صــاحــب الــتــاريــخ الأوروبــــــي الأعـــرق 
أعوام  أوروبــيّــة  بـ5 بطولات  إنكليزيّاً 
وفــي   1984  -  1981  -  1978  -  1977
ــام 2005 بــعــد الــنــهــائــي الــتــاريــخــي  عـ
فـــي اســطــنــبــول عــلــى حـــســـاب مــيــان 
ــبـــاراة الإيـــاب  الإيـــطـــالـــي. وســتــكــون مـ
فــي الأنــفــيــلــد رود معقل الــريــدز يــوم 
ــادس مــــن آذار/مـــــــــــــارس المـــقـــبـــل.  ــ ــسـ ــ الـ
ــة كــانــت  ــنـ ــريـــن سـ ــنـــذ عـــشـ المــــعــــركــــة مـ
ــلـــيـــه الآن  لـــتـــكـــون أكــــبــــر مـــمـــا هـــــي عـ
بكثير. تغيّرت الأحوال. لكن الاسمين 

يحدثان رنيناً كبيراً، رغم كل شيء.

ة المداورة لحارسي المرمى 
ّ

خط

الألماني كاريوس والبلجيكي 

 
ّ

فلح في حل
ُ

مينوليه لم ت

شكلة حِراسة المرمى
ُ

م

دوري أبطال أوروبا

 على »الدراغاو«
ً

»البيتلز« يحل ضيفاً ثقيلا

ميغيل ريوبا )أ ف ب(

فرصة جديدة لكلوب

فــي مــوسِــمِــه الــثــالــث مــع نــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
ــى الآن 

ّ
لــم يَــنــجــح المـــــدرّب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب حــت

ش 
ّ
بتحقيق المطلوب وإرضــاء جماهير النادي المتعط

لــألــقــاب. جـــاء كــلــوب إلـــى المــديــنــة الــواقــعــة فــي شمال 
غرب بريطانيا، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، 
عَ المجد في ملعب »سيغنال إيدونا بارك«، 

َ
حيث صَن

ألمانيا،  كــأس  ولقب  للبوندوسليغالا،  لقبين  بتحقيق 
بالإضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبــا، في 

اها مع النادي الألماني.
َ

ض
َ
سَبعة مواسم ق

الخاصّة  ناعاتِه 
َ
ق عِناد كلوب وإصــراره على تطبيق 

منه باهظاً. فالمدرب الألماني رفض 
َ
عَ ث

َ
في ليفربول دَف

خِـــال المــوســمَــن المــاضــيــن تدعيم خــط دفـــاع الــريــدز 
أخــيــراً تحت وطــأة  م 

َ
أن استسل إلــى  مــمــيّــزة،  بأسماء 

مع  فتعاقد  نــاديــه،  لها  تــعــرّض  التي  القاسيّة  النتائج 
الهولندي فريجيل فان ديك قادِماً من ساوثهامبتون 
بـــ 75 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــيــكــون بــذلــك أغلى 

يبدو  الدفاع  حِيال  كلوب  قناعات  التاريخ.  في  مدافع 
أنــهــا راســـخـــة أيــضــا فـــي مـــا يــخــصّ حِـــراســـة المــرمــى 
ــى الآن 

ّ
ــنـــادي الإنــكــلــيــزي، فــكــلــوب يــرفــض حــت فـــي الـ

استقدام حارس مرمى صاحب مستوى عال، ويُصرّ 
البلجيكي سيمون  بــن  ــداورة  ــ المـ بِــنِــظــام  ــعــب 

ّ
الــل عــلــى 

مينوليه والألماني »لوريس كاريوس وهما لا يقدّمان 
المستويات المطلوبة، مقارنة بغيرهم من الحراس في 
البريميرليغ. كما أنّ المدرّب الألماني فشل بالاحتفاظ 
إلى  رحــل  الــذي  كوتينيهو  فيليبي  البرازيلي  بالنجم 

برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتويّة.
عــنــد وصــولــه إلـــى لــيــفــربــول طــلــب كــلــوب مــن الإدارة 
منحَه ثلاث سنوات للنهوض بالنادي، ولإعادة الفريق 
المحليّة  تِه 

َ
مكان إلــى  الميرسي  نهر  ة 

ّ
على ضف الــواقــع 

والأوروبية. حصل كلوب على فرصته ولكنه لم يصل 
بعد إلى القمة التي وَعَد بها بعد. لديه شبه فرصة في 

دوري الأبطال اليوم. فلننتظر!
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حسن رمضان

بـــدأ ابـــن »المــقــاولــون الــعــرب« المــصــري 
لة في 

ّ
بممارسة هوايته ولعبته المفض

الرّملية  الأرض  كــانــت  الــســابــعــة.  ســن 
كــانــت مجرّد  الــقــدم  كــرة  الأول.  ملعبه 
لــعــبــة، كــمــا فـــي الـــضـــواحـــي. الــحــاضــر 
الرابعة  بلوغه  عند  بعيداً.  كــان حلماً 
عــشــر، اقتنع بــأن كــرة الــقــدم، ستكون 
أكثر من لعبة. صارت شغله الشاغل. 
وكان نادي بسيون المصري أوّل فريق 
يلعب له. لكن ليس بما نعرفه الآن. بدأ 
الأيسر  الظهير  مركز  فــي  مــع بسيون 
مرتدياً الرقم 3. نجاحاته الأولى كانت 
على حساب تضحيات كانت تقوم بها 
توفيره  يمكن  قــد  مــا  لتوفير  العائلة 
الكرويّة.  مسيرته  في  لينطلق  لمحمد 
اته 

ّ
خــمــســة حــافــات كــانــت هــي محط

ليتدرّب،  الــنــادي  مــركــز  إلــى  للوصول 
»المــواصــات مــا كنتش أحــســن حاجة 
ــــدى مــقــابــاتــه  وقـــتـــهـــا«، يـــقـــول فـــي إحـ
بلكنة مصرية محببة. مشجّعو نادي 
الأهلي لديهم ذكرى ليست بالجميلة 
مـــع الــنــجــم المــــصــــري، حــيــث كــــان أول 
هــدف لصلاح ضــد الــنــادي الأكــبــر في 
ــلـــي. كــان  أفــريــقــيــا ومـــصـــر، نــــادي الأهـ
الثمانية عشر  يتم  لــم  صــاح حينها 
مــن عــمــره، يلعب فــي نــاديــه المقاولون 
الـــعـــرب، أن تـــحـــرز هـــدفـــا ويـــكـــون هــذا 
ــي، فــهــذه  ــلــ الـــهـــدف فـــي مـــواجـــهـــة الأهــ
لحظة وشــيء جميل وكبير جــدّاً كما 
وصــفــه صـــاح، كـــان هـــذا الــهــدف يعدّ 
كالانطلاقة بالنسبة له، ومن الأسباب 

التي زادت من شهرته في مصر.
من شهرته في مصر ننتقل إلى شهرته 
في سويسرا. فتح بوّابة أوروبــا عند 
نادي  مع  احترافي  عقد  توقيعه لأول 
»بــــــــازل«. كـــانـــت قــيــمــة صــفــقــة انــتــقــال 
مــحــمــد صــــاح مـــن المـــقـــاولـــون الــعــرب 
إلــــى الــــنــــادي الـــســـويـــســـري تــصــل إلــى 
2.5 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة 
يقوم بها نادي المقاولون في تاريخه. 
في سويسرا لاقى بعض الصعوبات، 
تحديداً في التواصل مع الطاقم ومع 
م 

ّ
اللاعبين. وصل إلى هناك وهو يتكل

الــعــربــيّــة فــقــط. أخــذ دروســـا فــي اللغة 
ـــ الألمــانــيــة،  الإنــكــلــيــزيــة والــســويــســريــة ـ
ــت قـــدمـــاه فـــي بـــــازل. لغة 

ّ
مــنــذ أن حــط

ــــه، لا  الــــكــــرة كـــانـــت ســهــلــة بــالــنــســبــة لـ
كانت  الصعبة،  المــفــردات  على  تعتمد 
الــعــاقــة مــع المــــدرب وإيـــصـــال الأفــكــار 

فيما بينهم أمراً وصفه بالسّهل.
في إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا، 
أوقــعــت قــرعــة التصفيات فــريــق بــازل 

ــريـــق »مـــكـــابـــي تــل  الـــســـويـــســـري مــــع فـ
كان  الــذهــاب  لقاء  الإسرائيلي.  أبيب« 
فــي ســويــســرا. انــتــهــى بــفــوز أصــحــاب 
نــجــم  أحــــــــرزه  نــظــيــف  لـــهـــدف  الأرض 
ــذاك المــهــاجــم الــســويــســري  ــ ــاراة آنــ ــبــ المــ
ستوكر. صــاح لــم يكن نجم المــبــاراة، 
ولــكــنــه كـــان نــجــم الــصّــحــافــة العربية. 
مــع بــدايــة أيّــة مــبــاراة، يقوم اللاعبون 
صــاح  الــبــعــض.  بعضهم  بمصافحة 
في هــذه المــبــاراة، تظاهر حينها بأنه 
إلــى غرفة تبديل  إلــى الذهاب  ر 

ّ
مضط

باً بذلك 
ّ
لــربــط حــذائــه، متجن المــابــس 

مــصــافــحــة لاعـــبـــي الـــفـــريـــق الآخــــــر. لم 
يعترف بالعدو.

سنتان كانت المدّة التي فصلت صلاح 
عن عالم كل لاعب كرة قدم في الوقت 
الحالي يحلم في الوصول إليه اليوم. 
الدوري الإنكليزي الممتاز. بعد عطائه 
المــلــفــت فــي ســويــســرا وحــصــولــه على 
جــائــزة أفضل لاعــب فــي الـــدوري سنة 
2012، أو لننقل الأمــور كما هــي، بعد 
ـــي تــشــلــســي ضـــمـــن بــطــولــة  هـــدفـــيـــه فـ

أبـــطـــال أوروبــــــــا، حــيــث ســجّــل  دوري 
الـــفـــرعـــون المـــصـــري حــيــنــهــا هـــدفـــا في 
الــــذهــــاب وآخـــــر فـــي الإيـــــــاب، ارتــفــعــت 
ت ساعة الموسم التي 

ّ
قيمة اللاعب. دق

مورينهو  رفــع جوزيه  عندها.  انتهى 
ــــل بــمــحــمــد  ــــصـ ــمّــــاعــــة الــــهــــاتــــف واتـ ســ
ــم تــكــن  ــ ــلـــســـي لــ ــة تـــشـ ــلــ ــرحــ صـــــــــاح. مــ

بالنسبة  والــجــيّــدة  الجميلة  بالفترة 
ــلــــب الـــوقـــت  ــة«. قـــضـــى أغــ ــ ــكـ ــ »أبـــــو مـ لــــــ
جالساً على مقاعد البدلاء. على الرّغم 
من الدور الثانوي لصلاح في النادي 
ــا يــتــحــدّث  ــمــ الإنـــكـــلـــيـــزي، إلا أنـــــه دائــ
بالطريقة الأمــثــل عــن مــدرّبــه فــي تلك 

الـــفـــتـــرة. الــصــحــافــة قــاســيــة هـــنـــاك، لم 
ــة إلا وتــكــلــمــت عــنــهــا.  ـ

ّ
ــل ــتـــرك مـــنـــه عـ تـ

سيندمون لاحقاً.
إيطاليا:  الوجهة  بعد تشلسي، كانت 
فــلــورنــســا الـــســـاحـــرة. إلـــى »الــفــيــولا«، 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا وعـــاصـــمـــتـــهـــا فـــيـــرنـــزي. 
»ايــطــالــيــا وجــمــهــور إيــطــالــيــا شبهنا 
ــالــــم هـــنـــاك عـــالـــم جــمــيــل،  جــــــــدّا، والــــعــ
إرتحت ولقيت نفسي فإيطاليا«، يردد 
دائماً. رغم ذلك يصف صلاح الدوري 
الإيــطــالــي بـــالـــدوري الــعــنــيــف. يساعد 
عــلــى تــقــويــة الــبــنــيــة الـــجـــســـديـــة، لكن 
الــحــيــاة هــنــاك دمــيــلــة. وكـــأن بالشعب 
الإيــــطــــالــــي عـــلـــى عـــفـــويّـــتـــه وتــعــاطــيــه 
مـــع الـــنـــاس يـــقـــرّب صـــاح أكــثــر منهم 
ويــذكــرونــه بــمــصــر وبــفــكــاهــة الشعب 
فــيــورنــتــيــنــا بالنسبة  فــتــرة  المـــصـــري. 
إلـــى الــنــجــم المــصــري كــانــت مــن أفضل 
الــفــتــرة  بــمــعــنــى أدق هـــي  فـــتـــراتـــه، أو 
إلــى الواجهة مــن جديد،  التي أعــادتــه 
مــســيــرتــه الــكــرويــة بــعــثــت مـــرة أخـــرى 
بعد أن مرّ بتجربة سيّئة في تشلسي. 

الإيطالي  الجمهور  مــع  محمد  علاقة 
ــيــبــة، كـــانـــت جــمــاهــيــر 

ّ
كـــانـــت عـــاقـــة ط

 Sala« وتـــهـــتـــف  ــادي  ــنــ تــ فــيــورنــتــيــنــا 
المــــدة  ــان  ــ كـ أشـــهـــر  ســـتـــة   .»Sala Sala
»أرتيميو  الـ فــي  الــتــي قضاها صــاح 
 
ً
مسجّلا فيورنتينا(  )ملعب  فرانكي« 

ســتــة أهــــــداف فـــي ســتــة عــشــر مـــبـــاراة 
لعبها أساسي وكبديل. 

نـــبـــقـــى فــــي إيـــطـــالـــيـــا، هـــــذه المــــــــرّة فــي 
 ،2016-2015 مــوســم  كـــان  عاصمتها، 
هو الموسم الذي انتقل فيه صلاح من 
تشلسي إلى نادي الذئاب على سبيل 
الإعـــارة. رومـــا. ربما يمكننا أن نقول 
ـــهـــا الــفــتــرة الأكـــثـــر نــضــوجــا لــاعــب 

ّ
إن

ــة،  ــيـ ــتـــرافـ المــــصــــري فــــي مـــســـيـــرتـــه الاحـ
ســـجّـــل أكـــبـــر عــــدد مـــن الأهــــــــداف. كــان 
الــرقــم 11 هــو القميص  قميص حامل 
الأكثر مبيعاً في روما من بعد ملكها 
»توتي«. يعني الكثير لصلاح امتنان 
ــقــهــا بــــه، حيث 

ّ
هــــذه الــجــمــاهــيــر وتــعــل

كان من أنجح الصفقات التي قام بها 
النادي في الموسم نفسه. علاقته كانت 
مميّزة مع كل من إيدين دزيكو اللاعب 
الـــبـــوســـنـــي والــبــلــجــيــكــي نــايــنــغــولان 
مبرراً  ستروتمان،  كيفن  والهولندي 
للغة  إتقاناً  اللاعبين  أكثر  بأنهم  ذلــك 
الإنكليزية في الفريق مما ساعده ذلك 
الإعــارة  فترة  انتهت  للتواصل معهم. 
التي كانت مدّتها سنة واحدة، ما كان 
 أن يــفــعّــل شـــرط الــشــراء 

ّ
مـــن رومــــا إل

الذي كان في العقد مع نادي تشلسي. 
لم يندم روما على هذه الخطوة أبداً. 
لم تعلم الإدارة أنها قد اشترت أفضل 
لاعــــب فـــي الـــفـــريـــق فـــي المـــوســـم الـــذي 
سيأتي، وبالفعل، بعد موسم مزدهر 
ــداف وبــالــتــألــق عــلــى الــصــعــيــد  ــالأهــ بــ
ــــاح ثـــمـــرة جـــهـــوده  ــال صـ ــ ــردي، نـ ــ ــفـ ــ الـ
بحصوله على جائزة أفضل لاعب في 

نادي روما لسنة 2016. 
على  ومــــروره  للخبرة،  اكتسابه  بعد 
ــة، قـــرّر  ــ ــيّـ ــ ــة الأوروبـ ــديـ الــعــديــد مـــن الأنـ
صـــاح أن يــتــحــدّى نــفــســه مــن جــديــد. 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي،  أن يعيد تــجــربــة 
ــرة مـــن بـــوّابـــة أحــد  ولــكــن كـــان هـــذه المــ
أعـــرق الــفــرق الإنــكــلــيــزيــة والأوروبـــيـــة. 
لــيــفــربــول. كــانــت الــصــفــقــة الأغــلــى في 
تـــاريـــخ الــــنــــادي، وأن تـــكـــون أنــــت من 
ــف نـــاديـــا بــحــجــم نــــادي لــيــفــربــول 

ّ
تــكــل

خزينته حوالى الـ45 مليون يورو، وأن 
تصبح اللاعب الأغلى في تاريخ نادي 
السهل  بالتحدي  ليس  فهذا  التاريخ 
بــالــنــســبــة لــــصــــاح. مــلــعــب الأنــفــيــلــد 
تــرحّــب أجـــــواؤه دائــمــا بــكــل مــن يأتي 
ويــريــد أن يلعب لــهــذا الــشــعــار ولــهــذا 
الــنــادي. أجــواء الملعب من الأجمل في 
أوروبا وتحديداً عند بداية أية مباراة، 
الأغنية  بغناء  الجمهور  يقوم  عندما 
»لـــن تسير  الــشــهــيــرة ونــشــيــد فريقهم 
وحـــــدك أبـــــــداً«. فـــي لـــيـــفـــربـــول، الـــيـــوم، 

سيمشي »أبو صلاح« إلى جانبك.
لم يسر صلاح وحيداً، بل كان يتلقى 
الفريق  المعنوي من زملائه في  الدعم 
مــــثــــل الـــســـيـــنـــيـــغـــالـــي ســـــاديـــــو مـــانـــي 
كــوتــيــنــيــو، حيث  فيليب  والــبــرازيــلــي 
وبالتمريرات  بالكرات  يمدّونه  كانوا 
الحاسمة مساعدينه في التأقلم وفي 
الـــدخـــول فـــي الـــفـــريـــق. لـــم نــعــد نتكلم 
عــن أي لاعــب عـــادي، ولــيــس عــن أغلى 
لاعــب فــي الــفــريــق، بــل وأكــثــر مــن ذلــك، 
الحديث عن صلاح يعني الحديث عن 
ثاني هدّافي الدوري الإنكليزي حاليّاً 
بـ22 هدفاً. يأتي اسم محمد بعد أحد 
أفــضــل المــهــاجــمــن فــي الــعــالــم حــالــيــا، 
ــاري كـــايـــن بــثــاثــة وعــشــريــن هــدفــا  ــ هـ

للإنكليزي.
محمد صلاح لم يعد هذا النجم الأبرز 
الحلم  العربي في الملاعب الأوروبــيــة. 

طويل، وموسكو على الطريق.

بعد اكتسابه للخبرة، ومروره على 

ر 
ّ
ة، قر

ّ
العديد من الأندية الأوروبي

ى نفسه من جديد. 
ّ

صلاح أن يتحد

أن يعيد تجربة الدوري الإنكليزي

»أبو صلاح« 

الطريق الشاق من »بسيون« إلى ليفربول

ياسين براهيمي حين تفوق نجم »الدراغاو« على ليونل ميسي

من ضواحي باريس خرج ياسين براهيمي في الثامن 
مــن شــبــاط-1990 لأب وأم جــزائــريــن. ابــن بلد المليون 
ع أول عقد 

ّ
شهيد انطلق في مسيرته الكرويّة، حين وق

احترافي مع نادي رين الفرنسي. ثلاث سنوات مضت 
لــوريــان« أثبت من خلالها ياسين جودة  في »روت دو 
الموهبة التي يملكها، ممّا دفع نادي غرناطة الإسباني 
بأن يتقدّم بطلب باستعارة النجم الجزائري لمدّة سنة، 
ادي 

ّ
الن ــع معه 

ّ
وق أربــع، بعدما  إلــى  سرعان ما تحوّلت 

ب الأمر الكثير من 
ّ
الأندلسي نهائياً في 2013. لم يتطل

التشكيلة الأساسية. في  الوقت حتى ثبتت أقدامه في 
ــ 2014 نال ياسين جائزة أفضل لاعب  موسم 2013 
الـــدوري الإســبــانــي، بــالإضــافــة إلى  افريقي ينشط فــي 
الموسم ذاتــه إسبانياً )والثالث  كونه أفضل مــراوغ في 
عــالمــيــا(، مــتــفــوّقــا عــلــى أبـــرز الــاعــبــن وفـــي مقدّمتهم 
على  يعتمد  لعبه  أســلــوب  ميسّي.  ليونل  الأرجنتيني 
ــارات بــشــكــل أســاســي وعــلــى المــواجــهــات الثنائية  ــهـ المـ
الــتــي يمكن أن يــفــوز بــأي واحـــدة منها وبــكــل سهولة. 
ــه الــتــي  ــوّتــ ــكـــرة إحــــــدى نـــقـــاط قــ ــالـ ــمــه بـ

ّ
ســـاســـة تــحــك

على  الكبار  اللاعبين  مع  الجزائري  الجناح  يتشاركها 
تشلسي  نجم  وهـــازار  برشلونة  نجم  كوتينيو  غـــرار 

الإنجليزي.  في 22 تمّوز 2014 انتقل ياسين رسمياً 
إلـــى نــــادي بــورتــو الــبــرتــغــالــي مــن غــرنــاطــة بمبلغ 6,5 
مــلــيــون يـــورو لمـــدة خــمــس ســنــوات. ســجــل يــاســن أول 
أهدافه في »الدراغاو« في مواجهة نادي ليل الفرنسي 
ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. في ليلته 
الأوروبية الأولى سجّل أوّل هاتريك له في مسيرته من 
أصل ستة أهداف دخلت شباك نادي باتي بوريسوف. 
كانت ليلة استثنائيّة بالنسبة إلى ياسين حيث أصبح 
أوّل لاعـــب عــربــي يــســجّــل ثــاثــيــة فــي مــبــاريــات دوري 
توليفة  ل ياسين 

ّ
الــصّــحــراء شك مــع محاربي  الأبــطــال. 

جــزائــريّــة أفريقية أكــثــر مــن رائــعــة مــع كــل مــن سفيان 
فيغولي نجم نادي فالنسيا الإسباني وقتها، وإسلام 
سليماني بالإضافة إلى نجم نادي لستر سيتي الحالي 
ريــاض مــحــرز. وصلت بهم إلــى دور الستة مــن أقــوى 
المنتخب  العالم.  الكرة: كأس  وأبــرز بطولة على صعيد 
الألماني احتاج إلى الوقت الإضافي لكي يحسم موقعته 
مــع »الــخــضــر« بنتيجة 2-1. خــرج ياسين ورفــاقــه من 
الــذي  الاستثنائي  الأداء  بعد  الـــرأس  مرفوعي  البطولة 
قدموه. البراهيمي يبلغ من العمر الآن 28 عاماً، يكمل 

حتى الآن موسمه الرّابع مع النادي البرتغالي.

»أنا عايز أوصل لأعلى حاجة 

ها«. كانت 
ّ
ممكن أوصل

هذه هي إجابة محمد 

صلاح عن سؤال ما هو 

هدفك في الحياة في 

مقابلة »محلية«. لاحقاً، 

صار »أبو صلاح« عالمياً. 

أفضل لاعب في سويسرا 

لعام 2012، وأفضل 

لاعب في ذئاب روما في 

2016. واليوم صار »ملك 

ملوك ليفربول«. آمال 

قة على النجم 
ّ
كثيرة معل

العربي في الدور الثاني من 

دوري أبطال أوروبا

بول إيليس )أ ف ب(
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ــه، وهـــــــذا مــــا يـــحـــصـــل كــثــيــراً  ــ ــاسـ ــ أسـ
يأمل صاحب  اليوم للأسف«. هكذا، 
الــكــلــب وعيشته«  »يــقــطــع  مــســرحــيــة 
أبــراج«  »مسرح  أن يحتضن   )2010(
إلى  مــســتــوى«، ويلفت  »ذات  أعــمــالًا 
 عــــــدداً مــــن المــمــثــلــن والمـــخـــرجـــن 

ّ
أن

ــــدوا إعــجــابــهــم بــالمــكــان  المــعــروفــن أبـ
 
ّ
ورغــبــتــه فـــي الــعــمــل فـــيـــه: »قــــد يــظــن

ها 
ّ
لكن صغيرة  المساحة  أن  بعضهم 

مــعــقــولــة جـــــداً، وقــــد تـــخـــدم الأعـــمـــال 
الهادفة إلى بناء علاقة مع الجمهور، 

خصوصاً تلك التفاعلية منها«.
ــنـــوات  ــــى سـ ــبــــرة زيــــــــدان إلــ تــــرجــــع خــ
ه ممثل ومخرج وموسيقي، 

ّ
مضت. إن

الموسيقى  تأليف  على  أيــضــا  يعمل 
التي يحرص  والنصوص المسرحية 
عــلــى تــطــعــيــمــهــا بـــالأنـــغـــام والــغــنــاء، 
وقد شارك في أعمال مع طلاب، ومع 
ــارزة مـــثـــل نـــضـــال الأشـــقـــر  ــ ــ أســــمــــاء بـ

ومنير كسرواني وغيرهما. 

نادين كنعان

من رحم الواقع المــأزوم الذي يعيشه 
المسرح اللبناني ومقاومة المشتغلين 
ة 

ّ
فيه بهدف البقاء على الرغم من قل

الإمــكــانــات المــاديــة والــدعــم الرسمي، 
أبــراج«. مغامرة ثقافية  وُلد »مسرح 
جديدة، انطلقت في 20 كانون الثاني 
الثاني  المــاضــي فــي الطابق  )يــنــايــر( 
فــي فرن  أبـــراج«  السفلي مــن »سنتر 
الــشــبّــاك )قــضــاء بــعــبــدا(، مــع عــرض 
عمومي«  »درس  لمسرحية  افتتاحي 
لــلــمــخــرج هــشــام زيـــن الـــديـــن. عُـــرض 
الــعــمــل مـــجـــدّداً فــي الأوّل مــن شباط 
ــالــــي، وهـــــو مــقــتــبــس  )فــــبــــرايــــر( الــــحــ
عــن »طـــرطـــوف« لمــولــيــيــر و»الــــدرس« 

ليوجين يونيسكو.
بــعــد عـــامـــن عــلــى إغـــــاق الــســيــنــمــا، 
قـــــرّر الـــفـــنـــان والمـــســـرحـــي الــلــبــنــانــي، 
سليمان زيدان، أن يبدأ هذه التجربة 
بــتــشــجــيــع مـــن صـــديـــق كــــان شــريــكــا 
ــه لــم يُكمل 

ّ
فــي المــراحــل الأولـــى، إلا أن

الطريق. 
ــاح الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، قــصــدنــا  ــبـ صـ
ــن قـــرب  ــــروع عــ ــــشـ ــان لمـــعـــايـــنـــة المـ ــكــ المــ
ــرّابــــه. بــالــقــلــيــل من  والـــتـــعـــرّف إلــــى عــ
ــن المــجــهــود  ــات والـــكـــثـــيـــر مــ ــانــ ــكــ الإمــ
الفردي، أبصر »مسرح أبراج« النور، 
بــتــفــاصــيــلــه المـــتـــواضـــعـــة وكـــراســـيـــه 

الـــــ 138 وخــشــبــتــه المــقــبــولــة  الـــحـــمـــر 
الــحــجــم. »الـــهـــدف الأســـاســـي هـــو أن 
يكون هناك فن من نوع جديد، ورفع 
مستوى الإمكانات المتوافرة للشباب، 
على أمــل أن يشكّل هــذا المكان أيضاً 
مــقــصــداً لــفــنــانــن ّمـــكـــرّســـن«، يــقــول 
زيــدان لـ »الأخــبــار«. ويضيف: »كلفة 
ــداً، لا  المــســارح فــي لــبــنــان مرتفعة جـ
ــــذي لا  ســيّــمــا بــالــنــســبــة لــلــفــنــانــن الـ
يــزالــون فــي بــدايــة طــريــقــهــم المهنية. 
أسعى ليكون »مسرح أبراج« متاحاً 
ــركّـــز الــفــنــان  ومــنــاســبــا لــلــجــمــيــع«. يـ
ــــذي درس المـــســـرح فـــي »الــجــامــعــة  الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« والمـــوســـيـــقـــى الــشــرقــيــة 
فـــي »الــكــونــســرفــتــوار« عــلــى عنصر 
ــنـــي  ـ

ّ
الـــشـــبـــاب كـــثـــيـــراً، خـــصـــوصـــا »أن

واجــهــت هــذه المشكلة أيّـــام الــدراســة، 
فــي صفوف  كثيراً  تنتشر  ــهــا 

ّ
أن كما 

طــــاب الــجــامــعــة الــوطــنــيــة الــفــقــيــرة، 
الــتــي تــشــكّــل ركــيــزة لــلــفــن الــلــبــنــانــي. 
ــلـــة  ــتـــرهّـ ــا مـــهـــمـــلـــة ومـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــف، إن ــــأسـ لـ

يحارَب  تحديداً  فيها  المسرح  وقسم 
ويناضل«. 

 الــتــمــويــل 
ّ
ــأن ــ يـــقـــرّ ســلــيــمــان زيـــــدان بـ

ــم الـــرســـمـــي،  ضـــــــروري وكــــذلــــك الــــدعــ
 »الثقافة لا يمكن 

ّ
بــأن ــه مــؤمــن 

ّ
أن إلا 

ألا يصل  يــجــب  ــارة...  ــ ــــجـ تـ تـــكـــون  أن 
بنا الأمــر إلــى درجــة عبادة التمويل 
وتـــفـــصـــيـــل الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة عــلــى 

ــن طـــريـــقـــة  ــ ــراً إلـــــــى تـــمـــلـــمـــلـــه مــ ــ ــظــ ــ ونــ
التمثيل  )خصوصاً  الفنون  تدريس 
اللبنانية«  »الجامعة  في  والإخــراج( 
ــداً، عـــمـــد صــــاحــــب مــســرحــيــة  تــــحــــديــ
ــ  مـــيّـــت« )2014  ـــــي 

ّ
إن »أنـــــا مــبــســوط 

ــفــــال الأشــــبــــاح«  ــرنــ مــقــتــبــســة عــــن »كــ
الفرنسي موريس دوكوبرا(  للكاتب 
في  المتخصصين  من  عــدد  بمشاركة 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا علما 
الـــنـــفـــس والاجــــتــــمــــاع )مـــنـــهـــم مــــروى 
ــى الــــبــــحــــث فـــــي تـــطـــويـــر  ــ ــ دنـــــــــــدن(، إلـ
الذي  الأمــر  التمثيل،  تدريس  طريقة 
بميزانيات  متطوّرة  دول  تخصّصه 
بالنتيجة مختبر  »المسرح  فـ  كبيرة، 
 الأمــر لا ينسحب 

ّ
حــي«. لكن، بما أن

ــاول فــعــل  ــ ــــحـ عـــلـــى لـــبـــنـــان طـــبـــعـــا، »نـ
ــبّــــار«.  ــردي جــ ــ ــــيء مــــا بــمــجــهــود فــ شـ
إلى  »الــتــوصّــل  فكانت  النتيجة،  أمــا 
منهج مــن خمس مــراحــل )مــع رقص 
 

ّ
وغناء وتأهيل صوتي...(، تستمر كل

منها على مدى أربعة أشهر، بمعدّل 
ست ساعات تمثيل أسبوعياً. وهذا 
 
ّ
أقــــصــــى مــــا نــســتــطــيــع تـــقـــديـــمـــه لأن

أعباء  لتكبّد  الطلاب غير مستعدين 
مالية كبيرة«.

ــان الأولــــــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة،  ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ المــ
مــخــصّــصــتــان لـــلـــمـــدرســـة الـــروســـيـــة 
الثالثة  وتــركّــز  )ستانسلافسكي...(، 
ــة الألمـــانـــيـــة  ــ ــــدرسـ والــــرابــــعــــة عـــلـــى المـ

الخامسة  تتمحور  فيما  )بــريــخــت(، 
يقدر  أن  على  بــعــدهــا،  ومــا  للحداثة 
»الــوصــول  على  النهاية  فــي  الطالب 
ــأســـرع وقــــت مــمــكــن لـــتـــأديـــة أفــعــال  بـ
مسرحية بكل ما للكلمة من معنى«. 
يــــعــــدّ عـــمـــل هـــــذا المـــحـــتـــرف امــــتــــداداً 
ــان يــــقــــوم بـــــه مـــركـــز  ــ ــ طـــبـــيـــعـــيـــا لمـــــا كـ
في  ــدان  ــ زيــ ــارك  ــ شـ ــــذي  الـ  ZArtZone
تــأســيــســه، وكــــان قــد انــتــقــل قــبــل عــام 
مقدّماً  الشبّاك،  فــرن  إلــى  الحمرا  من 
ــا، عــلــى  ــومـ ــمـ ــنـــون عـ ــفـ ــي الـ دروســـــــا فــ

رأسها الموسيقى والتمثيل.
ــى الـــــعـــــروض المــســرحــيــة  ــ إضــــافــــة إلــ
ستحتضن  الأكــــاديــــمــــي،  ــنـــشـــاط  والـ
خشبة »أبراج« مواعيد فنية »راقية«، 
ــع »كــــــورال  ــي 24 شـــبـــاط مــ ــا فــ ــ ــهـ ــ أوّلـ
الآتــي من طرابلس بقيادة  الفيحاء« 
يليه  تاسلكيان،  باركيف  المايسترو 
الأستاذ في »الكونسرفتوار« جوزف 
المــقــبــل  )مـــــــارس(  آذار   3 فـــي  عــيــســى 
أغنيات  تــضــم  حفلة  سيحيي  الـــذي 
 

ّ
مـــــن الــــفــــن الأصــــــيــــــل، قــــبــــل أن تـــطـــل

نسرين حميدان في الثامن والتاسع 
مــن الــشــهــر نفسه فــي ســهــرة طربية 

مميّزة.

»مـــســـرح أبــــــــراج«: ســنــتــر »أبــــــــراج« )فـــرن 
قضاء  ــ  السفلي  الثاني  الطابق  ــ  الشبّاك 

بعبدا(. للاستعلام: 01/288760

يحتضن الفضاء هذا الشهر 

أمسية لـ »كورال الفيحاء« الآتي 

من طرابلس بقيادة المايسترو 

باركيف تاسلكيان

نبض المدينة

سين
ّ

مسرح جديد في بيروت مفتوح للشباب والمكر

سليمان زيدان نقل المغامرة إلى »أبراج«

اك )قضاء بعبدا( الشهر الماضي خشبة جديدة 
ّ
لدت في فرن الشب

ُ
ة الدعم الرسمي، و

ّ
على الرغم من ضعف التمويل وقل

ر
ّ

تهدف إلى تقديم نوع جديد من الفن، وتأمين مساحة عمل للطلاب، إلى جانب نشاط أكاديمي لتعليم التمثيل بأسلوب متطو

بدأ سليمان زيدان هذه التجربة بتشجيع من صديق كان شريكاً في المراحل الأولى )مروان بو حيدر(
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»متحف سرسق« يحتضن 350 رسمة تمتد من الخمسينيات حتى 2013

بيار صادق... تاريخ لبنان بالكاريكاتور

الزمن عليها. وللمرة الأولى، سيتيح 
لنا جناح صغير في المعرض برؤية 
الرقابة، ورفض  أعمال طالها مقص 
الــكــاريــكــاتــوريــســت الـــعـــريـــق يــومــهــا 
الامــتــثــال لاقــتــطــاع أو تــعــديــل أجـــزاء 

منها، الى جانب بورتريهات لرؤساء 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وصــحــافــيــة، 
تـــعـــرض لــلــمــرة الأولـــــى أيـــضـــا. علماً 
أن غــرفــة صــغــيــرة أخــــرى، خصصت 
ــادق  ـــن بـــيـــار صــ لـــعـــرض وثـــائـــقـــي عـ
)50 دقــيــقــة(، جــمــع شـــهـــادات أحــيــاء 
وراحلين عنه أمثال: الياس الهرواي، 

زينب حاوي

طيلة نــصــف قـــرن ونــيــف مــن الــزمــن، 
تــاريــخ مــســيــرة بــيــار صـــادق )1938-

2013(، لم يرد الفنان الراحل، التآلف 
مـــع آلـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة في 
الــيــومــي. حتى  الــكــاريــكــاتــوري  عمله 
ــام حـــيـــاتـــه، رفـــــض الــــدخــــول  ــ ــ آخـــــر أيـ
ــا الــــى  ــ ــيـ ــ ــل وفـ ــ الـــــــى هـــــــذا الـــــعـــــالـــــم. ظــ
ريــشــتــه، وألـــوانـــه، حتى بعد إدخــالــه 
الى  الــورق  من  المتحرك  الكاريكاتور 
 ،)1985  –  lbci( الــتــلــفــزيــون  شـــاشـــة 
وريادته في هذا المجال، ورغم تطور 
الى  الزمن، وانتقاله  النمط عبر  هذا 

شاشة »المستقبل« )2002(. 
ــنــــوات عـــلـــى رحــيــلــه،  بـــعـــد خـــمـــس ســ
ــة بــــيــــار صــــــادق«  ــســ ـــــت »مــــؤســ

ّ
دشـــــن

أخيراً معرض »بيار صــادق يحاكي 
التاريخ« في »متحف سرسق«. يضم 
الأخـــيـــر أكــثــر مـــن 350 رســمــة تـــؤرخ 
لحقبة تمتد بين أواخر الخمسينيات 
وصولًا الى 2013، عام غياب صادق. 
رسومات صحافية وعروض بصرية 
اليوم  توضع  التلفزيونية،  لأعماله 
في صالة العرض، لتكون أمام مرأى 
 
َ
جــيــل عــاصــره وجــيــل آخـــر لــم يتسن

لــه ذلــك، وبــات عالمه الوحيد الألــواح 
الإلكترونية ونبذ الورق.

وضــعــت  ــة  ــمـ رسـ  350 مــــن  ــر  ــثـ أكـ إذاً، 
ضــمــن مــشــهــديــات تــحــاكــي حــقــبــات 
ــنــــان. المـــتـــصـــفـــح لــهــا  ــبــ ــــخ لــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ مـ
ــتـــدرج بـــهـــذا الــتــاريــخ  لا بـــد مـــن أن يـ
مــنــذ نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات، مــــروراً 
بــمــحــطــات أســـاســـيـــة طــبــعــت تــاريــخ 
بـــأحـــداث مفصلية  لــبــنــان وعــاقــتــه 
أغلبها  والعالم،  الأوســط  الشرق  في 
ــدل، والانـــقـــســـام  ــجــ يــقــع فـــي خـــانـــة الــ
ــاد.  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي والـــــشـــــعـــــبـــــي الـ
فالمعروف عن صــادق إثــارتــه للجدل 
المتعلقة  في رسوماته، لا سيّما تلك 
على  الفلسطيني  الـــوجـــود  بــفــتــرتــيّ 
الــوجــود  وفــتــرة  اللبنانية،  الأراضـــي 
الــســوري الــعــســكــري والأمــنــي أيــضــا. 
الى جانب مواقفه من عهود ورؤساء 

حكومات متعاقبة، ومن أحداث عدة، 
اللبناني،  الجنوب  بتحرير  ارتبطت 
الصهيونية،  الاعــتــداءات  وبسلسلة 
إضــافــة الـــى مــلــفــات يــومــيــة داخــلــيــة، 
 مــنــظــمــي 

ّ
ــل ــعــ ســيــاســيــة مــــحــــددة. ولــ

المعرض، نسجوا هذه الرسوم، ضمن 
تلك  تأريخ  ليعيدوا  محددة،  ثيمات 
الــحــقــبــات، وأيـــضـــا، لــيــضــيــئــوا على 
أيديولوجيا وفكر بيار صادق، الذي 
لـــم يـــتـــوان يـــومـــا عـــن الــتــعــبــيــر عنها 
 أبـــرزهـــا، تخصيص 

ّ
بــريــشــتــه، ولــعــل

بعض منها لإلقاء الضوء على فكرة 
»المــيــثــولــوجــيــا المــســيــحــيــة« وربــطــهــا 

بنشأة لبنان.
تحت  مستلقية  بــالــعــشــرات،  رســــوم 
زجــــاج شــفــاف، وأخــــرى معلقة على 
الـــجـــدار، نـــال مــنــهــا »الـــتـــرهـــل« لمـــرور 

رفــيــق الــحــريــري، مــي كــحــالــة، حسين 
ــنــــي، عــمــر  ــويــ ــنـــي، غــــســــان تــ ــيـ الـــحـــسـ

كرامي، الياس الديري وغيرهم.
أرشــيــف صــــادق )يــصــل الـــى 30 ألــف 
ــا يــعــادلــهــا تــلــفــزيــونــيــا(،  رســـمـــة، ومــ
الــــذي يــوضــع الــيــوم جـــزء مــنــه، أمــام 
زوار المــعــرض، لمــدة شهرين، كــان قد 
مــحــفــوظــات  كــلــه ضــمــن  رّخ ووثـــــق 

ُ
أ

الكسليك«  ـ  الــقــدس  ــروح  الــ »جــامــعــة 
منذ عام 1975 حتى 2013. في حديث 
مــع »الأخــبــار«، يعتبر نجله عمر أن 
»بيار صادق يحاكي التاريخ«، يمثل 
ــاريـــخ لــبــنــان بـــالـــكـــاريـــكـــاتـــور، عبر  تـ
وضع هذه الحقبات زمنياً، مع تركيز 
على حقبة الرئيس شارل حلو، الذي 
كــانــت تــربــطــه بــصــادق عــاقــة جيدة 
ــصــه مــــرة من 

ّ
فـــي الــســتــيــنــيــات، وخــل

محاولة اعتقال على خلفية رسومه. 
ركز عمر صادق على توجه المؤسسة 
برسوم  وتعريفه  الشاب،  الجيل  الى 
 شيئاً 

ّ
والــده، مع تــرداده الساخر بأن

الــحــاكــمــة منذ  الطبقة  فــي  يتغير  لــم 
ــى الــــيــــوم، وبــالــتــالــي  تــلــك الــحــقــبــة الــ
تــصــلــح رســــــوم الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــســـت 
الـــلـــبـــنـــانـــي، لإســـقـــاطـــهـــا عـــلـــى الـــزمـــن 

الحالي.
فـــي عــصــر تـــراجـــع فـــن الــكــاريــكــاتــور، 
ودخول الصحافة الورقية في أزمات 
مــتــاحــقــة ومــصــيــريــة، تـــوضـــع هــذه 
الــــرســــوم الــــيــــوم، لا ســيّــمــا الـــورقـــيـــة، 
تـــواصـــل مع  لــتــكــون أداة  ــرة،  ــمّـ ــعـ والمـ
قارئيها. لا يرى عمر صادق، هنا، أي 
خوف من تلاشي هذا الفن، مع إقراره 
 على مستوى 

ً
أن هناك »فراغاً حاصلا

هذا الفن في لبنان«، فالناس ـ برأيه 
ــا  ــمـــون الـــجـــيـــد »أيــ ــقـــون المـــضـ ـ يـــاحـ
ربما  ــه 

ّ
أن ويضيف  الوسيلة«.  كانت 

ــه باستطاعة 
ّ
أن الرقمنة  من حسنات 

ــيـــوم، مــشــاهــدة مــشــاركــات  المــتــابــع الـ
ــادق الــتــلــفــزيــونــيــة، ســاعــة يــشــاء،  صــ
بـــخـــاف الـــزمـــن المــــاضــــي، الـــــذي كــان 
ــام الــشــاشــة  فــيــه يــضــطــر لــلــتــســمّــر أمــ

وانتظار انتهاء النشرة للمشاهدة.
قـــــد يــــكــــون مــــعــــرض »بـــــيـــــار صـــــادق 
يحاكي التاريخ«، استعادة بالصوت 
ــتـــي تــشــكــل  ــــوم الـ ــــرسـ والـــــصـــــورة، والـ
لحقبات  تأريخاً  الــيــوم،  حيّة  وثائق 
تعود بنا، الى نصف قرن من الزمن. 
إلا أن الــثــابــت والأهــمــيــة بــمــكــان، أن 
يــعــاد هـــذا الــفــن الــعــريــق الـــى الــضــوء 
من بوابة بيار صادق )مهما اختلف 
العديد معه(، أو غيره من أبناء جيله، 
والمــؤســســن لــهــذا الــفــن، لا سيّما مع 
 

ّ
خـــطـــورة انــــدثــــاره حــالــيــا، أو تــحــول

صناعته عبر أدوات أخــرى، تحديداً 
على المنصات الإلكترونية.

ــادق يــحــاكــي الــتــاريــخ«:  مــعــرض »بــيــار صـ
ــل( ـــــــــ »مــتــحــف  ــ ــريـ ــ حـــتـــى 30 نـــيـــســـان )أبـ
ــتـــعـــام:  لـــاسـ ـ  ــق« )الأشـــــرفـــــيـــــة(  ــ ــرسـ ــ سـ
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ضيف إسرائيلي ثقيل

ة lbci؟
ّ

… على محط

تعرض lbci الليلة وثائقياً عن 
النفط والغاز، بعنوان »حوض 
المتوسط، حكاية طاقة وشعب 
ومستقبل«. ويُخشى أن يكون 
الشريط الذي تراجعت عن بثه 
في نوفمبر الماضي، وفيه يطل 

وزير الطاقة والمياه سيزار 
أبي خليل، ورجل الأعمال فؤاد 

مخزومي إلى جانب الصهيوني 
بنيامين زومر. خبير نفط المذكور، 

يدير الشؤون التجارية لشركة 
»نوبل« الإسرائيلية، وكان مديراً 
لمنظمة AIPAC الصهيونية. هل 

ة هذا المحظور، 
ّ
ترتكب المحط

ها اشترت الحقوق 
ّ
متذرّعة بأن

من COPEAM PROJECT ؟ ذلك 
لا يقلل من خطورة الأمر، علماً 

 أحد المشاركين في الوثائقي، 
ّ
أن

 الفريق كان يعمل بإشراف 
ّ
أكدّ أن

نجل بيار الضاهر، رئيس مجلس 
إدارة lbci. فيما شبح »الأسرلة« 
يخيّم على لبنان، نأمل أن تكون 

تخوّفاتنا في غير مكانها.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

يسون 
ّ

القد

ما بيَن المذبحِ والمحراب )انتبِهوا إلى معنى 
»مذبح« و»مِحراب«!(

هِلون، ويُطالِبون بالأجورِ 
َ
ون، ويَـبت

ّ
هم يُصَـل

والمكافآت،
وأنا ــ على عتبةِ المعبد ــ أنتظرُ خروجهم 

مسحَ ــ حيث داستْ أقدامهم  ــ
َ
لأ

 نِعالِهم 
َ
وساخ

َ
دموعي، ولعناتي، وأ

وضمائرِهم.
طبعاً: هم )تعويضاً عـمّا خسِروهُ في صفقاتِ 

المحاريبِ والمذابح( سيَرِثون السماوات...
،
ً
رة ـهَّ

َ
، مُط

ً
، نظيفة

ً
سماواتٍ شاسعة

رةِ، والعبيدِ، والأشرارِ أصحابِ 
َ
ف

َ
 مِن الك

ً
خالية

...؛ 
ْ
سة ـجَّ

َ
القلوبِ الـمَن

وأنا، في انتظارِ سلالاتهم الجديدة،
 مسحَ الأقذارِ التي تراكمتْ على سقفِ 

ُ
واصِل

ُ
أ

سمائي...
يّ...

َ
عل

َ
سمائي التي تحت دمعتي ون

سمائي الباليةِ الرخيصة 
التي لا تزال، وستبقى إلى أبدِ الآبدين،

 هلعاً 
ُ

تئنُّ وترتجف
مِن دعساتِ أقدامهم الحنونةِ... الطاهرة. 

2017/3/12

خبر
صورة
و

 
ّ
أخيـراً علـى نجمتـه فـي ممـر باتينكيـن )65 عامـا(،  الممثـل الأميركـي مانـدي  حصـل 

المشـاهير فـي هوليـوود، وهـي تحمـل الرقـم 2,629. جـاءت هـذه الخطـوة التكريمية 

)وطـن(   Homeland مسلسـل  مـن  السـابع  الموسـم  انطلاق  بعـد  الفنيـة  لمسـيرته 

الـذي يشـارك فـي بطولتـه علـى شـبكة »شـوتايم«. فـي رصيـد مانـدي عـدد كبيـر مـن 

و2000(،   1994 )بيـن   Chicago Hope بينهـا  مـن  والتلفزيونيـة،  السـينمائية  الأعمـال 

ـه حائـز جائـزة 
ّ
وThe Princess Bride )عـام 1987(، وDick Tracy )عـام 1990(. كمـا أن

ـح مـراراً لنيـل جوائـز »إيمـي« و»غولدن غلـوب« وغيرهمـا. )ألبيرتو 
ّ

ش
ُ
»تونـي«، وسـبق أن ر

إي. رودريغيـز ـــ أ ف ب(

 Stree يُفتتح، اليوم الأربعاء في
في شارع مونو )الأشرفية ــ 

بيروت ــ 18:00( معرض »المسقط« 
للتشكيلي السوري عبد اللطيف 
الجيمو )الصورة( الذي يتعاون 

فيه مع اللبناني نزيه ياسين. 
يتناول المعرض المستمر حتى 17 

شباط )فبراير( الحالي مساقط 
الخرائط في المدن السورية، من 

دون أن ينفصل عن وجع الحرب 
الدائرة منذ سبع سنوات ومعاناة 

 ابن مدينة 
ّ
أهل بلده. يُذكر أن

جرابلس في محافظة حلب لن 
ه 

ّ
يتمكّن من حضور الافتتاح لأن

لا يستطيع ترك الأراضي التركية، 
حيث يلجأ حالياً بعدما هرب 

من جنون الاقتتال. في تعريفه 
عن هذا المشروع، يقول  الجيمو: 

»حاولت المقارنة بين العبثية 
المنسجمة للطبيعة وأحدث 
النتاجات الفكرية للمدرسة 

التجريدية كي أصل إلى وجهة 
 الطبيعة هي 

ّ
نظر مفادها أن

الملهم الأوّل لهذه المدرسة، وهي 
بحد ذاتها مجردة دون أي 

تكلف«. ويضيف: »اعتمدت كثيراً 
على المصادفات التي تحدثها 
التفاعلات الكيميائية للألوان 

على سطح اللوحة، محاكياً بذلك 
العلاقة بين الماء والتراب وما 
تصنعه والهواء في الطبيعة. 

هذه المصادفات التي شغلت جزءاً 
كبيراً من لوحاتي، تعطي دلالات 
وتعبّر عن الموضوع المراد... الفن 

هو ذلك القلق الذي يعيشه الفنان 
في كل حياته وهو يبحث عن 

النشوة...«.

معرض »المسقط«: حتى السبت 17 
شباط ــ من الساعة الرابعة بعد الظهر 
حتى التاسعة مساءً ــ Stree ) مونو 

ــ الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 
01/206630

عبد اللطيف الجيمو... راسماً الوجع السوري
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»أحبك ــ أحمر شفاه مكسور« للفنان المصري إيف حياة )100×25×12 سنتم ــ 2017(

فالنتاين...

يا شفيع

العاشقين
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ثالوث دوستويفسكي 

المقدس

عــــاقــــات فــــيــــودور دوســتــويــفــســكــي 
الـــغـــرامـــيـــة كـــانـــت أشـــبـــه بـــروايـــاتـــه: 
النفسية،  معقدة ومليئة بالتوترات 
ويــــــــبــــــــدو فــــيــــهــــا كــــــاتــــــب »الأخــــــــــــوة 
كـــــارامـــــازوف«، كــمــا أبــطــالــه تــمــامــا، 
ــيـــانـــه كــلــه.  حــــن يـــهـــب عـــشـــيـــقـــاتـــه كـ
واحـــدة فقط مــن المــحــبــوبــات الثلاث 
مـــاريـــا وأبــولــيــنــاريــا وآنــــا، ستجيد 
الــروح  فــي  والطمأنينة  الــســام  زرع 

الحائرة للكاتب الكبير.
- ماريا... الحب الأخوي

عــائــداً مــن ســنــن أربـــع مــن الأشــغــال 
بأمس  دوستويفسكي  كــان  الشاقة، 
ــام.  ــمـ ــتـ ــايـــة والاهـ الـــحـــاجـــة الــــى الـــرعـ
ــا  ــاريــ ــه مــ ــقــ ــريــ ــي طــ ــ ــدر فــ ــ ــقــ ــ ــ وضـــــــع ال
ــن مـــوظـــف  ــ ــا، المــــتــــزوجــــة مـ ــفــ ــيــ ــايــ آســ
ــيــــر مـــــصـــــاب بـــــمـــــرض عـــضـــال  صــــغــ
ــــي مــــوتــــه  ــكـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــويـ ــتـ ــ ــر دوسـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
بــصــبــر. مـــاريـــا فـــي رســائــلــهــا كــانــت 
 
ً
لــــهــــا رجــــــا يــــجــــد  تــــطــــلــــب مــــنــــه أن 

هــرمــا وثـــريـــا لــتــرتــبــط بـــه. عــلــى قلة 
ــيـــودور مـــاريـــا عــام  دخـــلـــه، يـــتـــزوج فـ
١٨٥٧، لــكــنــه ســيــكــون لــهــا ولــولــدهــا 
أقـــرب الــى الأخ والــحــامــي مــن الــزوج 
الــثــنــائــي البتة  والــحــبــيــب. لا يــتــفــق 
عــلــى الــصــعــيــد الــفــكــري والــجــســدي. 
حتى آخــر يــوم في حياتها )١٨٦٤(، 
الـــزوجـــان مــرتــبــطــن بوشيجة  بــقــي 
الوئام  أكثر من  المتبادل  العذاب  من 
ماريا سيستعيدها  ملامح  والحب. 
لــــــــون 

َ
ــــي فـــــــي »مُــــــــذ ــكـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــويـ ــتـ ــ دوسـ

ناتاشا،  ليرسم شخصية  مهانون« 
تلك المرأة التي تعاني ألماً لا يحتمل 

وتحب بتفانٍ مطلق.

آبوليناريا... الحب الخالد

ــرف دوســـتـــويـــفـــســـكـــي الـــطـــالـــبـــة  ــ ــ  عـ
إحــدى  أثــنــاء  سوسلوفا  آبوليناريا 
اتـــه الــعــامــة. كـــان لـــه مـــن العمر  قـــراء
بــأعــوام عشرين.  ويكبرها  عــامــا   ٤٢
أعــطــت الــفــتــاة الــشــابــة لــفــيــودور ما 
ــا: تــقــاســمــت  ــاريــ كــــان يــفــتــقــده فـــي مــ
معه ذوقه الأدبي والفراش في علاقة 
سرية حيث أنه كان لا يزال متزوجاً 
بـــمـــاريـــا. لـــم تــكــن آبـــولـــيـــنـــاريـــا فــتــاة 
ـــ بحسب  كانت  بــل  رقيقة ومــســالمــة. 
ـــ  المـــرحـــلـــة  تــلــك  فـــي  مـــؤرخـــي الأدب 
جــمــوحــة وشــبــقــة ووقــحــة. انقطعت 
عـــاقـــة الــثــنــائــي بــفــعــل ســلــســلــة من 
الخيانات المتكررة من قبل العشيقة 
تعود  مراهقة صغيرة  تعد  لم  التي 
فـــي كـــل مــــرة الــــى الـــكـــاتـــب، لــتــخــبــره 
ها لن تتزوجه أبداً. قد تكون 

ّ
كذلك أن

الأعظم  الألم  سوسلوفا تسببت في 
ولــكــنــهــا طبعت  لــدوســتــويــفــســكــي، 
روحه الى الأبد، وستتقمص روحها 
الــكــثــيــر مــــن بـــطـــاتـــه، مــــن »دونــــيــــا« 
المــتــهــورة فــي »الــجــريــمــة والــعــقــاب«، 
ــا«  ــوفــ ــبــ ــيــ ــلــ ــيــ الــــــــــى »نـــــــاســـــــتـــــــازيـــــــا فــ
الــجــمــوحــة فــي »الأحـــمـــق«، و»لــيــزا« 
ــتـــدة بــنــفــســهــا والـــغـــضـــوبـــة فــي  المـــعـ
»الــشــيــاطــن«، لكنها أكــثــر مــا تظهر 

في »بولينا«، بطلة »المقامر«.

آنا... الحب السعيد

كانت آنا سنيتكينا تعمل كناسخة 
ومــــــــســــــــاعــــــــدة لــــدوســــتــــويــــفــــســــكــــي 
ــر«، الــــروايــــة  ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ــة »المـ ــابـ ــتـ أثــــنــــاء كـ
ــدّ بـــمـــثـــابـــة مـــفـــتـــرق طـــرق  ــعــ ــتــــي تــ الــ
لـــلـــمـــراحـــل الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
شغف  حــالــة  دوستويفسكي.  حــيــاة 
ينفصلا  لم  بحيث  الثنائي  أصابت 
ــيـــة، لـــيـــتـــزوجـــا  ــالـ ــتـ ــتـ الـــبـــتـــة لأيـــــــام مـ

فيتا ساكفيل ـ ويست، آبوليناريا سوسلوفا، غالا وغيرهن... أسماء قد لا تعني لنا شيئاً، لكنها كانت تعني الكثير لأدباء وفنانين وشعراء أمثال فيودور دوستويفسكي، وبول 

 بتناقضاتها النفسية الهائلة ما كان يعيشه أديب روسيا الكبير في علاقاته 
ً

إيلوار، وفيرجينيا وولف، وماكس ارنست، وسلفادور دالي. هل تشبه شخصيات دوستويفسكي مثلا

خت سلفادور دالي 
ّ

الغرامية؟ هل كتبت فيرجينيا وولف روايتها العظيمة »أورلاندو« بوحي من علاقة مثلية مع كاتبة أرستقراطية مغامرة؟ من هي »غالا«، التي دو

وكانت قبل يوم واحد من عملية جراحية معقدة عام ١٩٣٦ تتسلى في بيته بصنع »أدوات بيولوجية معقدة: نهود مع ريشة في الحلمة، وعلى قمة الريشة هوائيات 

معدنية منغمسة داخل إناء من الدقيق«؟  
ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين

ات بين أوراق العظماء  غالوشكا، الآن  أستطيع قتلك!
ّ

حبيبات منسي
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بــســبــب حــاجــة  عــــام ١٨٦٧،  بــســرعــة 
الكاتب الملحة للثبات والتوازن بعد 
علاقته العاصفة بآبوليناريا. أربعة 
عــشــر عـــامـــا مـــن الـــحـــيـــاة المــشــتــركــة، 
ستقطع آنا في مطهر العذاب مرات 
ــدة: مـــن مــــوت ولــديــهــا الاثــنــن،  ــديـ عـ
الـــى غــيــرة زوجــهــا وادمـــانـــه للقمار، 
لــكــنــهــا ســتــنــتــصــر وتــبــقــى صــديــقــة 
الأخير،  رمقه  حتى  دوستويفسكي 
ــبِــلــهــا 

َ
ربـــمـــا لأنـــهـــا الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ق

كما هي، من دون إرادة منه بتغيير 
مــشــاعــرهــا وطــبــاعــهــا، كـــان معها لا 

يلعب بالحب كما يلعب بالورق.

فيرجينيا وولف: 

اهجري صديقك لأخبرك عن 

الآلهة

ـ ويست  الــتــقــت فيتا ســاكــفــيــل  حــن 
قريب،  لدى  عشاء  أثناء  بفيرجينيا 
ــهــــرة كــكــاتــبــة  ــثــــر شــ ــانــــت فـــيـــتـــا أكــ كــ
أعلى  كــانــت  كتبها  مبيعات  )أرقــــام 
من فيرجينيا وولف(. أنيقة، مثيرة 
ــة. فـــيـــتـــا المـــتـــوســـطـــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــتــ وارســ
ــذت مــن  ــ ــخــ ــ ــد اتــ ــ ــــت قــ ــانـ ــ الـــــجـــــمـــــال، كـ
ــدءاً مــن  ــ ــلــــوب حــــيــــاة، بــ المـــغـــامـــرة أســ
)اســطــنــبــول،  للمتعة  الـــدائـــم  الــســفــر 
امــســتــردام، الــربــاط، بــرلــن، باريس( 
الــــــــــى إغــــــــــــــواء الـــــــــرجـــــــــال والـــــنـــــســـــاء 
ــري ســــكــــوت، فــيــولــيــه  ــوفــ ــيــ ــا )جــ ــعـ مـ
فيرجينيا  وغــيــرهــمــا(.  تــريــفــوزيــس 
مــن جهتها كــانــت قــد خــبِــرت الحب 
وفيوليت  فوكهام  مــاغــدا  مــع  المثلي 
ــيـــــس بـــعـــد  ــ ــن لـ ــ ــكــ ــ ــــون، ولــ ــــسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ديـ
ارتــبــاطــهــا بــلــيــونــارد وولــــف بـــزواج 
اللندني  الحسي  الــجــو  عــن  أبــعــدهــا 
الــذي أحــاط بطفولتها، بسبب أمها 
جــولــيــا الــتــي تــوفــيــت بــاكــراً وجــسّــد 
ــامــــن.  ــرســ ــر مـــــن الــ ــيـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــهـ ــالـ ــمـ جـ
ــاء وحـــســـاســـيـــة  ــقـ ــنـ صــــدمــــت فـــيـــتـــا بـ
ــتــــوالــــى رســـائـــلـــهـــا  ــتــ ــا، لــ ــيـ ــنـ ــيـ ــيـــرجـ فـ
الأول. رسائل  اللقاء  هــذا  بعد  إليها 
مــســهــبــة، حـــــــادة، مــفــعــمــة بــالمــنــاظــر 
فيرجينيا  بعدها  تتخلى  والألـــوان، 
عن خجلها شيئاً فشيئاً، لتتصاعد 
ــر تــــفــــاصــــيــــل جـــســـديـــة  ــبــ ــرأة عــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
رســائــل  فــي  حميمية  أكــثــر  ونفسية 
في  عشيقتها  ستصبح  الــتــي  فيتا 
كـــانـــون الأول )ديــســمــبــر(  لــيــلــة مـــن 
من  فيرجينيا  فيتا  تخطف   .١٩٢٥
ــادة لـــلـــعـــاج لــتــصــطــحــبــهــا إلـــى  ــيــ عــ
تلك  بــارن. رسائل  لونغ  في  منزلها 
ــــن الـــعـــاشـــقـــتـــن، مــفــعــمــة  ــتــــرة بـ ــفــ الــ
بالفرح كأنهما معاً قد توصلتا الى 
وأزمنة  أماكن  في  والسكنى  العثور 
ــر  ــاتـ الـــطـــفـــولـــة. فــــي صـــفـــحـــة مــــن دفـ
يــومــيــاتــهــا بــتــاريــخ ٥ تــشــريــن الأول 
فيرجينيا  تــبــدي   ،١٩٢٧ )أكـــتـــوبـــر( 
حــزنــهــا لاخــتــفــاء فــيــتــا، الــتــي يــبــدو 
أنها وجدت في الفاتنة ماري كامبل 
أيــام ثلاثة قبل تلقيها   .

ً
عشقاً بديلا

رسالة من فيتا تطلب منها الصفح، 
شـــرعـــت فــيــرجــيــنــيــا وولـــــف بــكــتــابــة 
»أورلانـــدو«، الــروايــة التي ترمز الى 
التي  الأخــيــرة  والمحطة  لفيتا  حبها 
تــروي  المــأســاويــة.  حياتها  ستطبع 
»أورلاندو« قصة مراهق من انكلترا 
قــرونــا  يقطع   ،)١٥٨٦( الالــيــزابــيــثــيــة 
الـــتـــاريـــخ )حـــتـــى ١٩٢٨(،  ثـــاثـــة مـــن 
لتسكن روحـــه أحــد الـــلـــوردات، ومن 
بـــعـــدهـــا يــــكــــون ســـفـــيـــراً فــــي تـــركـــيـــا، 
وفـــرداً مــن قبيلة، ثــم يتقمص امــرأة 
ــرا الـــفـــيـــكـــتـــوريـــة.  ــتـ ــلـ ــكـ ــــي انـ ــة فـ ــ ــبـ ــ أديـ
صممت وولف أمكنة وأزمنة الرواية 
بها  زودتــهــا  تفاصيل  الــى  مستندة 
فــيــتــا مـــن ألــبــومــهــا الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، 
وحكايات أجدادها، وبيتها العائلي 
أنثى.  كونها  ترثه  لــم  التي  الساحر 
ــرة لفيتا:  فــيــرجــيــنــيــا الــتــي كــتــبــت مـ
ــقـــك ولــــنــــذهــــب الـــى  ــديـ »اهـــــجـــــري صـ
هـــامـــبـــتـــون كـــــــــورت، نـــتـــمـــشـــى قـــرب 
الــنــهــر، نــشــرب ونــثــمــل، وأخــبــرك عن 
الآلهة التي في رأسي التي يوقظها 
الـــلـــيـــل«، لـــن تــطــلــع صــديــقــتــهــا على 

الــروايــة إلا بعد نــشــرهــا. فــي رسالة 
أخيرة الى فيتا، مؤرخة في ٢٥ آذار 
فيرجينيا  تذكر  لــن   ،١٩٤١ )مـــارس( 
أنــهــا ســتــمــوت عند  أيــضــا لملهمتها 
ــة، بــجــيــوب  ــر، بـــعـــد أيــــــام ثــــاثــ ــهـ ــنـ الـ

مثقلة بالحجارة.   

خة السورياليين
ّ

غالا... مدو

ولــــدت إلــيــنــا ايــفــانــوفــا ديــاكــونــوفــا 
المــعــروفــة بــاســم غـــالا، عــام ١٨٩٤ في 
قـــــــازان فــــي روســــيــــا. تــلــقــت تــعــلــيــمــا 
سيسمح لها بسلوك مهنة التعليم، 
ــقـــدر، بــفــعــل ســـل رئـــوي  لــيــســوقــهــا الـ
ــل فــي  ــ ــاديــ ــ ــافــ ــ حــــــــاد الــــــــى مــــصــــح كــ
بشخص  ستلتقي  هناك،  سويسرا. 
اســـمـــه أوجـــــن غـــريـــنـــديـــل، ســيــعــرف 
لاحــقــا بــاســم أكــثــر رومــانــســيــة، هو 
بول إيلوار. »يوماً ما، ستكون شاعراً 
ــام ١٩١٧،  ــ الــــــــزواج عـ ــيــــراً!«. عـــنـــد  ــبــ كــ
الى  الأورثوذكسية  تتحول غالا من 
مناولته  بــول  ويتلقى  الكاثوليكية 
الأولــــــــــى. يـــلـــتـــقـــي الـــثـــنـــائـــي بــعــدهــا 
ــه لـــو. يقع  ــتـ بــمــاكــس ارنـــســـت وزوجـ
ــي غــــــــرام غــــــالا وتــــجــــد لــو  ــ مــــاكــــس فـ
المــجــمــوعــة،  مــبــاشــرة خــــارج  نفسها 
وبحسب كلماتها »يتعايش الثلاثة 
ايلوار وماكس ارنست وغالا(  )بول 
في نوع من المساكنة برضى ايلوار«. 
مثل دالي الذي سيأتي بعده، يرسم 
ــــي مــعــظــم  ــــت غـــــــالا فــ ــســ ــ ــــس ارنــ ــاكـ ــ مـ
لــوحــاتــه، لــيــطــرده ايــلــوار مــن قلبها 
الى الأبد: »حبيبتي، آه يا حبيبتي، 
حمة 

ُ
الل أن أخسرك«، ويعيد  تمنيت 

الـــتـــي ستهجر  الــــى عــاقــتــه بـــغـــالا، 
ارنست بعد فترة وجيزة. عام ١٩٢٩، 
القرية  فــي مسقط رأســـه كــاداكــيــس، 
الإســبــانــيــة الــصــغــيــرة ذات الــبــيــوت 
الــبــيــضــاء الــتــي تــشــرف عــلــى البحر، 
ســيــلــتــقــي ســـلـــفـــادور دالـــــي بــإيــلــوار 
وغــالا. حكمت غــالا على دالــي بداية 
ه مقزز ولا يُحتمل. كل ما يفعله 

ّ
بأن

دالي كان خارجاً عن المألوف: يجرح 
ــارط، يــقــفــز بــحــركــات  ــالمـــشـ جـــســـده بـ
بــهــلــوانــيــة غـــريـــبـــة، يـــرســـم بــطــريــقــة 
ويقع  الماعز  بغائط  أغــرب، ويتعطر 
فــي غـــرام ظــهــر غـــالا الـــعـــاري. يدخل 
لـــ ٥٣  الــثــنــائــي فــي عــاقــة ستستمر 
عاماً. »إنها في الوقت ذاته ملهمته 
وأمه، كانت تسكن خاطره، وتحميه 
ــه«  ــ ــاوسـ ــ وتـــنـــتـــزعـــه مــــن رعــــبــــه ووسـ
مؤلفها  في  سيناك  ليتيسيا  تكتب 
عن حياة دالــي. »كانت أيضاً مديرة 
أعماله وهي التي توقع عقوده« كما 
مذكراته. رفضت  في  بــراســاي  يذكر 
غـــالا عــلــى فــــراش مــوتــهــا عـــام ١٩٨٢ 
ايلوار،  ابنتها من  أن ترى سيسيل، 
سنوات  سبع  بعدها  دالـــي  ليعيش 
 في 

ّ
في صمت مطبق. هو الذي خط

كــتــابــه »أنــــا والـــســـوريـــالـــيـــة« بعضاً 
بين  المجنونة  الــعــاقــة  تفاصيل  مــن 
صباحاً،  الثانية  »حــتــى  الحبيبين: 
كنت لا أزال أعمل على اتقان ساعتي 
المائية بإضافة ستين محبرة ملونة 
بالألوان المائية الى أوراق اللعب، ثم 
خلدت في النوم. ولكن في الخامسة 
صــبــاحــا، كــانــت أعــصــابــي المــشــدودة 
ــا  ــرقـ ــب عـ ــبــ ــت أتــــصــ ــ ــنـ ــ تــــوقــــظــــنــــي وكـ
ندم. عقلي  أنفاس  بداخلي  مكدوداً، 
غــالا معبودتي،  تثيره صــور  كــانــت 
دخلت  المستشفى...  نحو  وانطلقت 
غــرفــة غـــالا لآخـــذ كــفــنــهــا بــكــل الــرقــة 
فـــي الـــعـــالـــم، وقــلــت فـــي نــفــســي: الآن 

غالوشكا، استطيع قتلك!«.

المراجع:

Dostoïevski, mémoires d›une vie, 
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Correspondance 1923-1941-Vita 
Sackville-West et Virginia Woolf-
Livre de Poche, 2013

أنــا الــســوريــالــيــة، ســلــفــادور دالـــي، ترجمة 
أشـــرف أبــو الــيــزيــد، كــتــاب دبــي الثقافية، 

.٢٠١٠

اللعنة.... لقد نسينا السيدة إنغلز!
سعيد محمد 

بروليتاريّة إيرلنديّة عشقها ابن الثريّ البورجوازي الآتي من ألمانيا فتحت عينيه على مظالم 
الرأسماليّة. تبدو حياة فريدريك إنغلز )1895-1820( رفيق كارل ماركس الأهم وشريكه في 
من  المنحدر  عولم 

ُ
الم الثوري  هذا  بالتناقضات.  مليئة   )1848( الشيوعي  المانيفستو  صياغة 

أنفق  لها، وقد  التنظير  أو  الثورات  أسرة بورجوازيّة بروسيّة ثريّة، أمضى معظم حياته في 
للقطن )كانت عائلته  لأكثر من ثلاثين عاماً ثلث ما كــان يكسبه من وراء عمله في معامل 
شريكة فيها( في مانشستر – مهد الثورة الصناعيّة ومسرح صعود الرأسماليّة الحديثة في 
بريطانيا ــ على مساعدة الرفيق كارل ماركس في مواجهة أعباء الحياة اليوميّة كي يتسنى 

لهما التركيز على التنظير لثورة البروليتاريا. 
أو صيد  الفاخرة  المشروبات  ليبتعد عن  يكن  لم  منذ شبابه،  الثوري  للعمل  انحيازه  ورغــم 
الثعالب أو معاشرة النساء الجميلات ذوات الشخصية القويّة تحديداً. لكن الأكثر إثارة من 
ه، كان ما كشف عنه مؤرخون محليّون في مدينة مانشستر، أن الرّجل ــ لفترات طويلة 

ّ
ذلك كل

من إقامته الممتدة فيها لأكثر من 28 عاماً ـــ كان يحتفظ بموقعين للإقامة: أحدهما في منطقة 
بورجوازيّة يسكنها أثرياء المدينة، بينما يستأجر في الوقت ذاته غرفاً أو شققاً صغيرة داخل 
أحياء شعبيّة مكتظة ومتواضعة. يضاف إلى ذلك أنّ أغلب كاتبي سيرة إنغلز تجاهلوا البحث 
العاملة  الطبقة  التجول بحريّة داخــل أحياء  المتأنق من  الألماني  الشاب  ن هذا 

ّ
في أسباب تمك

البريطانيّة وجمع معلومات ثريّة عنها ليضمّنها كتابه الأيقوني الأوّل ــ عن حالة الطبقة العاملة 
في إنكلترا )1845( ـــ وهو الذي كأجنبي تبدو عليه علائم الثراء لم يكن ربما ليخرج من أحزمة 

ه محتفظاً بثيابه الفخمة. 
ّ
البؤس تلك سالماً أو أقل

الشيوعيّة من دون ذكــر من  الأفــكــار  لتطور  ي 
ّ
الكل السياق  إنغلز، ولا حتى  لا تكتمل قصة 

والمنحدرة من  الأمــيّــة  البروليتاريّة شبه  الفتاة  فهذه  بيرنز.  مــاري  ذكــرهــا:  التاريخ عن  غفل 
أصول إيرلنديّة، والتي يعتقد أنها كانت تعمل في مصنع القطن الذي كان والد إنغلز شريكاً 
متواضعة  الأنــظــار في شقق   عن 

ً
ليلا معها  يــتــوارى  إنغلز  فريدريك  فيه، أصبحت عشيقة 

يستأجرها غالباً بأسماء مستعارة في قلب الأحياء الشعبيّة الفقيرة من المدينة. لم يكن في 
تلك العلاقة أي تكافؤ اجتماعي أو ثقافي، ولم يرضَ عنها معارف إنغلز ورفاقه ــ بمن فيهم 
ماركس ــ، ولم يكن لها أن تتوّج بالزواج لأنها مؤسسة يمقتها صاحب كتاب »أصل العائلة 
والملكيّة الخاصّة والدولة« )1884(. مع ذلك، فقد بقي العاشقان معاً لأكثر من عقدين إلى أن 

توفيت ماري ــ بسكتة قلبيّة في ما يبدو ــ عام 1863. 
لا يعرف كثيرون عن ماري بيرنز سوى أنها وشقيقتها ليديا )اشتهرت باسم ليزي( كانتا 
بأصولهما  مصانع.  كعاملات  وغالباً  مانشستر،  فــي  المتواضعة  المهن  إحــدى  فــي  تعملان 
الإيرلنديّة، كانتا شديدتي الغضب على الاحتلال البريطاني لبلادهما، ولا سيّما بعد المجاعة 

الــشــهــيــرة الــتــي تــســبّــبــت بــهــا الإمـــبـــراطـــوريّـــة الغاشمة 
ــنــديــن الــفــقــراء.  وقــضــت عــلــى نــحــو مــلــيــون مـــن الإيــرل
وهناك دلائل على أن الشقيقة ليزي كانت ناشطة في 
العمل الثوري الإيرلندي، وقد أسهمت بالفعل في عمليّة 
هجوم جريئة نفذها ثوريون على موكب للشرطة في 
المناضلين  مــن  اثــنــان  أثــرهــا  ــر على 

ّ
ف قلب مانشستر، 

الإيرلنديين المعتقلين.  مغامرات إنغلز مع ماري بيرنز 
في قلب أحياء الطبقة العاملة حول مانشستر، فتحت 
ــده قــد أبــعــده من  ــ عيني الــثــوري الــحــالــم، الـــذي كـــان وال
ألمانيا للعمل في مصنعه الإنكليزي كي يترك حماسته 
الفائرة للثورة. مع بيرنز، عاين إنغلز عن كثب الأوضاع 
والقذارة  والاكتظاظ  العاملة،  للطبقة  البائسة  الحياتيّة 
 بتلك الحياة 

ً
وفقدان الأمل وتردّي فرص الحياة مقارنة

الباذخة والأرباح الهائلة المستمرة بالتراكم التي كانت 
البالغي  الرأسماليين  البورجوازيين  من  ة 

ّ
قل تحصّلها 

تركت  المسحوقين.  ودائماً على حساب عمالهم  الثراء 
تلك التجربة القاسية علامات لا تنسى على تصوّرات 

ــه لم يكن غريباً عن شــؤون العمال وطبقة 
ّ
أن المفكر والمناضل الشاب عن أحــوال العالم، رغم 

البروليتاريا من خلال عمله في مصانع عائلته في ألمانيا. لكن أوضاع العمّال في مانشستر 
ي الأجور أو حتى 

ّ
كانت لا تقارن من حيث ساعات العمل ـــ تجاوزت 16 ساعة يوميّاً ـــ أو تدن

التوسع في تشغيل الأطفال على نحو انعكس سلباً على طبيعة الحيّز المكاني الذي سكنته 
 من 28 عاماً مقارنة بضعف ذلك 

ّ
ي معدلات الأعمار فيه إلى أقل

ّ
تلك الطبقات، وتسبّب في تدن

المعدّل في الأرياف. كما رافق إنغلز بيرنز في زيارة طويلة لبلادها الأم – إيرلندا – فشاهد رأي 
العين مساوئ الإمبرياليّة البريطانيّة عبر جولات متعددة لأنحاء واسعة من الجزيرة الحزينة، 

كما جاورا ماركس وعائلته لعدة شهور عام 1845 بينما كان يقيم في بروكسل حينها. 
الموثقة عن ميلاد الشيوعيّة لولا  مع ذلــك، لا تكاد مــاري بيرنز تظهر في أي من السجلات 
فة – شبه اليوميّة – بين الرفيقين ماركس 

ّ
تها وردت في المراسلات المكث

ّ
إشارات مهمة على قل

 
ً
وإنغلز. ومن الواضح في تلك المراسلات أنه عقب وفاتها عام 1863، حدث ما يشبه سجالا

قاسياً نادراً بين الرفيقين عندما عاتب إنغلز رفيقه على طريقة تعزيته الفاترة له بموت ماري 
بيرنز، بينما انتقل مسرعاً في رسالته إلى شرح الظروف الماليّة الصعبة التي كان يعانيها 

وأسرته في لندن، متوقعاً من إنغلز أن يساعده لمواجهتها. 
ورغم الحزن الشديد الذي يمكن تلمّسه في خطابات إنغلز في تلك الفترة تأثراً بغياب ماري 
التي عاشت  ليزي  لبث أن أصبح على علاقة مع شقيقتها الأصغر  أنــه ما  ر، إلا 

ّ
المبك بيرنز 

معهما طوال فترة حياتهما المشتركة. وعلى الرّغم من ميل المقربين من إنغلز إلى الاعتقاد بأن 
 توهجاً من علاقته بماري، وأنها نوع من التعامل مع الأمر الواقع للطرفين 

ّ
تلك العلاقة كانت أقل

ه 
ّ
بحكم العشرة واحتياج كل منهما إلى وجود الآخر، فإن مصادر معادية لإنغلز اتهمته بأن

ه أثناء علاقته بماري كان يلتقي نساء أخريات أحياناً وأنه لم يتورع حتى 
ّ
كان زير نساء وأن

انتقل مع  العجوز  عن معاشرة الشقيقة الأصغر لعشيقته. ومهما يكن من أمر، فإن إنغلز 
ليزي إلى لندن وسكن في منزل يبعد دقائق مشياً على الاقدام من منزل ماركس، وقد اضطر 
بناءً على رغبة ليزي الأخيرة قبل مفارقتها الحياة بيوم واحد إلى أن يعقد قرانه عليها، لتموت 
في صباح اليوم التالي )1878( وهي تحمل اللقب الرّسمي السيّدة إنغلز. ويبدو أنه كان أكثر 
ه كان 

ّ
صراحة مع مجتمعه في ما يتعلق بعلاقته مع ليزي، وأوحى أحياناً في مراسلاته بأن

يعتبرها كزوجة له، ليبقى وحيداً بعد رحيلها، وبعد رحيل صديق عمره كارل ماركس الذي 
توفي عام 1883... قبل أن يوافيه الأجل عام 1895 ويذرى رماده في البحر بناءً على وصيته.  
الآتــي من قلب  البورجوازي  ــ هو  لديه  المفضل  الطعام  إنغلز في شيخوخته عن طبق  سُئل 
ــ فكان جوابه: اليخنة الإيرلنديّة. كان ذلك دوماً طبق الفقراء الإيرلنديين التقليدي. لا  أوروبــا 
شك في أن الشقيقتين ماري وليزي لم تشكلا فقط ذائقة المفكر الشيوعي الجليل للطعام، بل 

أيضاً تصوره عن العالم الذي تريد الشيوعيّة تغييره. 

مغامراته معها 

في قلب أحياء 

الطبقة العاملة 

حول مانشستر 

فتحت عيني الثوري 

الحالم

ات بين أوراق العظماء  غالوشكا، الآن  أستطيع قتلك!
ّ

حبيبات منسي

»القبلة« لفرانشيسكو 

هاييز )زيت على 

كانفاس ـــ 1859(
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◄ عبد العظيم فنجان: 
ــرأة  ــم ــجــنــدي وال أســـطـــورة ال

العارية

جــنــود هــاربــون مــن جميع الــحــروب 
ــة، ولمــا  ــاريـ ــاهـــدوا امـــــرأة تــســبــح عـ شـ
شــعــرت أنــهــم يــنــظــرون إلــيــهــا نظرة 
الــرجــاء الأخــيــرة ابتسمت، وغطست 
عميقاً في النهر، النهر الموجود في 
ــر كل  ــواطـ كـــل بـــــاد، المــــرســــوم فـــي خـ

فنان..
وتركوا  ملابسهم،  الجنود  خلع  آه، 
ــة عـــــلـــــى أغـــــصـــــان  ــقــ ــلــ ــعــ خـــــــوذهـــــــم مــ
 فــي 

ً
الأشــــــــجــــــــار، ثــــــم هــــبــــطــــوا أمــــــــــا

اصطياد وجهك على صفحة النهر، 
بــالــدمــوع،  عــــادوا مــغــســولــن  لكنهم 
فارتدوا ملابسهم، خوذهم وغادروا.

بقيت وحدها،  خــوذة وحيدة  هناك 
معلقة على غــصــن، مــن جــوفــهــا، كل 
على  وتسقط  وردة،  تنبثق  صــبــاح، 
الشجرة،  جــذع  عند  مهملة  مــابــس 

في الغروب 
خوذة الغريق الذي وجدك!

يــتــلــصــصــن عـــلـــى جـــــــارة. ثـــمـــة رجـــل 
فــي جــســدهــا. حــن تــقــوم الــحــرب في 
سنيها القادمة عليها أن تختار بين 

عقرها وحملنا الكاذب.

◄ ماكس جاكوب: 
ما يأتي عبر الناي

مـــات المــســافــر الــجــريــح فـــي المـــزرعـــة، 
ــار المـــخـــرفـــة. ذات  فـــدفـــن تــحــت أشـــجـ
ــره، انـــســـل فــــــأر، فــشــب  ــبــ ــن قــ يــــــوم، مــ
 الــفــأر في 

ّ
ــاراً. بــيــد أن حــصــان كـــان مــ

تــرك صـــورة شمسية نصف  جريته 
مــقــروضــة. كـــان المــســافــر الــجــريــح قد 
أوصــــى أن يــدفــن مـــع هــــذه الــصــورة 
لسيدة مكشوفة الصدر. أما الفارس 
الـــذي رآهـــا، فقد أســـره المــوديــل على 

عهدة الصورة.
]جام النرد، 1919.[

◄ أنا أخماتوڤا: 
إلى نيكولاي كوميليڤ

ــــوق  ــــب فـ ــرئـ ــ ــــشـ ــــوك يـ ــحــ ــ ــــوت نــ ــمـ ــ ــــ ــ ــالـ ــ فـ

◄ بشرى البشوات: الرجال الذين 
يــودعــون  لا  الــحــرب  يصنعون 

الحبيبات

الـــحـــرب لا تـــتـــرك لــنــا فـــرصـــة لنضع 
أحمر الشفاه. سيظل شعري معقوداً 
كــذيــل حــصــان لأن فــرســا داخــلــي قد 
شـــاخـــت. أعـــلـــق قــلــبــي عــلــى الــحــديــد 
الناتئ في سلك شائك. أغسل وجهي 
بغبار أحــذيــة الــجــنــود. أهــشــم ضلع 
الموت بحجر. أغني لقبحهم، لأطرده. 
لا مواعيد فــي الــحــرب. مــا مــن امــرأة 
تــطــمــر خــوفــهــا وتـــذهـــب إلـــى الــحــب. 
في الحرب تحيل الأنوثة الحب إلى 
الأســئــلــة. فــالــرجــال الــذيــن يصنعون 
الـــحـــرب لا يــــودعــــون الــحــبــيــبــات. لا 
أســرة مكشوفة  أو قبلات. لا  رسائل 
على  لجندي  فتاة  تغمز  للفضيحة. 
الـــجـــارات شرفاتهن  الــحــاجــز. تــتــرك 
مــشــرعــة لــلــنــمــيــمــة. تــكــف جــدتــي عن 
إطعام سرب هديلها. تخبئ قمحها 
لجوع قريب. تقعد النساء العاطلات 
ــن الــــحــــب عـــلـــى عـــتـــبـــات الـــبـــيـــوت  ــ عـ

بالسلاح  طعنة   28 الشاحب:  الثلج 
ــيـــض، 5 جــــراح بــطــلــق رصــــاص،  الأبـ
ــــي رثـــــاثـــــتـــــه. عــلــي  ــن فــ ــ ــزيـ ــ ــــاس حـ ــبـ ــ لـ
أرضنا  الدماء  رتقك: تعشق، تعشق 

الروسية.
1921

◄ أحمد بوزفور: 
رسالة من يوليسوس

لست أبحث عنك، في هذه الجزر، يا 
أنــا هـــارب منك،  الــعــزيــزة..  بينلوپي 
ــــول لـــلـــرفـــاق: »غـــداً  ــاع إلـــيـــك.. أقـ لا ســ
تبدو شواطئ إيثاكا، ونــرى القصر 
الضاحك الشرفات، ونرى بينلوب«. 
وأقول لنفسي: »إلى أين يا أوليس؟ 
أتهرب من  بينلوب بالسعي إليها، 
ــا بــــالــــهــــرب مــنــهــا؟  ــهـ ــيـ أم تـــســـعـــى إلـ
في  وشردتني  بينلوب..  يا  قتلتني 
أزقة السوقة، دون تاج ولا صولجان، 
أغرقتني في بحار العالم حتى ذاب 
الـملح في فكري وعاطفتي. ملح هذا 
ــزءاً من  الــدمــاغ ومــلــح هـــذا الــقــلــب. جـ
الــبــحــر أمــســيــت، تــأتــدم الــشــمــس بي 

وتغسل شعرها في. هارب منك أنا، 
لا ساع إليك. ألا زلت تغزلين كفني؟ 
كـــانـــت الأرض  إن  بـــيـــنـــلـــوب..  وداعــــــا 
كــــــرويــــــة، فــــســــأعــــود لألــــبــــس الـــكـــفـــن 
الــعــنــقــائــي الـــلـــون مــــرة أخــــــرى، وإن 
كانت مسطحة كالبساط فسأمضي 
حــتــى الــنــهــايــة، حــتــى أغـــرس حــوافــر 
سفينتي في الفراغ الكوني وأقتحم 
أتراجع.. قبلي عني  الـمجهول.. ولن 
تليماك، وقولي له: — إن الآباء حين 

يلدون رجالًا.. يموتون.

◄ مروان علي: عادات الحب
من عادات الحب

طعنة خفيفة
لن تشعر بها

لكنك ستجد بقعة
من الدم

على قميصك الأبيض
حين تتأمل شحوبك

في الـمرآة

◄ سركون بولص: 

 
ُ
للمناسبة طعم الدم، والمجازر

 تمزق العالم العربي 
ُ

والاحترابات

من الماء للماء. وعليه، اخترنا أن 

م 
ْ

ع
َ

يكون لهذه المنتخبات ط

م راهننا، كأننا نردد مع 
ْ

ع
ُ

وط

 سعيد..« 
ّ

ب
ُ

 ح
ْ

أراغون: »ما مِن

 
َّ

فلنقرأ الحب مختلفاً إذن، الحب

على حافة الهاوية، بل في مهب 

عاصفتها، الحب المأساوي في 

 
َ

م
ّ

هش
َ

عين عاصفة الحرب، فقد »ت

 الحب في وجه الحياة 
ُ

قارِب

 »
ُ

 الحدث
َ

ط
َ
قال: انفر

ُ
ما ي

َ
ك

َ
الجارية. و

)ماياكوڤسكي(
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انتخاب وترجمة رشيد وحتي

مقتطفات 

شعرية
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الــســمــاء الــجــديــدة. صــار الشعر أفقاً 
فتياً. وفي أول أيام نوروز تزوج من 

البحيرة الأرملة.

◄ بول إيلوار: حرية 

على كراريسي الـمدرسية
على قمطري والأشجار

على الرمل على الثلج
أكتب اسمك

■ ■ ■
على كل الصفحات الـمقروءة
على كل الصفحات البيضاء

حجراً دماً ورقاً أو رماداً
أكتب اسمك

■ ■ ■
على الصور الـمذهبة

على أسلحة الـمحاربين
على تاج الـملوك

أكتب اسمك
■ ■ ■

على الدغل والبيداء
على الأعشاش على الوزال

على زبد الغيمات
على عرق الزوبعة

على الـمطر الـمدرار والـممسوخ
أكتب اسمك

■ ■ ■
على الأشكال الـمتلألئة

على نواقيس الألوان
على الحقيقة الفيزيائية

أكتب اسمك
■ ■ ■
على الـمسالك اليقظة

على الطرقات الـمترامية
على الساحات الطافحة

أكتب اسمك
■ ■ ■

على الـمصباح الذي يضيء
على الـمصباح الذي ينطفئ

على بيوتي الـمتلاصقة
أكتب اسمك

■ ■ ■
على الثمرة الـمنفلقة نصفين

من الـمرآة ومن غرفتي
على سريري محارة فارغة

أكتب اسمك
■ ■ ■

على كلبي النهم والحنون
على أذنيه الـمنتصبتين

على قائمته الخرقاء
أكتب اسمك

■ ■ ■
على مقفز بابي

على الأشياء الأليفة
على سيل النار الـمباركة

أكتب اسمك
■ ■ ■

على كل شبق موهوب
على جبهة أصيحابي

على كل يد تمتد
أكتب اسمك

■ ■ ■
على زجاج الدهشات

على صدى طفولتي
أكتب اسمك

■ ■ ■
على عجائب الليالي

على الخبز الأبيض للنهارات
على الفصول الـمخطوبة لبعضها

أكتب اسمك
■ ■ ■

على كل خرقي اللازوردية
على البركة شمساً متعطنة

على البحيرة قمراً حياً
أكتب اسمك

■ ■ ■
على الحقول على الآفاق

على أجنحة الأطيار
وعلى طاحونة الظلال

أكتب اسمك
■ ■ ■
على كل هبة غسقية

على البحر على الـمراكب
على الجبل الـمعتوه

أكتب اسمك
■ ■ ■

على الشفاه الـمنتبهة
ما فوق الصمت

أكتب اسمك
■ ■ ■

على ملاجئي الـمدمرة
على مناراتي الـمنهارة

على حيطان سأمي
أكتب اسمك

■ ■ ■
على الغياب دونما رغبة

على العزلة العارية
على خطوات الـموت

أكتب اسمك
■ ■ ■

على العافية الـمستعادة
على الخطر الزائل

على الأمل دون ذكرى
أكتب اسمك

■ ■ ■
وبقدرة كلمة

أبدا حياتي من جديد
ولدت كي أعرفك

كي اسميك

حرية.
- )من ديوان »شعر وحقيقة«، 1942(

◄ أوسيب ماندلشتام: 
كتفاكِ العريضان..

كــتــفــاك الــعــريــضــان تــحــت الــضــربــات 
ــات  ــ ــربــ ــ ــــضــ ــــت الــ ــحــ ــ ســــــتــــــحــــــمــــــران، تــ
ســتــحــمــران، فـــي الــثــلــج ســتــلــتــهــبــان. 
القيود،  ستهزان  الطفوليتان  يـــداكِ 
ســتــهــزان الــقــيــود وتــجــدلان الــحــبــال. 
ــاكِ الــنــاعــمــتــان، حــافــيــتــن فــوق  قـــدمـ
ــــوق الــــزجــــاج،  ــاج، حــافــيــتــن فـ ــ ــزجـ ــ الـ
ستمشيان في الرمل المدمى. وأنا من 
ســوداء سأحترق،  أجلكِ — كشمعة 
ممنوعاً  ســأحــتــرق،  ســـوداء  كشمعة 

من الصلاة.

تقرير من الجبهة

أنا جندي
أنام

خلف
ألمتاريس

حالماً بزوجتي
وبيتي

لا
بوجه عدوي

ألبائس
إذ

يموت.

◄ شيركو بيكهس: 
الزواج ببحيرة أرملة

بــعــد الــــحــــرب، وعـــلـــى صـــهـــوة غيمة 
بيضاء، سافر لحن وشعر وقصة معاً 
بخيوط  نزلوا  أرملة.  بحيرة  لزيارة 
المطر فوقها. تمشوا مع الريح حتى 
جـــدائـــل الــبــحــيــرة. صــنــع الــلــحــن من 
القصة  الحب سماء جديدة. صــارت 
طائراً بجناحين كبيرين. وطارت في 

الصور من عين الواقع، ماضياً وحاضراً

 سعـيد« في  زمن الحرب
ّ

»ما من حب
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مارك فيرنون *

ترجمة أحمد شافعي

ثــمــة دلالـــــة أكـــيـــدة فـــي إحـــصـــاء يـــقـــول إن أكــثــر 
 What أو[ ... الأسئلة شيوعاً لما يبدأ بـ »ما هو 
is[ على مــحــرك غــوغــل خــال الــعــام المــاضــي هو 
ســـؤال: مــا الــحــب؟ هــذه المعلومة بحد ذاتــهــا قد 
ــراده  تــكــشــف شــيــئــا عـــن المــجــتــمــع الــــذي يــلــوذ أفــ
بــمــحــرك بــحــثــي إلــكــتــرونــي لــيــســألــوه مــثــل هــذا 
الـــســـؤال، أكــثــر مــمــا يــمــكــن لأي إجــابــة محتملة 
الحب. لكن إلام نلجأ طلباً لفهم  أن تكشف عن 
الــحــب إذا لـــم نــلــجــأ إلــــى غـــوغـــل؟ آلات صــنــاعــة 
الهوليودية والبوليودية تصر على  الفانتازيا 
أن هناك إجــابــة واحـــدة هــي الجديرة بــأن نلوذ 
إليها: النوع الرومنتيكي. ذلك أمر يوافق عليه 
أغلب الناس ولو بحكم التعريف. فهم منساقون 
إلى البحث عن الشخص الذي سوف يجعل من 
 فــي مــواقــع البحث 

ً
« مكتملا

ً
الــواحــد منهم »كـــا

عن شريك، أو من خلال وسيلة أخرى قد تكون 
أقــل مــاديــة، ولكنها ليست بــأي حــال أقــل قياماً 
واعتماداً على نفس الثقافة السائدة التي تصر 
على أننا لا بد من أن نعثر عليه: »ذلك الشخص 
أي  على  الحديث  بالمسعى  ذلــك  ليس  المختار«. 
ــال. مــنــذ أن كتبت الــشــاعــرة ســافــو فــي الــقــرن  حـ
الــســابــع قــبــل المـــيـــاد عـــن الــحــب الــــرقــــراق تحت 
جــلــدهــا رقــرقــة الــريــح فــي غــصــون الــشــجــر، بــات 
الحب الرومنتيكي طاغياً على الخيال البشري 
لا ســبــيــل إلــــى مـــقـــاومـــتـــه، بـــل إنــــه بــــات تــجــربــة 

حاسمة تمثل الذروة في الوجود البشري كله.
غــيــر أن إحــصــائــيــات غــوغــل تــشــيــر إلـــى أن ثمة 
أيـــضـــا بــحــثــا عـــالمـــيـــا صـــامـــتـــا يـــؤكـــد أنـــنـــا غــيــر 
قانعين بالإجابة الرومنتيكية. قد تكون المشكلة 
المــــعــــاصــــرة لا تــهــيــئــنــا  الـــثـــقـــافـــة  الــحــقــيــقــيــة أن 
للتفكير في الحب إلا في شكل ذي بعد واحــد. 
ومثلما استولى الزواج بقوة الاحتكار على كل 
الفكرة  احــتــكــرت  للحب،  العلني  التأكيد  صــور 
ــا يـــخـــص عــاقــة  الــرومــنــتــيــكــيــة خــيــالــنــا فــــي مــ

التحاب.
القدامى كلمة  لــدى الإغــريــق  لــم تكن  خلافاً لنا، 
واحدة تعني الحب، بل كلمات كثيرة. وكثيراً ما 
يشار إلى أنهم كانوا يقولون »فيليا« philia  )أي 
الصداقة( و»إيروس« eros  )الرغبة( و»ستورج« 
)الحب غير    agape »المــيــل( و»أجـــاب(  affection
المشروط(. لعل تلك تمثل جزءاً آخر من مشكلتنا. 
الحب  فــي  التفكير  إلــى  تدعونا  نفسها  فلغتنا 
بوصفه شيئاً واحداً موحداً، في حين أنه أبعد ما 
يكون عن ذلك. وإنني أستبعد أن تكون الكلمات 
وحدها كافية للتعامل مع هذا العجز المعاصر. 
فما نحن بحاجة إليه هو إحساس جديد بتنوع 
أن لدينا عند  الحظ  الحب. ومــن حسن  تجارب 
الاعتماد  يمكننا  آخــر  مخزناً  القدامى  أسلافنا 
عليه: وليس هذه المرة مخزن مفردات، بل مخزن 

أساطيرهم القادرة على أن تنير عقولنا.
نحن بمعنى من المعاني متخمون بهيمنة الحب 
نزيح  أن  ببساطة  ممكناً  فليس  الرومنتيكي، 
. هــذا أمــر لن 

ً
هــذا الــحــب لصالح الــصــداقــة مــثــا

يفلح نهائياً، فالجانب الإيروتيكي بالغ القوة. 
لــكــن بــوســع الأســاطــيــر الــقــديــمــة أن تــدلــنــا على 
رائجة  بضاعة  الرومنتيكية  يجعل  الــذي  السر 
إلى هذه الدرجة، ولو قصيرة العمر. لعل أفضل 
أسطورة تقتنص غواية الرومنتيكية هي فكرة 
الـــروح soulmate كما  أرســطــوفــانــيــس عــن تـــوأم 
يعبر عنها في »مأدبة« أفلاطون. تذهب القصة 
إلى أن الإنسان كان له في الأصل رأسان، وأربعة 
على  مخلوقين  كنا  السيقان.  مــن  ومثلها  أذرع 
شكل كــرات تتدحرج على وجــه الأرض بسرعة 
قصوى. وانتبهت الآلهة إلى ما لهذه المخلوقات 
ق ذهــن زيــوس عــن خطة: 

ّ
مــن قــوة ظــاهــرة، فتفت

أن يــقــطــع الإنـــســـان نــصــفــن، لــكــل مــنــهــمــا رأس 
وذراعان وساقان.

ــتـــورة مــنــظــراً مــثــيــراً  ــبـ ــاف المـ بـــاتـــت تــلــك الأنــــصــ
للحزن، خاصة وقد تولدت فيها عــادة تكريس 
أقـــدار كبيرة مــن طاقاتها الــتــي بــاتــت مــحــدودة 
لــلــبــحــث عـــن أنــصــافــهــا الــضــائــعــة. فــلــقــد كــانــت 
الرغبة في العثور على النصف الأخرى طاغية 
ــقـــي الأفــــــــراد فــي  ــى مـــقـــاومـــتـــهـــا. وبـ ــ لا ســبــيــل إلـ
بحثهم هــذا رغــم تــكــرار الانــفــصــالات والــكــوارث 
إيمان لا يتزعزع بأن  انطلاقاً من  الرومنتيكية 
ـ  الــعــن  عليه  الـــذي  المختار  ـ  المناسب  الشخص 
 ما يعد به الحب إنما هو 

ّ
موجود، شاعرين أن

شيء لا يقل بحال عن »الكمال«.
عـــاشـــت الأســــطــــورة حـــيـــاة طــويــلــة، تــمــتــد بــدقــة 
الداخلية  إلى يومنا هذا، وهي تصف التجربة 
لأولئك الذين يشعرون أن الحياة لا تكتمل بغير 
حـــب كـــهـــذا. والـــحـــق أنـــه لـــم يــحــدث حــتــى الــقــرن 

الــثــامــن عــشــر أن بــلــغ الــتــفــكــيــر الأرســطــوفــانــي 
منتهاه المنطقي حينما كتب جــان جــاك روسو 
عــن كيفية وقــوعــه فــي الــحــب فــي شــبــابــه، حيث 
قــال في معرض تأملاته إنــه لم يطمئن إلا بعد 
هذه التجربة إلى أنه عاش بحق. ومحصلة ذلك 
أن الحب الرومنتيكي أصبح هدفاً في حد ذاته. 
فليس مهماً الــشــخــص الـــذي تــقــع فــي حــبــه، ما 
دمت وقعت في الحب. إذ لا يترك المثال الكامن 
في هذه الخبرة من مجال لتعقد واقع هذا الفرد 
الرومنتيكية  قــبــضــة  يــجــعــل  مـــا  ــك  وذلــ ذاك.  أو 
ومثل  ذلــك.  ثنايا  فــي  وتفرغنا  علينا  تستولي 
ذلـــك يــحــدث فــي حــالــة الــســعــي الــدوغــمــائــي إلــى 

السعادة.
غير أن الأمر الحاسم هو أن أسطورة أفلاطون 
الأصــلــيــة عــن تــوائــم الــــروح لا تنتهي بــســعــادة 
بــل بانحرافة. ومــن هنا يمكن  وهمية مــراوغــة، 
أن تعلمنا شيئاً، وأن تقترح علينا  للأسطورة 
مفراً يخرجنا من معقل الرومنتيكية الحصين، 
ــــوس عــلــى الــبــشــر المــقــســومــن.  حــيــث يــشــفــق زيـ
فــيــحــرك أعــضــاءهــم الــتــنــاســلــيــة بــحــيــث يسمح 
من  فيكون  يتعانقوا،  أن  يــتــاقــون  حينما  لهم 
ذلــك متنفس بسيط لمــا بهم مــن وجـــد. الجنس 
رشفة إذن من كــأس الاتــحــاد، وهــو يعين هؤلاء 
المــشــطــوريــن، ولــو إلــى حــد مــعــن. وحـــدث أن مرّ 
بـــالأزواج فوعدهم  الصنعة،  إلــه  هيفاستيوس، 
بتحقيق أمــنــيــة لــهــم. طــلــب أولــئــك المــأســاويــون 
بصوت واحــد: أن الحم بيننا، أن اصهر أحدنا 
فـــي الآخــــــر. ويــمــتــثــل هــيــفــاســتــيــوس. ويــصــبــح 
الاثــنــان واحــــداً. ويــبــن المــوضــع الــجــديــد طريقة 
إلــى طريق مسدود.  أخــرى للحب حينما يصل 
وحملقتهم  الطريقة،  بهذه  التصاقهم  ظل  ففي 
كــل واحــــد فــي الآخــــر بــا نــهــايــة، يــفــقــد الــعــشــاق 
بالحياة. وفــي ظل لامبالاتهم  أخــرى  كل علاقة 
ــر، يكتسب المـــوت ملمحاً جــذابــا،  بـــأي شـــيء آخـ
الأخيرــــ  النفس  فــي  معاً  بــالاشــتــراك  فيحلمون 
وهــــــي خـــــرافـــــة أخــــــــرى تـــعـــيـــش عـــلـــى الــتــعــبــيــر 
»المـــيـــتـــة   la petite mort المـــخـــفـــف  الـــفـــرنـــســـي 
الــصــغــرى« ]اســتــعــارة لـــأورغـــازم[ـ وفــي الـــذروة 
الــرومــنــتــيــكــيــة فـــي »رومــــيــــو وجـــولـــيـــيـــت«. لكن 
 Erich فــروم إريتش  النفس  حسبما يقول عالم 
Fromm  في »فــن الحب« )الــصــادر 1956(، لكي 
يكون للحب مستقبل، ينبغي على المتحابين أن 
يتمكنا مــن الانتقال مــن الــوقــوع فــي الحب إلى 
الــوقــوف فــي الــحــب. لا بــد للأحباب أن يعانقوا 
لــكــي يتسنى  الــدافــئــة  ــارج ثنائيتهم  مــا يــقــع خـ
لهم الــبــقــاء. وحسبما أوضـــح فــرويــد، قــد يكون 
ياً، لكنه بالدرجة نفسها قد 

ِّ
الحب الثنائي مغذ

يكون إقصائياً داعياً إلى الغربة، وفي الحكاية 
الأرسطوفانية إشارة إلى ضرورة تجاوزه.

ــؤال هـــو كـــيـــف؟ كــيــف يــمــكــن إطـــــاق طــاقــة  ــســ الــ
الــخــارج  إلــى  وتوجيهها  الرومنتيكية  الــرغــبــة 
بحيث لا يقتصر دورها على تغذية حب اثنين 
ــل إلــــى حـــب اثـــنـــن لــلــحــيــاة في  لــلــحــيــاة مـــعـــا، بـ
من  تأتينا  الإجــابــة  مــعــا.  يعيشانها  إذ  ذاتــهــا، 
أســطــورة قــديــمــة أخـــرى تــوشــك الــيــوم أن تكون 
منسية تماماً. هي أسطورة إله الحب الرضيع، 
المــــعــــروف لــنــا بــــ »إيـــــــــروس«، ولـــكـــن الأســـطـــورة 
تعرفنا بشخصية أخرى، أقل شهرة بيننا، هي 
شخصية أخــيــه. ولـــد إيــــروس لأفـــروديـــت، وفــي 
البداية بــدا كل شــيء طيباً. لكن حــدث أن بدأت 
أفروديت تلاحظ ما أزعجها. الطفل لم يكن يكبر. 
جناحاه بقيا برعمين صغيرين. جسمه الريان 
لـــم تــنــم بـــه عـــضـــات. بــــدا كـــأنـــه مــســكــون بـــروح 
باتجاه  تخطو  أن  رافــضــة  بالطفولة،  متشبثة 
الــنــضــج. تــمــلــك الــقــلــق أفــــروديــــت، فــاســتــشــارت 
أختها الحكيمة ثيميس Themis. إلهة المشورة 
إلى  حرفياً  اسمها  نترجم  أن  )يمكن  الصائبة 
»ما يفلح« what works(. نصحتها ثيميس بأن 
 ،Ares آخر، لكن هذه المرة من آريس 

ً
تنجب طفلا

إلـــه الـــحـــرب الــشــجــاع. ومـــن تــعــلــيــمــات ثيميس 
 ،Anteros أنـــتـــيـــروس  الــثــانــي  الـــولـــد  يــســمــى  أن 
الــذي يكون مساوياً لإيــروس. وفعلت أفروديت 
مـــا أشــــــارت بـــه أخــتــهــا عــلــيــهــا. وبـــــات الـــولـــدان 
مــتــنــافــســن. كـــانـــا يــتــشــاكــســان، ويـــتـــنـــاوشـــان، 
الآخــر،  أحدهما  يحبان  ولكنهما  ويتشاجران، 
البعض،  بعضهما  جــنــب  يلعبان  كــانــا  وطــالمــا 
ــا حينما  ــان إيــــروس يــنــمــو نــمــواً طــبــيــعــيــا. أمـ كـ
يــفــتــرقــان، فــكــانــت أفـــروديـــت تــاحــظ أن إيـــروس 

يتقلص.
ما يأتي به أنتيروس هو الصعوبة، هو المعادل 
الرومنتيكي للتنافس بين الإخــوة الذي يكرهه 
الصغار كثيراً في معرض تدافعهم من أجل لفت 
التوترات  ـ شــأن  أنــه يمكن  برغم  آبائهم،  أنظار 
في علاقات الكبار ـ أن يكون هو الذي يصوغهم 
لـــو تـــم الــتــعــامــل مــعــه بــحــســاســيــة. مـــا يــأتــي به 

؟
ّ

، ما   هو  الحب
ً
 في رحاب الأساطير القديمة ... فعلا

ٌ
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ــو الـــشـــجـــاعـــة المـــطـــلـــوبـــة لمــقــاومــة  أنــــتــــيــــروس هــ
الفنتازيا الهائلة المتعلقة بالتلاشي بين ذراعي 
ــدلًا مـــن ذلـــك فـــي العملية  شــخــص، والـــشـــروع بــ
الــصــعــبــة المــتــعــلــقــة بــصــنــع حــيــاة مــن الــحــب. ما 
يــمــثــلــه أنــتــيــروس ـ إن جـــاز لــنــا قـــول ذلـــك ـ هو 
الروحانية الصحية الكامنة من وراء مشاجرات 
الأحباب التي لو تم التأمل فيها والتعلم منها، 
لــتــبــن أنـــهـــا هـــي الـــتـــي تــصــنــع الــنــضــج. والمــثــل 
الذي يرجع إلى القرن السادس عشر، ينقل هذه 
الأحباب،  »مشاجرات  الأنتيروسية:  الدينامية 
تــجــديــد لــلــحــب«. فــلــو أن إيــــروس هــو إلـــه الحب 
الذي يصوب على الناس أسهمه ويجعل الرغبة 
الحب  إلــه  هــو  فأنتيروس  بالجنون،  تصيبهم 
الــــذي يــعــارض الــجــنــون بــمــزيــج مــن برغماتية 

خالته وقوة أبيه.
ولـــكـــن الأســــطــــورة تـــقـــول لــنــا مـــا هـــو أكـــثـــر. لقد 
أيضاً  مشهورة  أنتيروس  خالة  ثيميس  كانت 
بــبــراعــتــهــا فــــي تـــحـــويـــل الـــطـــاقـــات المــتــصــارعــة 
ــا فـــي يــومــنــا هــذا  ــ ــوهـ ــ إلــــى قــــوة شـــافـــيـــة. ووارثـ
 :couples’ therapists الــعــاقــات  استشاريو  هــم 
وهؤلاء ينزعون إلى التركيز على كيفية تعامل 
عواطفهم  مع  المستقرة  غير  العلاقات  أصحاب 
التي لا تعبر عن نفسها في الشجارات، بدلًا من 
أن يعلموهم كيفية تجنب الشجارات في المقام 
والخوف  والكراهية،  الغضب  يكون  فقد  الأول. 
سانحة  حقيقية  فرصة  بالضعف،  والإحساس 
لكل العلاقات المتوترة. يوحي إليك الطبيب بأن 
هذا الشخص ليس نصفك الآخر، ولكنه شخص 
التكامل والكلية،  قد تجد معه لذاتك مزيداً من 
وبـــأن الــحــيــاة لا تبلغ ذروتــهــا المــثــالــيــة بالحب 
حــســب مـــا تـــوحـــي الــفــنــتــازيــات الــرومــنــتــيــكــيــة، 
ولكنك من خلال الحب قد تجد المزيد من الحياة. 
وبالعكس، يعلمك الاستشاريون أن العجز عن 

التعامل مع الصراع نذير جيد للطلاق.
ويجدر بنا التأمل في تفصيلة أن أنتيروس ما 
النمو إلا وهما يلعبان  كــان يساعد أخــاه على 
إيــروس يتقلص إلى  معاً. وحــن يفترقان، كــان 
مــا كــان عليه. لعل فــي هــذا تــأكــيــداً على أهمية 
الالــتــزام في العلاقة، الالــتــزام الــذي يعد بمثابة 
حاوية للأفراح والأتراح، متيحاً لكليهما العمل 
من خلاله. ذلك أنه ما من وجود لحالة »التبات 
ــرار في  ــمـ ــتـ ــات« الــســكــونــيــة، ولــكــنــه الاسـ ــبـ ــنـ والـ
الاحتياج إلى الاشتراك في اللعب. تشير إلى أن 
العلاقة الجيدة تأتي من المستقبل لا من الماضي 
أرسطوفانيس.  أســطــورة  به  توحي  ما  بحسب 
تقع بين  لقية  منه  أكثر  منتج نصنعه،  فالحب 

أيدينا.
ــــي كـــتـــابـــه »أســــــطــــــورة أنــــتــــيــــروس المـــنـــســـيـــة«  فـ
 )2011 )الــصــادر    Anteros: A Forgotten Myth
يجمع كريج ستيفانسن الدلائل على أن شقيق 
إيروس قد لا يكون اختفى تمام الاختفاء. فهو 
في هذا الكتاب يناقش قصيدة دانتي جابرييل 
ــتـــي »مــصــبــاح هـــيـــرو« )المــكــتــوبــة فـــي عــام  روزيـ
1875( التي يتكلم فيها عن مصباح مخصص 
يــدوم  يــمــكــن أن يضيئه إلا حــب  لأنــتــيــروس لا 
الــذي يشعر  طــول العمر، خلافاً للحب المجنون 
به »لانــدر« تجاه »هيرو« فيسوقه إلى محاولة 
عبور البحر مرات ومرات عساه يصل إليها فلا 

ينتهي إلا إلى الغرق.
في الوقت نفسه، تمكن قــراءة مشهد المصارعة 
الــشــهــيــر فـــي روايــــــة دي إتــــش لـــورنـــس »نــســاء 
عاشقات« ـ حسبما يذهب ستيفانسن ـ بوصفه 
تصويراً للتنافس بين إيــروس وأنتيروس. في 
هـــذا المــشــهــد، يــتــصــارع روبــــرت بــركــن وجــيــرالــد 
ــرة،  ــابــ ــثــ ــة، وانـــــتـــــشـــــاء، ومــ ــ ــاقــ ــ كــــيــــرش »فــــــي رشــ
بــركــن من  يتعلم  الأمـــر«.  نهاية  فــي  ولاعقلانية 
آمنة  بــصــورة  التعبير عنه  يتم  الـــذي  الاعــتــداء 
ــان فـــي الــقــتــال: يــتــعــلــم أن  ــ لــكــنــهــا مــكــتــمــلــة الأركــ
زواجه من أورسولا برانجون لا بد ــ لكي ينجح 
الاتــحــاد والمشقة.  مــن  أن يتضمن عناصر  مــن  ـ 
الاتــحــاد لا يمكن تحقيقها  والانفصالية داخــل 
إلا بإبقاء الأضداد في حالة توتر، بحسب قراءة 
أن يتعلم  بد  للورنس. لا  فرانك كيرمود  الناقد 
الأحباب كيف يصلون إلى »توازن يتجاوز فكرة 

الحب الجنسي العادية«.
ـ بالدرجة  تتناول أسطورة إيــروس وأنتيروس 
ـ مثلثاً غرامياً. فالأخوان يتشاجران  الأساسية 
نظر  لفت  على  متنافسين  الأخـــوي،  شجارهما 
أفـــروديـــت. وذلـــك نــوع الــحــب المــانــح للحياة لأن 
إيروس وأنتيروس يرغبان في شيء يقع خارج 
 حبهما 

ّ
إن المـــبـــاشـــرة.  الــثــنــائــيــة  اهــتــمــامــاتــهــمــا 

ثــاثــي: إذ أن الــذي يضرمه إنما هــو شــيء يقع 
خــارج حــب الــواحــد فيهما لــآخــر. ومــا بينهما 
مـــن تــنــافــس هـــو الــــذي يــجــذبــهــمــا إلــــى عــنــاصــر 
بعبارة  ذاتها  الحياة  إلــى  أو  حياتية خارجية، 

أخرى. ومن هنا ينضج إيروس.
يــبــدو أن الــعــنــصــر الــثــاثــي هـــذا هــو الــــذي كــان 
يــثــيــر اهــتــمــام أفـــاطـــون عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
حينما بنى أســطــورة أنتيروس في واحــدة من 
مـــحـــاوراتـــه. فــفــي مــــحــــاورة فــــايــــدروس، يصف 
أفلاطون ما يحدث عندما يقع فردان في الحب: 
ترغمهما الدوافع الرومنتيكية على المضي معاً 
بــدفــع مــن الــرغــبــة. ولا يــبــدو للناظرين واضحاً 
أم هما حبيسا  يتحابان  المتحابان  كــان  إذا  ما 
عنف متبادل. ولكن من المحبين من ينعمون بما 
الأنتيروسية.  الدينامية  أفــاطــون  عليه  يطلق 
إذ يبدو كأنهما قادران على فصل أحدهما عن 
 إلــى الـــوراء، ومراقبة ما 

ً
الآخـــر، والــرجــوع قليلا

يجري. وحينئذ ينفتح فيما يبني الاثنان مكاناً 
ثالثاً، يمنح قدرة ضرورية للوعي بالذات.

على  دراماتيكي  تأثير  لها  يكون  الفجوة  هــذه 
للحبيبين  الوحيد  المــحــرك  يعود  لا  إذ  العلاقة. 
بــل تتكون بمرور  لــآخــر.  هــو اشتهاء أحدهما 
ــيـــهـــا ســــمــــة أشـــبـــه  الـــــوقـــــت حـــمـــيـــمـــيـــة ثـــمـــيـــنـــة فـ
ــرء كــلــمــات الــكــاتــب  بــالــصــداقــة. وهــنــا يــتــذكــر المــ
والشاعر الفرنسي أنطوان دو سانت أكزوبري، 
إذ يقول إن »التجربة تعلمنا أن الحب ليس أن 
ينظر اثــنــان كــل فــي عيني الآخــــر، بــل أن ينظر 
ــد«. عــنــدمــا يــكــون اثــنــان  ــ اثـــنـــان فـــي اتـــجـــاه واحــ
الآخـــر،  فــي عيني  كــل  يــنــظــران  فإنهما  حبيبين 
لــكــنــهــمــا كــصــديــقــن يــمــكــن أن يــنــظــرا مــعــا إلــى 
الأمام. يبدآن في رؤية الحياة فيما يتجاوزهما، 
وبدعم من أحدهما للآخر، هما الواقفان الآن في 
الحب، يمكن أن تتقدم خطاهما نحو المستقبل.

المــثــيــر فـــي رؤيــــة أفـــاطـــون أنــــه يــعــتــقــد أن هــذه 
الـــصـــداقـــة المــــعــــززة لــلــحــيــاة هـــي نــتــيــجــة الــحــب 
لــيــســت إنـــكـــاراً لإيــــروس،  الإيــروتــيــكــي. فلسفته 
وإنماً هي توجيه بــارع، أو حتى توجيه ماكر، 
هــدفــه إكــراهــه عــلــى الــعــمــل. وهـــذا يفسر المعنى 
ــة الأفــــاطــــونــــيــــة«  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــبــــارة »الـ ــعــ ــــي لــ ــلـ ــ الأصـ
المقصود هو غياب  فليس   .Platonic friendship
أي إحساس إيروتيكي بين صديقين أفلاطونيين 
)فـــكـــرة يــمــكــن أن يــعــدهــا أفــــاطــــون ضـــربـــا من 
الجنسي عن  التعبير   

ّ
إن بــل  الإنـــكـــار(،  ضـــروب 

الــعــنــصــر الــرومــنــتــكــي، يــكــون قــد تــم استيعابه 
والارتــقــاء بــه. ولــو أنــنــا استخدمنا الاصــطــاح 
الــغــريــزة الإيــروتــيــكــيــة قد  الــفــرويــدي، لقلنا إن 
فـــإذا بطاقتها وقــد أصبحت  بــهــا.  التسامي  تــم 
وهو  الفلسفة،  إلــى  المشبوب  السعي  في خدمة 
بالنسبة  الفلسفة   

ّ
أن فــي ضــوء  جـــذاب  احتمال 

لأفــاطــون كانت تعني إنــمــاء حياة قـــادرة على 
الازدهــار. ولكي نصل إلى هذا المعنى بلغة أقل 
تعقيداً، نقول إن مثل هذين الاثنين يستطيعان 
 لا إلى أن يعيشا معاً، بل أن يعيشا معاً 

ً
سبيلا

وبخير. الحب الثلاثي ـ الذي يقام فيه فراغ داخل 
العلاقة من أجل الحياة )والحب( يتجاوز حدود 
الثنائي نفسه ـ هو أرقى أشكال الحب البشري 
لأنـــه يجعل الــحــيــاة الــطــيــبــة أمـــراً مــمــكــنــا. وكما 
يــقــول الفيلسوف أنــطــونــي بــرايــس فــي »الــحــب 
والــصــداقــة عــنــد أفــاطــون وأرســـطـــو« )الــصــادر 
عام 1989(، فإن الحبّ »بالنسبة للروح الواعدة 
المــتــحــفــزة، هــو التلقي والاســتــجــابــة والانــفــتــاح 
على الجديد«. هو حب أقل خوفاً وانكفاء على 
الــذات من حب نرسيوس، وفيه متسع لآخرين 
ـ  هو  أو  الملتصقة.  أرسطوفانيس  أنصاف  مثل 
تــهــا لأفلاطون  بتعبير أيــريــس مـــردوك فــي قــراء
ـ »وعـــي مــتــزايــد وإحــســاس بــالــعــالــم فيما وراء 

الذات«.
لكن هذا يثير سؤالًا مهماً. لو أننا نريد مخرجاً 
مــن الـــحـــدود الــرومــنــتــيــكــيــة، فــأيــن لــنــا الــيــوم أن 
ستيفانسن  كريغ  لأنتيروس؟  احترامنا  نبدي 
يــوضــح أن مـــا تــشــيــع تــســمــيــتــه لــديــنــا بتمثال 
إيــــروس عــنــد نـــافـــورة نــصــب شــافــتــســبــيــري في 
أنــتــيــروس. لقد نحته في  بيكاديلي، مــا هــو إلا 
عـــام 1893 ألــفــريــد جــلــبــرت الـــذي كـــان يشعر أن 
حياته الشخصية ما هي إلا انعكاس للتنافس 
بــن الأخــويــن. رأى جيلبرت صــورة شخصيته 
المندفعة في إيروس، وكان يتوق إلى أن يجد في 
بأنتيروس.  المرتبطة  الواقعية  من  المزيد  نفسه 
ولا بــد أنــه كــان يشعر أن هــذا الإلــه هــو الأنسب 
لتحريك القلب في ذلك الجزء من لندن. وإن لي 
أنا  ـ على المستوى الشخصي ـ طقساً سرياً أقوم 
بــه، إذ أحني رأســي في إجــال لأنتيروس كلما 
مررت به: شكراً لك على هذا الجانب المراوغ من 

جوانب الحب.

* كاتب وصحافي بريطاني، متخصص في الفلسفات 
يصير  أن  قبل  إنكلترا  كنيسة  قسيس  كــان  القديمة. 
كاتباً. النصّ المترجم مقتطف من أحدث أعماله »الحب: 

هذا هو المهم« )2013( 

؟
ّ

، ما   هو  الحب
ً
 في رحاب الأساطير القديمة ... فعلا

ٌ
رحلة

العالم الهادئ
جيفري ماكدانييل

ترجمة جولان حاجي

 لتدفعَ الناس
ً
جاهدة

إلى النظر أكثر في عيون بعضهم البعض،
وإرضاءً للبُكم أيضاً،

قرّرت الحكومة 
 شخص يومياً

ّ
أن تخصّصَ لكل

مائة وسبعاً وستين كلمة بالضبط.

عندما يرنُّ الهاتف، أضعه على أذني
من دون أن أقول ألو. في المطعم

 أومئ إلى حساء الدجاج بالمعكرونة.
إني متأقلمٌ جيداً مع الطريقة الجديدة.

 بحبيبتي في 
ُ

صل
ّ
وفي وقت متأخر من الليل، أت

مدينة أخرى، 
وأقول مزهوّاً: »استخدمتُ اليوم ثماني وخمسين 

كلمة فقط.
ادّخرتُ الباقي من أجلك«

وحين لا تجيب،
 كلماتها،

َّ
أدرك إنها قد استنفدتْ كل
فأهمس ببطء: »أنا أحبّك«،

أربعاً وخمسين مرة ونصف.
بعد ذلك، نبقى على الخط فحسب، 

س الآخر.
ُّ
وكلانا يستمع إلى تنف

من سلسلة »خروج شيرين وفرهاد« للفنان الإيراني بابك 

كاظمي )100×70 سنتم ــ 2012(
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كلمات
أوراق

 الأغنيةِ الأخيرة
ُّ

»كِينج خليل«:  حب

ه عنه
ّ

كي لا يتفو

الأصحاب: إن »كِينج خليل« 

 قبيح، سوف
ٌ

 فارس
ٌّ
كردي

أجعل جدائلي السوداء رسناً 

لحصان ابن عمي

ترجمة وتقديم جوان تتر

ــنـــج خـــلـــيـــل« )1( لـــفـــتـــرة الــعــهــد  ــيـ تـــعـــود مــلــحــمــة »كِـ
الكردية سنواتٍ  المنطقة  كــان يحكم  الــذي  العثماني 
طوال. تسرد الملحمة حكاية أنثى عاشت في العصر 
قِبلها  من  الملحمة  ــفــت 

ِّ
ل
ُ
وأ  ،)2( »حَفسى«  تدعى  ذاك 

خــال الــســاعــات الأخــيــرة فــي حــيــاة حبيبها »كِينج 
خليل«. انتشرت بشكل أكبر لاحقاً عن طريق المغني 
الكردي المشهور كاويس آغا )1889-1936( الذي أدّاها 
بصوته، لتظهر نسخ عدة ومختلفة لهذه الملحمة، لا 
يختلف فيها الكلام، ولكن قد يختلف الترتيب فقط، 
ص شطرٌ أو اثنان، كحكاية حبٍّ قديمة 

َ
أو ربمّا يُنتق

جداً تناقلتها الحناجرُ عبر الأزمان.
المكان الــذي تــدور فيه أحــداث الملحمة هي »آمــد« أو 
الملحمة بلهجات  ذ غناء 

ّ
»ديــار بكر« في تركيا. ونف

ــمـــن إيــــــــران وتــــركــــيــــا والــــعــــراق  كــــرديــــة مــخــتــلــفــة ضـ
وقــتــذاك ضمن سياقات  وبــأصــوات غنائية متعدّدة 

ة مختلفة. ة وصوتيَّ موسيقيَّ

رد
َّ

الس

»حَفسى« تحلم ذات مرة أن ابن عمها »كِينج خليل« 
يمضي سنواتٍ طويلة كقائد في الجيش العثماني 
جبر 

ُ
ــحُ فــي الــرؤيــا كــذلــك أنــهــا ت

َّ
فــي الــشــام. وتــتــوض

على الزواج من رجل قبيح مصاب بالجِدري. تحدّث 
 
ّ
حَــفــســى والــدتــهــا بــشــأن الــحــلــم، كــاعــتــقــادٍ قــديــم بــأن
الأمّهات يبرعن في تفسير الأحلام، فتنطلق حَفسى 
مـــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن صــديــقــاتــهــا ويــبــحــثــن في 
ة عن  أماكن كثيرة. يسألن أصحاب القوافل التجاريَّ
ابن عمها كِينج خليل. محاولات طويلة وعديدة في 
رحــلــة الــبــحــث عــنــه، تـــراه حَــفــســى فــي نــهــايــة المــطــاف 
ــام عَيشهِ، حيث المــرض قد نــال منه.  وهــو في آخــر أيَّ
ي حَفسى الملحمة 

ّ
اللحظات الأخــيــرة تغن وفــي هــذه 

هما. اه وحبَّ  إيَّ
ً
مادحة

ات حكاية الملحمة الأخرى،  وفقاً لبعض نسخ سرديَّ
فــإن حَفسى تــزوّجــت مــن كِينج خليل قــرابــة أسبوعٍ 

فقط، فيما أشارت نسخ أخرى إلى حبٍّ قديم بينهما، 
 والد حَفسى كان يرفض تزويج ابنته لـكِينج. 

ّ
إلا أن

ة على الفراق، فراق المحبين الذي 
َّ
الملحمة برمّتـها دال

تعجّ الأغاني الكردية القديمة به. الأغاني التي تسرد 
ــاة، 

ّ
ــقــلِــت عبر الــكــام/ القصص المــغــن

ُ
مــاحــم عــشــقٍ ن

درة.
ُ
ضمن قالبٍ شعبيّ مستمرّ ولكن بن

منحى الحكاية

أميرٌ  آخــر.  هــذه وفــق منحى  الحب  ستكمَل حكاية 
ُ
ت

بعيش في زمن الحبّ/الأغنية ذاك، حالمٌ متغطرس 
بتوسيع نفوذه، طامعاً في منطقةٍ عجز عن الحصول 

عليها رغم قوّته وبطشه.
ه وبتعاونٍ ما مع رجل يدعى 

ّ
 حلم الأمير ذات ليلة بأن

»كِينج خليل« يتمكّن من السيطرة على تلك المنطقة 
الخِصبة. يلجأ الأمير في تفسير الحلم وخباياه إلى 
البحث عن »كِينج خليل«.  رُ  يُقرَّ مستشاره، ومن ثم 
يــتــمــكّــن فــرســان الأمــيــر مــن الــعــثــور عليه فــي »آمـــد« 
ــة استغرقت 

َّ
بــحــثٍ طــويــلــةٍ وشــاق وجلبه بعد رحــلــة 

اماً وليالي. يوافق كِينج على طلب الأمير بالعون  أيَّ
ــل 

ّ
والمـــســـاعـــدة، ولــكــن يــشــتــرط عــلــى الأمــيــر أن يــتــدخ

ت محاولاته. يحصل 
ّ
ليخطب له »حَفسى« بعد أن كل

، إذ يرسل الأمير مستشاره في ليلةٍ سوداء 
ً
ذلك فعلا

ــد »حَـــفـــســـى« لـــأمـــر خــائــفــا مـــن ســطــوة  ــ لــيــمــتــثــل والـ
القران.  الأمير. وعلى مضضٍ، يوافق الأب على عقد 
بعد زفافه، يطلب »كينج خليل« مهلة من الأمير قبل 
تنفيذ التعاون للسيطرة على المنطقة، فيمضي ثلاثة 
ثــم ينطلق لتنفيذ الطموح  ــامٍ مــع عــروســه، ومــن  ــ أيَّ
 فــي السيطرة على المــكــان الــذي 

ً
الــقــاتــل. ينجح فــعــا

ق الحلم. إلا أن »كِينج خليل« 
ّ
حلم به الأمير ويتحق

يــصــاب خــال المــعــارك ويــجــرح جــرحــا عميقاً يمنعه 
من الحركة. يمكث في مكان مجهول، بمفرده، بعدما 
استطاع الــهــرب بعيداً عــن أنــظــار الــفــرســان. يختفي 
ريثما يستردّ  مــهــدّم ومــهــجــور منتظراً  بــيــتٍ  داخـــل 
عافيته عائداً إلى الحبيبة. على الطرف الآخر، وحين 
يعود جنود الأمير لبيوتهم غانمين، تسأل »حَفسى« 

الجنود عن »كِينج خليل« بعد رؤيا الرجل القبيح، 
لكن من دون عثورٍ على ردٍّ يروي الظمأ. اختفى، فقط 

هكذا! تروح »حَفسى« تبحث من دون كلل.
التي دارت، تعثر »حَفسى« على  المعارك  أماكن   في 
بيتٍ شبه مهدّم في رقعةٍ بعيدة خلال درب بحثها. 
بــالــوصــول،  الــبــاب، تقف وقلبها يحدّثها  مــن  تــدنــو 

ومن ثمّ تسأل بصوتٍ خافت: 
- ألا يودّ صاحب البيت ذا ضيوفاً؟

 يأتي صوتٌ من مكان ما داخل البيت المهدّم:
ــلــي، لــكــن حــــذاري أن 

ّ
ــاءُ الــلــه، تــفــض ــبّـ -  الــضــيــوف أحـ

ي، أخشى أن ينتقل مرضي إليكِ.
ّ
تقتربي من

ت »حَــفــســى«،   بــهــا، ردَّ
ً
ــربّ، فــأهــا  مــن عند الــ

ُ
ــة

َّ
- الــعــل

ــح صـــورة الــرجــل 
ّ

وحـــن تــدنــو شيئاً فشيئاً، تــتــوض
 أن المــريــض هــو ابـــن عــمّــهــا وزوجــهــا 

ُ
أكــثــر، تكتشف

»كِينج خليل« في رمقه الأخير لينشد:
ــســع، وطــنــي وابــنــة عمي ضاق 

ّ
-  يــا ضيق قلبي، ات

بهما المكان.
سع؟ طلب 

ّ
 قلبي يت

ّ
ين لي يا »حَفسى«، عل

ّ
-هل ستغن

»كِينج خليل«.
 
ً
ي بحرقةٍ، متحدّثة

ّ
الحال، تغن حين تلقاه على هذه 

عـــن خِـــصـــال ابـــن عــمّــهــا وعـــن حــبّــهــا. وعــقــب انــتــهــاء 
لوحدها  إيّاها  تاركاً  »كِينج خليل«  يموت  الأغنية، 

تواجه الحياة والحبّ الميّت.

هنا مقتطف من الملحمة:

 يا فتى... اقترب يا ابن عمّي...
َ

تعال
أودّ أن أستمرَّ في  ابــن عمي »كِينج خليل« لا  لأجــل 

هذه الحياة.
 لنا صباحٌ، وكان نهر »باشو« 

َ
يا »كِينج خليل«، كان

خذهما مرتعاً للشوق،
ّ
ووادي »حوبو« رقعتان نت

 يا ابن عمّي، 
ُ

قلبي لأجلك ينبض
 
ً
فــي فــنــاء الــبــيــت، ســوف أمــســك يــدَ ابــن عمي وفــرِحــة

ألوّنه بالسخام،
 البدَن،

ُ
، ومعلول

ٌ
 ابن عمي مرهق

ّ
سمعتُ أن

ى طلوع الشمس، سأدعه يريح رأسه على 
ّ
مساءً وحت

 
ً
إشــارة ليُرْسَمَ وجهه على حلمتيّ،  الفاتن،  ساعدي 

لصلاة الفجر.
 له، يسندُ رأسه عليها؟

ً
 وثيرة

ً
هل سأغدو وسادة

حين يمضي نحو البلاد الغريبة، وكي لا يتفوّه عنه 
الأصحاب: إن »كِينج خليل« كرديٌّ فارسٌ قبيح

ســـوف أجــعــل جــدائــلــي الـــســـوداء رســنــا لــحــصــان ابــن 
ً
عمي، و»خزيم« أنفي مسماراً، وحزام ظهري نعلا

يا »كِينج خليل«.. يا ابن عمّي.. أقسمتُ لنفسي فجراً، 
ب 

ِّ
حين تتجه نحو بلاد الغرباء، حين تذهب، لن أرت

البيت خلفكْ.
■ ■ ■

بأصوات المغنين، بدفوفِ الدراويش، بناي من يعزف 
والبلابل،  الشحارير  وشــدو  الملحّنين،  بعزف  عليه، 
بأوتار الطنبور، أنظرُ إلى هذا الصباح يا ابن عمي، 

 أخرى.
ً
مرة

اً.
َّ
د للنومِ مُطمئن

ُ
 بنفسي سوف أتركك تخل

ً
فرحَة

1 ـ كِينج: تعني في الكردية »الفتى أو الشاب« 
ث

ّ
2 ـ حَفسى: اسم علم مؤن

* ترجم  النص عن كاكشار أورامار

ة 
َّ

لوحة تخييلي

للحب بين 

شيرين وفرهاد 

 
ّ

)ملحمة حب

ة(
َّ
كردي
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